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التخطيط المنهجي والبلاغي في مرجعيات تشك ل الخطاب 
 الشعري القديم



 الإهــــــــــــــداء
 
 
 

 إلى من كتبت من أجله أطروحتي بالدم والدموع
 والألم وحرقة الفراق.

.رحمه الله رفيق إلى ابني العزيز  
 إلى أمي وأبي رحمهما الله.

.(أبو رفيق)إلى زوجي   
 إلى ابنتي الغالية، التي أرى الدنيا بعينيها كريمان.

 إلى مشرفي مصطفى درواش. لك مني كل الشكر والامتنان في إنجاز هذه الأطروحة.
.ولد أحمد مع الشكر والاعتراف على ما قدمته لي من تشجيعات إلى الأستاذة نوارة  
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 وأللإبداع رسالة واعية تتوجه بها نحو المجتمع عبر التاريخ البشري في لحظات حاضرة 
                                                                                       ماضية ت سهم في تحفيز المجتمع على مواكبة الركب الحضاري، والش عر جزء من الإبداعات البشرية 

                                                                                     ومة ثقافية وفكرية وفني ة في شموليتها، كما يعد  رافدا رئيسا من روافد التفكير الإنساني، ضمن منظ
 خضع لمعايير وأعراف مجتمعية مغايرة.

أثبت الشعر الجاهلي أصالته وأهليته من خلال قدرته على مقاربات الخطاب النقدي المعاصر، 
رابة في غ عالمه بأدوات إجرائية مختلفة ولا فكانت هذه المقاربات النقدية متعددة، حاولت الولوج إلى

 ذلك مادام اختلاف في المنطلقات المعرفية والأدوات الإجرائية، التي تتبناها واردة. 

نات الوعي الثقافي للإنسان  نا أساسي ا من مكو                                                                                              يمث ل الشعر العربي في غالبيته ت راثا فني ا وم كو 
قة في                                         التي أ تيحت لغيره من الأعمال الأدبية العري ،نهجية                                         العربي مع أن ه لم ت تح له فرص الدراسة الم

                                                     الإغريقية، بالرغم من أن ه يتمي ز منها بكونه إبداعا في  والأساطيرالتراث الإنساني، كشعر الملاحم 
                                                                                               لغة مازالت حي ة وفاعلة، إن ه لا يصور حياة الإنسان في الصحراء، لكن ه ي قد م رؤية فنية لها وتعبيرا 

 ف علاقة الإنسان بمظاهر وجوده الخارجي.          رمزي ا يكش

فهو بحاجة إلى ما يحقق له التوازن الإبستيمولوجي  ،ونظرا لأهمية هذا التراث الشعري      
التراثي/ الحداثي بالنظر في شكله وفي طريقة بنائه وتفاعل عناصره بالعناصر الفنية الأخرى، التي 

ز                                                ومن الممكن أن توصل المتلقي إلى نتائج مهم ة تبر  ،                               لمرجعيات، التي أحاطت به وشك لتهيحاورها وا
عنها نظام التقاليد الفنية، الذي يجعل الخطابات الشعرية عملا  خصائصه التعبيرية، التي يسفر

 منهجيا لا مسألة انطباعية أو تعسفية.

                                                                              لم تستطع الحداثة العربية في صيرورتها التاريخية تجاهل النص التراثي، لأن  من شأن      
                                                                                          ذلك أن يحدث شرخا تأباه الروح العلمية الموضوعية ويتنافى مع ب نيتها الفكرية. فقد ظل  النقاش 

 مستمرا من خلال طرح مفاهيمه ومصطلحاته الإجرائية ورصد قضاياه الفكرية.

 التخطيط المنهجي والبلاغيوعليه ارتأينا أن نعالج هذه المسالة في أطروحة تحمل عنوان " 
إثراء معارف  في نالهذا العنوان نابع من اعتقاد ناواختيار ل الخطاب الشعري القديم"                 في مرجعيات تشك  

                                                                                       طلبة التخص ص لاسيما في التكوين القاعدي، فضلا عن قل ة البحوث التي تشتغل على التراث الشعري 
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اءات ر                                                                                         والنقدي العربيين. يمث ل العنوان كذلك إشكالية على مستويات متعددة يستمد طاقاته من كثرة الق
يب وجابر عصفور وعبد العزيز حمودة ومصطفى د يمنهجي كقراءة الجابري وكمال أبذات الطابع ال

رب والمرجعيات مختلفة تبعا للمشا قف                              لت ات جاهات نقدية متباينة وموا                              ناصف، التي ع نيت بالتراث وشك  
ة كبيرة من عن درجر                                                                           الفلسفية، التي تؤطر العودة إلى التراث. هذه القراءات، هي قراءات فاعلة تعب  

رثه الفلسفي الفكري سواء توس لت في قرائ يتها ومساءلتها للتراث الوعي بالتراث                                                                                 وبزخمة المعرفي وا 
 بالمنجز النقدي العربي، أو المنجز النقدي الغربي.

                                                                              لأهمية العودة إلى التراث ومحاولة مقرؤيته وتحليلها، استدعى من ا الأمر إثارة جملة  انظر       
 ها:فينراها مثيرة للنقاش والبحث  سئلةمن الأ

هل الانشغال بالتراث الشعري والبحث فيه من قضايا ومفاهيم الفكر العربي المعاصر؟  كيف -
نفسها، من  له خضعت للشروط                                                               كان التفسير الحداثي للخطاب التراثي؟  وهل عملية تلق ي الحداثيين 

نا مركزيا في التكوين الدأزاوية                                                اخلي للنصي ة ذاتها؟   هل عملية التلقي كممارسة                                         ن  المتلقي م كو 
                                                                                          إنتاجية لا تنظر إلى الدلالة كمعنى كامن في النص؟  أم كسيرورة دلالات وعمليات مم ا ي تيح إمكانية 

ي الدلالي؟  هل الخطاب التراثي يخضع لتخطيط هندس هات التراثية واكتشاف ثرائإعادة قراءة الخطابا
                                     ءة في لاوعي المبدع ي خرجها إلى الوجود و أم الإبداع الشعري فكرة مخب رة؟                      ت حضر لها الذات الشاع

                                                                                       بتوف ر المهيئات والظروف؟ وهل استطاع الخطاب التراثي تجاوز سنن وأعراف النظم الشعرية وسنن 
 تلقيه؟

فكان الدافع  ،أستاذة للغة العربية في مرحلة الثانوي نا                               ختيارنا الموضوع كان م نطلقه كونأسباب ا
دها             طابات من ب ع                                                       لى هذا التراث على أساس أن  المقررات التعليمية أفرغت الخإعلى العودة       قوي ا

ولم ترتكز على التراث كمخزون ثقافي وحضاري تتوارثه الأجيال، أو كمجموعة  ،الحضاري والقيمي
بات ا                                                                                    من القيم الفكرية والحضارية والاجتماعية في تشكيل هوي ة الأمة وضميرها، بل تعاملت مع الخط

 كحقول لدراسة لغوية أو على الأكثر بلاغية.

عيش ربية يمن الذات الع اوما دفعنا كذلك إلى هذا البحث في الموضوع، كون التراث جزء     
عادة قر                                                                   ته ضرورة ثقافية حضارية ت ربط واقعها بماضيها، فالعودة إليه سلاح في اء                       في و جودها، وا 
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مكانية محاور  ف وللتعامل مع هذه الإشكالية اعتمدنا الوص ،ها والتفاعل معهات                                       مواجهة الحداثة الغربية وا 
نات النقدية والكشف                                                                                          والتحليل بغرض استجلاء النظرية والوقوف عند خصائصها، من حيث قراءة المدو 
                                                                                عن مجمل السياقات والمرجعيات، التي شك لت الخطابات الشعرية، ومجمل الانساق والمقولات 

نة في تحليل الخطاب التراثيامت عليها االخطابية والمعرفية، التي ق البحث  كما فرض هذا ،                               لمدو 
حضور بعض المناهج النقدية الأخرى بحيث لم يغب المنهج التاريخي في فصول البحث، خاصة 
الفصل الثالث، الذي تناول إشكالية التخطيط البلاغي، التي بحثت في المعايير المؤسسة للخطاب 

               لما أن  المنهج ع ،باستيعاب النظرية في تاريخ النقدالدقة، التي تسمح                            الشعري القديم، مرك زين على 
التاريخي يتخذ من الحوادث التاريخية والاجتماعية والسياسية طريقا لتأويل وتفسير النصوص الأدبية 
وتعليل ظواهرها وخصائصها، كما يشمل وسط الأديب وانعكاسه على العمل الأدبي والمراحل، التي 

 العمل وما قيل فيه.             مر  بها هذا 

نة من مقدمة وأربعة فصول، تذ ي لها خاتمة خ ص صت لسرد بعض النتائج                                                                                  توسلنا بخطة مكو 
 والملاحظات.

وقسمناه إلى ثلاثة مباحث )فرضيات إملاءات الذوق(                              خص صنا الفصل الأو ل الموسوم ب 
 هي:

  )مراحل التأليف الشعري(ن ب      ع نو               المبحث الأو ل: 

نه عملية عفوية تلقائية للبحث عن مراحل ا                                                                    لتأليف الشعري، التي تضاربت الآراء فيه حول كو 
صادرة عن الإلهام، أم أنه عملية عقلية تحتكم إلى مقاييس فنية وجمالية، تعارف عليها الذوق العام 
                                                                                    النقدي، أو أن  الإبداع الشعري تخطيط معماري يختمر في ذهن المبدع قبل الشروع في العملية 

                 م ت جس د واقعا. الإبداعية ث

      د مات                     ( ال ذي اشتغل على مقوعلاقتها بالمرجع مقدمات القصائد بنية)ن ب المبحث الثاني: عنو 
                                                                                               القصائد ك عتبات نصي ة يلج من خلالها المتلقي إلى عوالم النص، وقد كان العرب ك ت ابا وشعراء  واعين 

د، التي ع                           تقي دوا فيها بكثير من القوا ، ولذاقناعيةالا                                           بأهمية المقد مات ووظائفها وسلطتها الخطابية 
                                                                     كما تعرضنا فيه إلى المتلقي كعنصر فاعل في عملية التأليف، باعتبار أن   ،تبدوا أساسية في بنائها
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          يتحقق إلا   النص لا فمفهوم الإبداعية                                                        صورة المتلقي لا يمكن للمبدع تجاوزها في كل  أطوار العملية 
ن جديد، وعلاقة المتلقي بالنص في تراثنا )مرحلة الشفهية( من خلال القارئ، الذي يعيد تشكيله م

 هي علاقة تواصل تنطلق من القارئ اتجاه النص، الذي يفرض على المبدع سلطته ووصايته.

يف ( تناولنا فيه كومرجعياتها الشعري               مقد مات الخطاب  أشكال)ن ب المبحث الثالث والمعنو 
 ،                                                     ، وكيف حق قوا لها طائفة من المقو مات والتقاليد الفنية                                        استطاع الجاهليون رسم دعائم هذه المقد مات

                                                                                       التي استقر ت لها بعد ذلك وأصبحت معالم ثابتة في طريق الشعر العربي، يهتدي بها الشعراء في 
 سبيل تحقيق الصورة الكلاسيكية لأعمالهم الفنية.

د العرب سفي عنبالفكر الفل                              )في خرق مقد مات العرف البدوي(                            ع ني  الفصل الثاني الموسوم 
                                                                                      الذي تغذ ى من ثقافات مختلفة، أدى إلى قيام تحو لات شعرية أرست معالم نظرية لشعرية جديدة.

ية وقف عند بدا)الشعر الأموي وبدايات الخرق(  قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث: أولاها
عرض خطل كما ت                                                                      التحو ل وتجاوز الس نن الشعرية في خطابات الثلاثي الأموي الفرزدق، جرير والأ

                                                                                           إلى الاستحداث في المقد مات الخمرية والغزلية، التي تخطى الشعراء فيها القي م الدينية والأخلاقية 
 وتجاوزوها.

ن أن  الحياة الجديدة بتقلباتها ال                     وامتد  هذا الخرق إلى                                                                      منظومة الشعرية في العصر العباسي، ك و 
مقدمات جديدة بمضامين ورؤى مخالفة تجاوز السياسية والاجتماعية والفكرية والحضارية، فرضت 

 الشعراء فيها هيمنة الأنموذج الثابت والمقدس.

ن عناصر لكونها عنصرا م (مرجعياتها)الأغراض الشعرية و                                    أم ا المبحث الثاني فقد تناولنا فيه 
حتله                 إلى حي ز معرفي ت يشير عفويوانساقا شعرية ذات نزوع إنساني -      السن ة–الدليل الأدبي أي 

 لأفكار المجتمعية، وعنصرا أساس في عملية التواصل الاجتماعي والفكري داخل مجتمع ما.ا

ب ( تعرضنا فيه إلى الخطاومرجعياته الجامع        الش عري الغرضن ب )المبحث الثالث والمعنو 
                                                                                        الرثائي كإطار فني  تتداخل فيه الأغراض الشعرية وتتزاوج فيه المشاعر، فيتوح د الألم مع لواعج 

                                                                                            مكنونات النفس، وفيه تتجس د المثل العليا والقيم الإنسانية والمجتمعية. فالتجربة الرثائية مفهوم الحب و 
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للإلهام الجماعي الإنساني، الذي يوازي بين واقع مأسوي تستشعره الذات الشاعرة وسلطة العجز 
 والانكسار.

لإيقاع لمبحث على ا            ( رك ز هذا ا                       وعلاقته بالتشك ل الش عري العروضن ب )                   المبحث الرابع ع نو 
                                                                                       كعنصر من عناصر الإمتاع الجمالي ومقو م من مقو مات الشعرية، يرتبط بحيوية التجربة ومن ثم ة 
نات الشعر وعنصر بنائي لجمالية القصيدة وشريك                                                                                         حياة النص الداخلية. إن ه مكو ن عضوي من مكو 

 والنثر.  ييزية بين الشعر                                                               للصورة الشعرية، إبداعا وتلقي ا، يشاركه الوزن والقافية كخصيصة تم

على  احتوى هذا الفصل )في إشكالية التخطيط البلاغي( خصصنا الفصل الثالث الموسوم ب
 أربعة مباحث:

 ( للبحث عن المعايير البلاغية، التيعمود الشعر/ إرث الشفهي                             المبحث الأو ل: تم ت عنونته ب )
ن كنظرية في الشعرية العربية، صادرة ميخضع لها الخطاب الشعري، مركزين على عمود الشعر العربي 

                                                                                              باعث نصي مت صل بخصوصية التجربة الشعرية لدى العرب بشكلها العام وبسماتها، التي امتدحتها الذائقة 
 العامة وتلقتها بإحسان.

رات الخرق                        المبحث الثاني: ع ن ون ب  عرف الخطاب الشعري في العصر ( ومرجعياته               )مبر 
قيم العصر ومعاييره الجديدة، واجتمع لدى الشعراء كل عوامل التجديد                        الأموي تحو لا كبيرا خضع ل

                                                                                           والتغيير الحياتي والفكري، لكن  هذا التحو ل والاستحداث في الخطاب اصطدم بنظرية الأنموذج الثابت 
تكون ل خرج عن العرف والتقاليد الموروثة                                                   وقانون عمود الشعر، ال لذان رفضا أي ة ممارسة شعرية ت

                                                                                 ين مؤسسة الشعر، التي تحملها مقولة "ديوان العرب" والإبداع الشعري الذي اعت بر خروجا ب المواجهة
 على المؤسسة، بل اختراقا لها أحيانا.

ل ( ومرجعياته )التخطيط المتجاوز                          المبحث الثالث والم عنون ب                          تناول هذا المبحث تحو 
لتظهر  ي جمع بين العقل والشعورذالخطاب الشعري بفعل استيعاب الشعراء لمناهج الفكر الجديد، ال

                                                                                       نظرية العدول عن الأنموذج الشعري المقدس، واختراق نظام الجماعة الفني  والإيديولوجي والفكري 
ما أعطى                                من مخزون ثقافي  متعد د الروافد                                                     بفعل حتمية التمد ن والتحض ر وتلاقح الثقافات والاستفادة

 التراث مع الحداثة. للخطاب روحا جديدة يتزاوج
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كر                    ( فخ ص ص لتقاطع الفالبلاغة والنص في نقد حازم القرطاجنين ب )و المبحث الرابع: عن
                                                                                           اليوناني في الفلسفة، دون المعارف الأخرى، وهو ما أسهم في تشكيل الشق  العقلي في الفكر العربي، 

لكلام ا                                                                                   جس ده حازم القرطاجني بمشروعه البلاغي والتنظير لقوانين الشعرية والخطابية، ما يجعل من
                                                                      العادي أدبا. إن ه يبحث في الأدبية القائمة على عنصري المحاكاة والتخييل.

لخطابات استند إلى الثقافية ل                    تشك ل القول الشعري( مرجعيات)                            أم ا الفصل الرابع الموسوم ب     
عات ض                                                                                      الأدبية. تعامل الإنسان مع الموروثات انعكس تلقائيا في البناء الفني، كما أن ه محكوم بالموا

على مرجعيات  لذا تقوم الخطابات ؛ية والقوانين والقرارات السلطويةاللغوية والدساتير واللوائح التشريع
 مختلفة:

ل للباحثين تصنيف الخطابات                                                                                          اجتماعية، إيديولوجية، دينية، نفسية، تاريخية، وسياسية، ما ي خو 
 حسب مرجعياتها لبناء نظرية نقدية.

 ن:احتوى هذا الفصل على مبحثي

الجدلي  ( عرضنا فيه الترابطفي المرجعية السوسيو نفسية                             المبحث الأو ل: تم ت عنونته ب )
                                                                                        بين الإنتاج الأدبي والواقع السوسيونفسي للمبدع، فلا يمكن فهم الخطابات إلا  بالرجوع إلى شبكات 

يا والصراعات يولوج                                                                            العلاقات الاجتماعية، التي تحكم أفراد المجتمع، بما في ذلك الهوي ة والسلطة والإيد
 النفسية، فالخطابات لا تكتب لذاتها، ولا يمكن عزلها عن سياقها المجتمعي.

لشعري ( تناولنا فيه صدور الخطاب افي المرجعية المعرفية/ الثقافيةن ب )                    المبحث الثاني: ع نو 
 يعيش لا                                                                                  التراثي في أغلبه عن معرفة تاريخية، أو موج هات سياسية إيديولوجية. الشاعر ابن بيئته

                                                                                             بمعزل عن أحداثها، فمن الطبيعي أن يسيطر التاريخ على ذهنه تثبيتا لمقولة "تفاعل المؤر خ مع مادة 
الإبداع لدى الشعراء" فالتاريخ معلم من معالم ثقافة الأمم وضرورة مجتمعية، تقوم على أساسها 

لف نظم خ الأدب العربي خوظيفتها الحضارية، كما كانت الدوافع السياسية والإيديولوجية عبر تاري
                                                                                 بعض الأغراض الشعرية، تتحك م كمنظومات فكرية شاملة في محتويات الخطابات ومضامينها.  

                                                                        لنصل إلى خاتمة البحث، التي ضمن اها أهم النتائج، التي توصل إليها البحث. 

نة، منها بعض المؤلفات   :                                                                       اعتمدنا مجموعة من المراجع، التي، تخدم موضوع المدو 
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                                                                                اعل السياقي بين الشعر الأو ل والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري" أسماء جموسي "التف
 عبد الناظر" لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة" عبد الفتاح أحمد يوسف، " السنة الشعرية" عمر الإمام،

 .                                                                        يا" مصطفى درواش. وكل ها مراجع قد مت للبحث قراءات مختلفة وأسهمت في تشك لها"وجه ومر 

لا يخلو هذا البحث من الصعوبات والعراقيل، التي واجهتنا، منها شساعة موضوع البحث في 
                                                                                  النص التراثي عبر عصوره الأربعة، وهو ليس بالشيء الهي ن مع تأرجح النصوص بين ثقافتين: 
الثقافة الشفهية والثقافة الكتابية، هذا فضلا عن أمور شخصية أربكت إنجاز البحث في ظروف علمية 

 أفضل.

                                                                              أتقد م بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى أستاذي الفاضل المشرف مصطفى درواش على 
لى كفاءته العلمية       تد ل ع                                                                          رعايته لهذا البحث بالمتابعة العلمية المتمي زة، وعلى توجيهاته الثرية، التي 

فسي ممتنة أجد نكما  ،                               ي ا لتقديم البحث على هذه الصورةوكانت هذه التوجيهات حافزا قو  ،       وجدي ته
                                                                                          للأستاذة والصديقة نوارة ولد أحمد على مساندتها وتشجيعاتها، ولكل  من مد ني بالعون وشجعني على 

                                                                لا يسعني في الأخير إلا  أن أتقدم بشكري الخالص للأساتذة الأفاضل أعضاء  .إتمام هذا العمل
 اللجنة لما يبذلونه من جهد وصبر على قراءة هذا العمل.

 لتوفيق          والله ولي  ا

 صورية سلطان: الطالبة

 .2022- 02-08:بتاريخ 
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 :المبحث الأول: مراحل التأليف الشعري
             ري ة الإلهام:                  الذ ات الش اعرة وح-1

                                                                            عر ف العرب الخطاب الشعري على أنه بوح وجداني، وتدفق للمعاني والأخيلة وسديم من 
ون ولم يعرفوه على أنه كلام موز  -العواطف وجيشان قلبي، وكم نغمي ينساب إيحاء وتأثيرا

 مقفى إلا عندما طغت الاتجاهات العقلية والمنطقية لدى النقاد أمثال )قدامة بن جعفر( الذي
ظهارا للقدرة على التثقف بها،                                                                                            شرع بروح المنطق والفلسفة الوافدة إعجابا بالثقافة الأجنبية، وا 

إنه ف ؛فهو عندهم إلهام يصدر عن الوجدان، ونظرا لأثره  ،ا الذوقيون وأصحاب السليقة    أم  
مرادف عندهم للسحر، ثم قالوا إنه نتاج عملية وجدانية عقلية تسمح له بأن يكون ضمن إطار 

ول فالق ،. ما دام الشعر تعبيرا وبوحا عن اللاشعور(1)فني مقنن يقترب من كافة الفنون الإنسانية
ذا نظرنا إلى أنه عملية عقلية فمعناه نه يحتكم إلى أ ؛                                                                        بتخطيط منهجي لبنية القصيدة خرافة. وا 

مر تأو يخضع إلى تخطيط معماري اخ ،مقاييس فنية وجمالية تعارف عليها الذوق العام النقدي
 في ذهن المبدع قبل الشروع في العملية الإبداعية ثم جسده واقعيا.

                      الش عر وقيد الت صن ع:-2
التي تغنى بها النقاد كابن سلام الجمحي في كتابه )طبقات فحول  ،إن مصطلح الصناعة   

و تخصص نقدي وفني، وبضرب أمثلة من الصناعات والحرف                                                                           الشعراء( هي دعوة عن ف ح 
ائص فنية وخصوصيات صناعية وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف يقرر للشعر خص
 منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه»العلم والصناعات 

. فالحقيقة الشعرية كانت من الوضوح والتحديد في ذهن المتذوق والناقد بصورة (2) «اللسان
القديم، والناقد الحديث متفقين إزاء جوهر العملية الفنية الشعرية. تلك جعلت الناقد العربي 

بأنه كلام  ؛                         إذا ع رف في أوضح تحديداته ،لأن الشعر ؛الحقيقة تطلب بدورها تخصصا نقديا

                                                 

 .15ص، القاهرة، دت، 1ينظر: عبد الرؤوف أبو السعد، مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي، دار المعارف، ط -1 
 .5، ص1974محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمد شاكر، مطبعة المدني جدة،  -2 
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منذ ». يذهب أحد الباحثين إلى أنه (1) موزون مقفى، فإن هذا التحديد يتناول الشكل الشعري
دع عملا شعريا أو يب ،أو يكتب فيها قصيدته ،رب فيها الشاعر أدواتهالتي يج ،اللحظات الأولى

ذا شكل، ما يكون حتى هذه اللحظة قد عرف بعضا من تراثه، وعلى طريقة توظيف هذه 
التي تحفظ  ،                                                                         الأدوات في تشكيل النص الشعري، ويكون قد ألم  ببعض التقاليد الشعرية الموروثة

على مكونات  لذا فالتعرف علاقته بالشعر والتراث، ون قد ضبطللنص أصالته وشعريته، ويك
الشاعر كذات مبدعة ضمن ذوات مبدعة كثيرة، لابد أن يصل إلى معرفة بطبيعة نصه وفهمه 

النص الجديد لا ». هذا ما يؤكده أيضا تودوروف (2)«لماهيته وماهية الشعر والتراث كليهما
دة إلى بل العو  ،إلى الأدب فحسب التي تنتمي ،يصنع بالاستناد إلى سلسلة من العناصر

مجموعات نوعية أكثر، مثل الأسلوب والتقاليد الفنية. فلا نشأة لنصوص انطلاقا مما ليس 
هو عمل تحويل من خطاب إلى آخر ومن نص إلى  ،نصوصا، وكل ما يوجد دائما إنما

يها يكن ف . إن علاقة الشاعر بتراثه الشعري، علاقة متعددة الدلالات ومتشابكة لم(3)«آخر
 يخرج نصالالتي تنصهر فيها الأفكار بالتراث،  ،محاكيا، بل مبدعا ومتجاوزا، لأنه يمثل البوتقة

. فالعمل الأدبي عند كل (4)جديدا يجمع بين خبرة التراث، ورؤية الحاضر الثقافية والفكرية
شها الشاعر. يمبدع، تقاطع بين رواسب الذاكرة ومخزونتها المعرفية وواقعية ثقافية حداثية يع

علاقة الشاعر بتراثه علاقة لامتناهية، إنها تعتمد على حريته في التصرف في كل معنى وفي 
كل لفظ. إنها علاقة توسط بين الماضي والحاضر. يتحدث الشاعر عن الحاضر من خلال 

على  ن. استدعاؤه لقضايا التراث تدلقد حقق مبدأ الاشتراك بين الزمنيوبذلك يكون  ،الماضي
 هي تواصل الأجيال وقبول الشاعر اللاحق ،عيه بماضيه، وهذا يؤكد حقيقة إنسانية جوهريةو 

                                                 

 .16-15ينظر: عبد الرؤوف أبو السعد، مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي، ص -1 
 .18-17، ص1995، القاهرة، 2، طمدحت الجيار، الشاعر والتراث، دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث، دار القديم -2 
تزفيتان تودوروف الشعرية، ترجمة شكري مبخوت، ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر الطبعة الثانية، الدار البيضاء، -3 

 .76، ص1990
ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، الجزائر،  -4 

 .81-80، ص2010
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                                                                                  للسابق. إن ه لم ا يصنع حاضره الشعري لا ينفصل عن تراثه، فهو حينها يتجاوز الفردي إلى 
 الجماعي.

إن القصيدة تفرض وجودها على التو في شمولية تصورها، »يقول جمال الدين بن الشيخ:     
أم قصيرة، أم مختزنة أحيانا إلى بعض الحوافز، لا تتصور القصيدة في  ،اء أكانت طويلةسو 

نما تتصور كتتابع لمراحل                                                                                         وعي الشاعر كركام من المشاريع المستقلة تتجاوز لتحقيق الغاية، وا 
                لت ولد في مراحل  ؛. إنه يؤمن أن القصيدة تختمر في وعي الشاعر(1)«تحترم انتقالا معينا

 ارب حولها الرؤى النقدية وتتباين؛وفرضية تتض ،فالتخطيط عنده حقيقة متتابعة،
 ،ن به العربواعتقاد آم القريض في واد عبقر، الذي يلهم الشعراء ،لينفي بذلك خرافة الشيطان

يبدو  والحضارية. لكن ،                                                              وظلوا أسرى له خلال عقود من الزمن، على الرغم من التحو لات الدينية
                                        ى صلاتها بمصادر الإبداع للتفو ق والتمي ز.                  أن  المسألة لا تتعد

هو الذي فكر في أن  ،ليس صحيحا أن الشاعر المادح»يؤكد ما سبق قول محمد مندور    
نما . (2)«رهي تقاليد الشع ،                                                                يبدأ بذكر الديار والحبيبة والسفر وما إلى ذلك ليمهد لمديحه وا 

 د على أنموذج شعري ثابت يعطى                                                    فالشاعر مشدودا بهذه التقاليد المفروضة من مجتمع تعو  
الدين  والتقاليد الشعرية. يورد جمال ،وذكر الديار مراعاة لذائقة الأدبية ،الاستهلال فيه للأطلال

أو أبيات؟  ،دةأو كتابته؟ قول قصي ،هل ينوي الشاعر قول الشعر»بن الشيخ رأيا ثانيا يقول فيه 
 أن الجواب المختار يفرض ،، والحقيقةقد تبدو هذه المشكلة لأول وهلة مبتذلة وغير مجدية

التي تتحكم في إبداع ما، إنه يحيل على  ،وطبيعة المعايير إشكالية، فهو يوضح طبيعة قصد
 ،(3)«تصور للشعر من الضروري إبراز مميزاته بعيدا عن كل اعتبارات ذات طابع شكلي

 ،اتبيات والمقطوعهو عدد الأ ،            ولكن الم بهم ،فالشكل إذن مجسد في ذهنية الشاعر ومتصور
ولا قانون. ثم يجيب جمال الدين عن السؤال وهو أن للعرب عبارات  ،                    التي لا ت حددها قاعدة

                                                 

 .159، ص1996، الدار البيضاء، 1جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، دار توبقال للنشر، ط -1 
 .32، ص2007محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -2 
 .139جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص -3 
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                                                                               ن ميز فيها بين مستويين: مستوى عام وذلك حين يقولون على سبيل المثال: قال شعرا أو 
. ..هجا، تغزل، قصيدة، أو أتى بقطعة أو أبيات، لكن حين يستعملون عبارات: مدح، رثى

 الظروف تفرض    أن    فإن الأمور تغدو أكثر وضوحا، لقد طمأنتنا دراسة الوسط بذلك ،إلخ
ولا وجود لقواعد   أو محصور ،لا وجود لمنظومات ذات شكل قار»فإنه  ،أصنافا، من هنا

أو المقطوعات وتقنن تنسيق القوافي، ولا وجود لرسم دقيق تقيد هندسته  ،تحدد عدد الأبيات
 .(1)لخطاب تقييدا قسريا، فعناصر النظرية هنا نادرة وغير دقيقةالإجبارية أو ا

هي متصور مستحضر في ذهن الشاعر، قد ضبط  ،هذا يبيح القول إن بنية النص الكبرى
ية هو نقطة انقضائه وتوقفه، وتبقى هذه فرض ،العقل هيكله اللغوي والبلاغي، لكن الغائب

 مبهمة لا يجيب عنها إلا العمل وحده. 
نفسهم أالشعراء  ىنا حتى عل                     ن الشعر ليس شيئا هي  أ -شعراء ونقادا-درك القدماء ألقد 

اء الإبداع الفني عملية معقدة، اكتفى القدم ،حقالوفي » بسيطا كما يظن كثيرون اوليس ساذج
قها من يام بها، وما يسبقما المحدثون فدرسوها من حيث الأو الآلهة، ألى الشياطين إبنسبتها 

ن و سابقة، وما يبعث عليها مأليها من دوافع نفسية داخلية مباشرة إوما يدفع ستعداد لها، 
 .(2)«بواعث خارجية تثير النفس وتحملها عليها، ثم درسوا مدى استجابة النفس لهذه البواعث

يتفق علماء النفس أن الإبداع بمفهومه العام يعود أساسا إلى شروط نفسية تتعلق بالذات 
ة الخيال والشجاعة الأدبية والانفعالات والهيجانات، لأنه غالبا مايكشف المبدعة كالذكاء وسع

عن فاعلية اللاشعور والتعبير عن الرغبات المكبوتة كماهو عند فرويد، لكن السؤل المطروح 
هل اللاشعور والذكاء وحدهما قادران على الإبداع؟ تجيب النظرية السوسيولوجية على أنه لابد 

 »ر له الشروط المادية والمعنوية لتكمل الجانب النفسي.  فالأبداع الشعريمن أطر اجتماعية توف
عملية تنصرف إلى الوعي بأصول العملية الشعرية وتقاليدها الفنية من حيث أنها نشاط إنساني 

                                                 

 .140-139، صلدين بن الشيخ، الشعرية العربيةينظر: جمال ا -1 
 .185عبد الرزاق حميدة، شياطين الشعراء، مطبعة الرسالة، القاهرة، دت، ص-2 
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فتتداخل فيما بينهما مولدة طاقة شعرية ( 1)«تتلاقح فيه الملكات الانفعالية والمعرفية والعقلية
 بة والإختزان.قوامها الموه

ابن يقسم  تها،قاد العرب بصعوبة القصيدة وتعقيدنيمان قدامى الشعراء والإعلى الرغم من     
مرحلة الذي يرفقه التخطيط للنظم، و  ،مرحلة الاستعداد :لى مرحلتينإالقصيدة طباطبا العلوي 

لجيدة بالتوافق ان الشاعر من التمييز في صنعته وربط الصنعة                       وهي عملية نظامية تمك   ،التنفيذ
نيره الذي يفوق وشيه بأحسن التفويق ويسديه وي ،كالنساج الحاذق: »، لأنهبين اللفظ والمعنى

ن تقاسيم نقشه، حسأصباغ في الذي يصنع الأ ،ولا يهلهل شيئا منه فيشينه، وكالنقاش الرفيق
 بين الذي يؤلف ،ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان وكناظم الجوهر

 (2)«ولا يشين عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها ،النفيس منها والثمين الرائق
 ،فكيرليه مثل هذا التإالذي آل  ،لعل المأزق»ي:أهذا الر  أن يوضح توفيق الزايدي من هنا حاول

 وهو ما سيؤول   وشكل لاحق ،وانقسامها الى مضمون سابق الإبداعية،هو انشطار العملية 
منثور في نظرهم ظوم والنواللفظ نواة للمنظوم، وبالتالي فالم ،لى اعتبار المعنى نواة للمنثورإهم ب

يحتضن الشعر  .(3)«والثاني متحرر من هذا العقال ،ول مخصوص بالوزن والقافيةمتقابلان، الأ
بنية إيقاعية ناتجة عن تجانس العبارات من حيث الوزن الصوتي والصرفي ينجذب إليها 

الذي يهمل الخاصية الغنائية، ولايخضع في أكثر حالاته إلا لنظام نحوي  ،تلقي، عكس النثرالم
 ولغوي تحكمه. 

عري( التي لم يعترف بها في الإنتاج الأدبي )الش قضية الإلهام،هو  ،إن ما يفتقد في نصوص   
لا  ناعةعرية صالشالعملية الإبداعية وا      وعد  بالشياطين تارة وبالجن تارة أخرى،  هاوعبروا عن

بم فقت أهل عمرك وسبقت أهل عصرك في حسن معاني »أكثر، في حين قيل لبشار بن برد: 
ه طبعي، اجيني بنقرحتي وي    ي  علقبل كل ما تورده أالشعر وتهذيب ألفاظه؟ فقال: لأني لم 

                                                 

 .103، ص2000، القاهرة، 1محمد طه عصر، مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، عالم الكتب، ط -1 
 .43ص، المرجع نفسه -2 
        .95، ص1987، الدار البيضاء، 2لأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، منشورات عيون، طتوفيق الزايدي، مفهوم ا -3 
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اعر ش                                                                   إنه يقر بأن  العملية الشعرية تحتكم إلى الطبع والرواية والدراية. فال ،(1) «ويبعثه فكري
الفحل لا يرتكز على موهبته وملكته الذهنية، بل يتعداها إلى الانفتاح على خبرات غيره، 

 والمعرفية والأدبية.  ،فتنصهر موهبته الفطرية بخبرته القرائية
ن لم يعرف عند القدامى بهذا    ا  دراك صاحبه لمفهوم الإلهام، و إإن هذا النص يكشف عن 

وما يصحبه من جهد وتعب إلى جانب  ،لعمل الشعريالاسم وعن إدراكه لدور العقل في ا
 ،دبيالنقد الأ تالتي تتباين فيها اتجاها ،كبر المسائلأالقدماء مسألة من  . أدركالطبع والقريحة

بل  ،لهبة، أو شيئا خارجيا يتلقاه الشاعر اوليس الإلهام انتظار  ،لهاماإلقصيدة ليست كلها فا
ور حول د، من إشباع الذهن بكل ما يتسبقه ضيرلابد له من تربة ينمو فيها وفسحة تح

: ققول ابن رشيي ،في القصيدة بالصنعة مصطلحا أدئيا آمن النقاد القدامى. (2) الموضوع
شد من نقل الصخر، ويقال، إن الشعر كالبحر أهون ما أوقيل عمل الشعر على الحاذق به »

أهل با من عرفه حق معرفته، و ن على العالم أتعب أصحابه، قلو يكون على الجاهل أهول ما يك
بصر به من العلماء بآلته من نحو غريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك ولو كانوا أصناعة الشعر 

لما لا »بي: ضوقيل للمفضل ال ،(3) «دونهم بدرجات وكيف إن قاربوهم أو كانوا منهم بسبب
 وأنشد: هو الذي يمنعني من قوله ،علم الناس به؟ قال علمي بهأتقول الشعر وأنت 

     يب     ب     ل      و     ه     و      ء     ر         ي الم       واف       الق   ي   ي     ع      وت   **    ه      ان     س     ل      ي     ك       الب      ر     ع       الش      ض     ر     ق     ي      د     ق     و          
 مه ولو كان رديئا، وذلك لسروره بهتفك ،والشعر مزلة العقول، وذلك أن أحدا ما صنعه قط   

كباره إياه، وهذه زيادة في فضل الشعر  .(4) «فسوقعه من كل نوتنبيه على قدره وحسن م ،                                      وا 

                                                 

، القاهرة، 1، تحقيق علي بجاوي، دار أحياء الكتب العربية، ط1الحصري أبو اسحق إبراهيم بن علي، زهر الآداب، ج-1 
 .10دت، ص

)في ضوء النقد الحديث(، دار المناهل للطباعة والنشر العربي القديمنظر: يوسف بكار، بناء القصيدة في النقد ي-2 
 .81-80، ص2009، 1والتوزيع، ط

، قدم له وشرحه وفهرسه د/ صلاح 1أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج-3 
 .205، ص1996، بيروت، 1الدين الهواري، أ/ هدى عودة، دار ومكتبة الهلال، ط

 .206-205، صابن رشيق، العمدة-4 
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مة أن الشعر صناعة كسائر الصناعات تحتاج إلى مهارة                       يد من النقاد من مسل  دانطلق الع 
       ع ني   الذي ،ين العربية أو اليونانية كقدامة بن جعفرتالذين نهلوا من الثقاف ،خاصة الشعراءبو 

ت للشعر ولما كان»عنده وما شروطها؟ يقول:  الصناعة بالشعر وبكيفية صناعته، فما مفهوم
صناعة، وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال، 

ذا كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن، فله طرفان: أحدهما غاية إ
حدود بينهما تسمى الوسائط، فإن كان معه من القوة في الالجودة والآخر غاية الرداءة، و 

موضع حسب البن قصر عن ذلك نزل له اسم    ا  ناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقا تام الحذق، و الص
يحكم  الذي  لعلماالوصول إلى  فيلقدامة بن جعفر  (نقد الشعر)يسعى كتاب . (1)«الذي يبلغه

الذي يحتكم  ،الذي أساسه العقل ،قائم على التجويد هفالشعر عندالجيد. عملية الإبداع الشعري 
 الشعرية. وانينإلى الق

ن المعاني كلها معروضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب إ: »وتتم صناعته بقوله     
كثر أعلى التجويد  فتركيز قدامة. (2) «فيهوآثر، من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام 

وضوعة المإذا كانت المعاني للشعر، بمنزلة المادة »قوله:  ، يدعمهمن تركيزه على الاختيار
 فيها من شيء موضوع يقبل أنه لابدوالشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من 

يقصي قدامة الغيبي الأسطوري  .(3) «للصياغةتأثير الصورة منها، مثل الخشب للنجار والفضة 
من جن وشعوذة وسحر، فالشعر عنده صناعة كالصناعات، ينعزل عن الارتباطات النفسية، 

                                 نشاط ذهني يقي ده المنطق والعقل. إنه وليد 
صورة هي المعاني وال ،فالمادة ،العلاقة القائمة بين المادة والصورة العبارات تؤكدفهذه       

ات يونانية ذات مرجعي                  ومن ثم  فإن آراءه تترجم بها؛أو  ،التي تتشكل بها المعاني ،هي الألفاظ
اعة مصطلح صنمن وظف  أولفهو النص الشعري،  حول صناعةيه لأفكار أرسطو         في تبن  

                                                 

 .18، القاهرة، دت، ص3أبو فرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ط-1 
 .19، صالمرجع نفسه -2 
 .19، صالمرجع نفسه -3 
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 ،(1)«هي للماهر أكثر منها للذين هم يلهين العقول ،صناعة الشعر فإن: »الشعر(فن ) هفي كتاب
عري إنما يتجلى في صياغته وتنظيمه للعمل الش ،إنه يجعل الشعر صنعة فنية وأن فن الشاعر

 التي هي جوهر الإبداع.  ،مرتكزا على المحاكاة
طية من الأرس لعربادخيل على الثقافة العربية استفاد منه النقاد  (صناعة)مصطلح      

 بدوره الخطاب الشعري الجاحظ ربط لإرساء دعائم العملية الشعرية الإبداعية. اليونانية
ن إ .(2)« التصويرمن  وجنس الشعر صناعة وضرب من النسج» :قائلا مصطلح الصناعةب

راجها استعداد وتخطيط لنظمها لإخ من     بد  فلا ،العدممن  ولا تخلقلها                       القصيدة العربية يحض ر
لا ما وجد عبيد الشعر في الجاهلية ولا الذين  ،للمتلقي ة والمعاني الألفاظ المتخير  وقفوا على                                            وا 

اغث عملت القصيدة فهذبها ونقحها بإلقاء م فإذا»في الصناعيتين:  العسكري المنتخبة لقول
حسن وفخم، بإبدال حرف منها بآخر أجود منه،  من أبياتها ورث ورذل والاقتصار على ما

من دعائم  فالتنقيح والتهذيب دعامة ،(3)« هوادبها وأعجازها أجزاؤها وتتضارعحتى تستوي 
المنقح،  الحولي خير الشعر»ولابد من إخضاع القصيدة له لقول بعض النقاد:  ،الخلق الأدبي

نواس  ثم يبرزها وكان أبو ،شهرأ لقصيدة في شهر وينظر فيها ثلاثةاوكان الحطيئة يعمل 
، فلهذا يون منهاالعفيلقي أكثرها ويقتصر على  ،ثم ينظر فيها ،يعمل القصيدة ويتركها ليلة

كثر قصائده، وكان البحتري يلقي من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به فخرج شعره أر     قص  
 .(4)«ثيركفنعى عليه عيب  وكان أبو تمام لا يفعل هذا الفعل، وكان يرضى بأول خاطر ،مهذبا

س لمقداالأنموذج  حفاظا علىلإقرار بصناعة الشعر آمن به نقاد وشعراء العرب القدامى ا
  .ياتهوخصوص

                                                 

 .120أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، دت، ص-1 
، تحقيق عبد السلام، محمد هارون، مكتبة مصطفى بابي 3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، ج -2 

 .132-131، ص1965، 2الحلبي وأبنائه، ط
  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي -3 

 .141، ص1986اهيم، المكتبة المصرية، صيد، بيروت، محمد أبو الفضل إبر 
 .141، صالمرجع نفسه -4 
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                       الش عر وأثر المرجعيات:-3
ي النقاد من العدم، بل هي معطاة لأصحاب الثقافات أفي ر  صناعة الشعرلا تنشأ 

م العلرفها أهل العلم، كسائر أصناف وللشعر صناعة وثقافة يع» :المتعددةوالمعارف 
منها ما تثقفه و  ،ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد ومنها ،العين، منها ما تثقفه والصناعات

لى ع ،لأنه لا يقصد منه إلا الإبلاغ ،صعوبة في إنجاز الكلام المتكلم لا يجد (1)« اللسان
بيري معين محصور بـ "البناء حين أن لكلام الشاعر قصدا فنيا، ويندرج ضمن شكل تع

ه الذي يرسي الشعر كشكل تعبيري استقرت خصائص ،والعروض والقوافي" وهذا التصور الهام
مفهوم حضور وعلى الرغم من  ،(2) ي إلا انطلاقا من السياق الذي ورد فيهجمحلم يكن ليأتي لل

الطبع  رةالنقاد بضرو  ركثأالشعر خاصة، والأدب عامة في النقد القديم، فقد قال  في"الصناعة" 
 .بالثقافة والمراس هفي الشاعر أولا، ودعوا إلى دعم

 مراحل التأليف الشعري:-4
لق خ جني في رؤيتهما إلى عمليةابعض النقاد القدامى كابن طباطبا وحازم القرط يلتقي     

ن ،القصيدة مر أو وهليها، إاختلافا في طبيعة هذه المراحل وعددها وفي السبل المؤدية      وا 
ولذا يعرض علينا غنيمي هلال أربع  ،(3) وظروفهماطبيعة كل من النقدين  ضيهتقبديهي ت

 :مراحل حددها النقد القديم وهي
لشاعر ايفكر  الذهني: مخططالضير ورسم : وهي مرحلة التحر والإعداديمرحلة التفك-أ
حساسه اتفكير مر من الأمور أفي  ي نفسه تتضح فهو الذي  ،الحق عراوالش ،ينم عن شعوره وا 

مسألة الجوهرية ال .(4) ةالكتابن يفكر في أتجربته ويقف على أجزائها بفكرة ويرتبها ترتيبا، قبل 
أكد الشعراء  .(5) الإلهامحضور الفكر، بعيدا عن القول بنظرية  أو ،العقل هي دور ،هنا

القصيدة موضوع  ن  أ ،وأحمد رامي ،محمد مجذوبو  ،ة الأثريوبهج ،خليل مردمكالمعاصرون 
                                                 

 .5، ص1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج-1 
 .94-93ينظر: توفيق الزايدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، ص -2 
 .91صالقديم، يوسف بكار، بناء القصيدة في النقد العربي ينظر:  -3 
 .383، ص1982، ، بيروت1ط العودة، دارالحديث،  الأدبي النقدهلال، محمد غنيمي ينظر: -4 
 .94، مصر، دت، ص1، دار المعارف، طمصطفى بدوي ، ترجمةربيغال كرالف كولدرج، سلسلة توابع ر:ينظ -5 
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 أحمد قوللد ذلك تأتي بعثم  ،ش في النفس قبل الكتابة، وقد تطول مدتهبتجربتها يعيوصورها 
 ذمرة منالتي ظلت مخت ،و لظهور هذه الفكرةأ ،معينة تكون بمثابة فرصة لبزوغ رامي: "لحظة

يقال  فهم أنأ لاناأ»ويقول أيضا:  ،هي لحظة الإلهام نفسها ،وقد تكون هذه اللحظة ،(1) «زمن
كرتها ن بعض القصائد تعيش معي فأقت النظم فحسب، بل العكس من ذلك ن القصيدة تبزغ و إ

 ن هذه القصيدة ظلت فيإ ،ثلا )رق الحبيب وواعدني في يوم(عدة سنوات قبل أن أنظمها م
الشاعر الحق: ف .(2 ) «معينةنظمتها عندما حانت فرصة نفسي فكرتها سبع سنوات، وأخيرا 

ار قوافيه نه لا يختأثم يضعها في الصورة الموسيقية الخاصة، كما  ،ورةثمن رهأفكا قررلا ي»
جزء أي  وليس تكامله ،فالقصيدة كائن جوهره ،يبحث عن موضوع ينتظمهاثم  ،وأوزانه أولا

 ما عبد القاهر الجرجاني فلا يختلفأ، بانادى بها ابن طباط قد الفكرة ونثر   ،(3) «منفصل عنه
سك، ذا فرغت من ترتيب المعاني في نفإ» يقول:إذ  ؛هذه القضية فيثين المحد عنفي مذهبه 

دم للمعاني تترتب لك بحكم أنها خلم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل نجدها 
 «عليها لةالألفاظ الدان العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع أحقة بها، و وتابعة لها ولا

عانيها ن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتيب مألفظ تابع للمعنى في النظم، و ن الإ»يقول:  .(4)
نما تطلب المعنى،  دتر أذا إوأنت »يقول: كذلك و  ،(5) «النفسفي  الحق لا تطلب اللفظ بحال، وا 

زاء  ذا ظفرت بالمعنى، فاللفظ معك وا   .(6) «ناظركوا 
 الشروع في النظم: مرحلة-ب

في حال الشروع" يكون الغناء فيه للقوة ه المرحلة بـ "موطن جني هذاالقرط يسمي حازم     
 في رأي حسين بكار أكثر هذه المرحلة تتضح .(7) التصرفالناظمة يعينها حفظ اللغة وحسن 

ذه المرحلة ه سمىأبوهلال العسكري ولا ابن رشيق، وت ليهاإإذ لم يشر  ؛ا وحازمباطبد ابن طعن
                                                 

 .212ص ،9195، مصر،2، دار المعارف، طالنفسية للإبداع الفني الأسسسويف، مصطفى  -1
 .233صالمرجع نفسه،  -2
 .115المصرية، مصر، دت، ص مكتبة الأنجلو، ليلي، سلسلة مكتبة النقد الأدبيحالت النقدعناني، محمد محمد  -3
 .38، ص1961الفنية الحديثة، القاهرة،  شركة الطباعة، رشيد رضا الإعجاز، طبعة ، دلائلر الجرجانيهعبد القا -4
 .39المرجع نفسه، ص -5
 .42المرجع نفسه، ص -6
 2، تحقيق محمد الحسين بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، جنياالقرط ينظر: حازم -7
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مرحلة و  باترك مرحلة نسج الفكرة وتفصيلهاسيم كاترين قت وفي ،المرحلة الرابعةب عند القدماء
حلة على إثبات ر تقوم طريقة ابن طباطبا في هذه الم ن والتمكين عند صلاح عبد الصبور.التلوي

ما قبله  هما أن يراعىلمعنى يخطر على بال الشاعر إثباتا عشوائيا، فليس م   قكل بيت مواف
 .(1) لهكيفما اتفق  أبياتا ن ينظمأده من أبيات، بل المهم عبوما 

رة حضرها في خاطره، منتشأالتي  ،أي الشاعر في نظم العبارات-: "ثم يشرعحازم يقول
لكلام ما ا فيبأن يزيد  أوإما بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها،  ،رها موزونةفيصي  

صاريف من بعض تو بأن يعدل أأو بأن ينقص منه ما لا يخل به،  تكون لزيادته فائدة فيه،
كثر أ ن يرتكب في الكلامأم بعض الكلام أو يؤخر بعضا، أو بالكلمة إلى بعضها، أو بأن يقد

 ،حتى ولو حضرتن القوة الناظمة أ جني فيارؤية القرط. تتجسد (2) «الوجوهمن واحد من هذه 
تي تتفق مع لليبدل الكلمات بالمرادفات ا ؛لها الوزن فيختار ،شاعر تحضره العبارات نثرافإن ال

 الوزن والقافية وكل أنواع التصاريف.
طرح هذا السؤال: هل يبدع الشاعر القصيدة بيتا بيتا؟  إلىا فتدعو بما طريقة ابن طباطأ

تدل نتائج بعض الاستخبارات كما  ،جارب الحديثة إلى عملية الإبداعتشير بعض الت
ثبة عند بل يبدعها قسما قسما، أو و والاستبارات، على أن الشاعر لا يبدع القصيدة بيتا بيتا، 

ن، يوحدة القصيدة عند بعض الشعراء المعاصر  ،من هنا كانت الوثبةو كثيرين من الشعراء، 
-تينالسابقلمرحلتين با يمر ،(3) القدامىنقاد العرب كثر أ عند وليس البيت مثلما كان الأمر

وممكن أن  ،ني صناعيأي عمل ف- م مرحلة الشروع في النظمث ،التفكير والإعداد مرحلة
 .(4) المرجوةليصل إلى الغايات  ؛الوسائل الصانع نعتبرهما مرحلة التصميم، يحضر

 والتنسيق:مرحلة التأليف -ج
طن و ي )مجناحازم القرطيسميها و يجمع فيها الشاعر شتات القصيدة  التي ،هي المرحلة

الملاحظة  ةقو  فيه لالغناء ويكون  ،ا هو راجع إلى النظمعم   فيها يبحث الشاعر ،عند الفراغ(

                                                 

 .98صالقديم، القصيدة في النقد العربي  بكار، بناءيوسف : ينظر -1 
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 ينبغي»ول: قأما ابن طباطبا في ،(1) إليهاالتي يمكن أن يتغير الكلام  ،من الأنحاء في كل نحو  
فيلائم بينها  هاحقب أو ،، ويقف على حسن تجاورهاأبياتهتأليف شعره وتنسيق يتأمل  أن للشاعر
تمامه فصلا من  بين وأ ،ابتدأ صنعهفيها، ولا يجعل بين ما قد كلامه معانيها ويتصل له  ملتنتظ

 فلا يباعد كلمة عن كما أنه يحترز زمن ذلك في كل بيتحشو ليس من جنس ما هو فيه... 
 .(2) «قبله هل يشاكل ما ها بحشو يشينها، ويتفقد كل مصراعولا يحجز بينها وبين تمام ،أختها

 مرحلة التنقيح:-د
ء وخاصة عند شعرا ،الجاهلي لعصرشعري ظاهرة فنية ظهرت منذ اعملية التنقيح ال

ا النقد، هذ انميز  ىهو عرض إبداعهم عل ،العمليةالمعلقات ودوافع الشعراء من وراء هذه 
بيد عزهير والنابعة من »فقال:  ،جعلهم عبيدا لأشعارهم كما سماهم الأصمعي ذيال ،الأخير
ا في مومن أصحابه ،نهما يتكلفان إصلاحه ويشغلان به حواسهما وخواطرهماأيريد ، الشعر

وكان يسميه  ،ن تولبب طيئة والنمرحال نهموم ،يك طفيل الغنويكالتنقيح وفي التثقيف والتح
ة وهي قضي ،قضية نقدية أخرى عملية تنقيح الشعرطرحت . (3) «الكيسأبو عمرو بن العلاء 

كثير من لوقد عدوا التنقيح تكلفا والمنقحين مكلفين غير مطبوعين، فأوردوا ا ،لفكالطبع والت
 هو ،فالمطبوع ومن الشعر مطبوع ومصنوع »رشيق:  الأقوال كما جاء في كتاب العمدة لابن

ن وقع هذا الاسم، فليس متكلفا تكلف  ،الأصل الذي وضع أولا، وعليه المقدار المصنوع وا 
ع طبالكن ب لقصد ولا تعملا موه صنعة من غيرالذي س ،المولدين، لكن وقع فيه هذا النوع

حتى  عرفوا وجه اختياره على غيرهليه بعض الميل، بعد أن إفوا، فاستحسنوه ومالوا القوم ع
فا من يخضع القصيدة ثم يكرر نظره خو  ،لتنقيح والتثقيفصنع زهير الحوليات على وجه ا

 .(4)«التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة...
المتكلفين فقال: و عراء المطبوعين شإلى القضية التنقيح لما تعرض  بدورهابن قتيبة  طرح 

بعد النظر  عادا فيه النظروأ ،لذي قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيشاهو  ،فالمتكلف»
 يد الشعر،( عبالشعراء)من  وأشباههمايقول: زهير والحطيئة  الأصمعيوالحطيئة، وكان كزهير 

                                                 
 .124ص، البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني، منهاجينظر: حازم  -1
د. محمد زغلول سلام، نشأة المعارف، الإسكندرية،  تحقيق وتعليق:الشعر،  العلوي، عيار بن طباطبامحمد بن أحمد  -2
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ولي المنقح ححطيئة يقول: خير الشعر الالمطبوعين، وكان ال لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب
الفن في العصور  وأصحابالشعراء كان .  (1) «الحولياتسمى كبر قصائده يوكان زهير  ككالمح

ما تغين الكمال الأجزاء مب ينقصون ويضيفون ويلائمون بينفذبونها ينقحون آثارهم ويه القديمة
ق لباحثين كعبد الرزاق حميدة يتفابعض ي أمر طبيعي في ر أن التنقيح إ . (2) ليه سبيلاإوجدوا 

شيق رأيه ابن ر  ، يعطياه حتى عند الشعراء المولدينولذا نر  ،لى التهذيبإنتاج إمع حاجة  كل 
وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بها: فأما حبيب » ر الطائيين )أبو تمام والبحتري(في شع
شياء نيع المحكم طوعا وكرها يأتي للأمع التص سماع منهلى حزونة اللفظ، وما يملأ الأإفيذهب 
الكلام  ملح صنعة وأحسن مذهبا فيأأما البحتري فكان  ،، ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوةعدمن ب  

، (3)«قةولا مش المأحذ لا يظهر عليه كلفة ب، يسلك منه دماثة، وسهولة مع إحكام الصنعة وقر 

 ب تصنيعا من عبد الله بن المعتز فإنوما أعلم شاعرا أكمل ولا أعج: »في ابن المعتز ويقول
يقول و ، (4)«لا للبصير بدقاق الشعرإصنعته حفيفة لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع 

كلف وهو أول من ت  حبيب، وأقل  تكلفا سهل شعرا منأن مسلما أعلى »في مسلم بن الوليد: 
ي جمال الدين بن أيوافق ر وهذا  ،(5)«عة وأكثر منهاالبديع  من المولدين، وأخذ نفسه بالصن

لى ذلك إفإنه لا يمكن اختزاله  ،إذا كان الابداع بالنسبة لكل هؤلاء يتطلب طبعا»الشيخ: 
  .(6)«هي وحدها التي تجعل من فرد مطبوع شاعرا حقيقيا ،فحسب، فالمعرفة والتجربة والدربة

ن ند المحدثيالقدماء على هذه المرحلة مثلما هو الشأن ع كثرأن يعول ألم يكن عبثا 
يضا، فهي في الواقع مرحلة مراجعة واعية للقصيدة، ينقد فيها الشاعر نفسه في قصيدته من أ

تكمل ن يسأوفي استطاعة الشاعر بعد  ،نها مرحلة مهمة للشاعر والقصيدة معاإ ،كل النواحي
لمرحلة ويتخلص من كل ما قد يقع فيها من عيوب نص القدماء ان يفيد من هذه وأ ،قصيدته

رفة الشاعر همية معأوالقافية، وهنا تكمن ألابتعاد عنها، سواء ما يتعلق بالوزن اعلى تجنبها و 

                                                 
 .78ص 1982ار الحديث، دط، القاهرة،، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، د1والشعراء، ج قتيبة، الشعرابن  -1
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ا وتناسق بأسلوب القصيدة  ولغتهو ما يتعلق بالألفاظ والمعاني، أ وأ– بعلمي العروض والقوافي
 . (1)أركان القصيدة  وهيكلهاب مور المرتبطةجزائها، وغير هذا من الأأ

ستهله ون  فما رأي النقد الحديث ؟ ،أي النقد القديم في مراحل البناء الشعريكان هذا ر       
مراحل؟ عن هذا السؤال لابد من م خلق القصيدة مرة واحدة أم على أيت»يوسف بكار:  بسؤال

دة لا ترى وهو أن القصيأما القديم فقد سبقت الإشارة إليه،  حديث والقديم،استنطاق النقدين ال
يرا، ما عدا اهتماما كب ىمادالتي لم يعرها الق ،المرتجلةراحل باستثناء القصائد إلا بعد م النور

ن أيرى  إحداهماهناك اتجاهان، ف النقد المعاصرفي  أما ،(2) «جنياالقرطابن رشيق وحازم 
 .والآخر يقول بالمراحل (3) بروكلمانليه إالقصيدة تخلق مرة واحدة وهذا ما ذهب 

الإبداع »عبد الحميد يونس:  كرأي  متواصلة،  ةي عمل فني وحدن القصيدة وأأم يرى س  ق  
   (4) «يعاجملا تتقطع ولا تنقسم، مهما يطل امتدادها في الزمان والمكان لة الفني وحدة متواص

 ورائها والسعيلها دراك ماهية القصيدة حتى يمكن التخطيط إصعوبة يرى القسم الثاني  أما
 ماع زئير، كسأسدوجود  افتراضهما يبدأ به،  لفأو   أسداصيد ي أن أمرؤذا أراد إ»قول مكليش: ل

بافتراض  لمرءا يبدأ راء الشعر،وهذا هو الحال في السعي و  ر،الأسد في الليل وافتراس ولد أو ثو 
المرء يعرف  نأهو  ،عيينسالفرق بين المه الشعر، ثم يسعى ليكتشفه، ولكن وجود شيء اسم
وراء  جميعا في سعي المرءن الغاية أبينما يرى  ،يواجهههيئة الأسد عندما سلفا كيف تكون 

 .(5) «ليه، ماهية القصيدة...إكتشف عندما يتواصل هي أن ي، الشعر
ن لذيا ،سماء مجموعة من الأدباء والباحثين الأجانب والعربأيعطي توفيق الطويل       

 Catherineو  Grehan Wallaceعلى مراحل مثل  يؤمنون بأن العملية الفنية الشعرية تمر
Patrick  وSvender الباحث عرض  ،عبد الصبور وصلاحGraham wallace  )ولاس(

 ربع مراحل وصنفها كالآتي:أ
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 .( التي يدرس فيها الفنان مشكلته من جميع نواحيهاpréparationالإعداد )مرحلة  -1

ة للمرحل( وهي مرحلة ركود وراحة مهمة جدا للتمهيد incubationمرحلة التفريخ ) -2
 .التالية لها الكشف

قابل ما وهي ت ،نفسيةأحداث مرحلة الكشف أو )ظهور الفكرة السعيدة( التي تقترن ب -3
 .( عند الصوفيةilluminationيسمى بالكشف )

 .(1) العلمي ( وتكون في مجال التفكيرvérificationمرحلة التحقيق ) -4

 :بأربع مراحل باتريك أن الإبداع يمر  وترى كاترين 
 أو التأهب. ،ستعدادمرحلة الا .1

 .التي تبرز فيها فكرة عامة ،فراخمرحلة الإ .2

 .مرحلة تبلور الفكرة السابقة .3

كثيرا عن مراحل  باتريك لا تختلف مراحل كاترين، ف(2) وتفصيلهامرحلة نسج الفكرة  .4
 زملائها النقاد السابقين. 

ربما ف حسبف شاعركولم يكتف بتجربته  ،قصيدةصلاح عبد الصبور عن خلق ال يتحدث 
خلق  يرى أنو فلسفيا صوفيا،  ان ينحو بالموضوع نحو وحاول أأفاد من الدراسات والبحوث 

 :بثلاث مراحل القصيدة يمر  
ب أو مقطع مقاطعها بغير ترتي : حين يرد إلى الغرض مطلع القصيدة،القصيدة كوارد   .1

أتي هذا يلا يكاد الشاعر نفسه يستبين معناها، وقد -على حد تعبيره-لفاظ مموسقهأفي 
لى خلق سبيلا إي مكان، وقد يفتح الوارد للشاعر أو في الوحدة في أ ،الوارد بين الناس

حظة عنده قريبة جدا في مفهومها بل، وهذه المرحلة وهنا يبدأ الحمل بالقصيدة ،قصيدة
 .الإلهام، وبزوغ فجره التي سبق الحديث عنها

                                                 

 .401-400، ص1958، القاهرة، 3التأليف والترجمة والنشر، ط مطبعة لجنةالفلسفة،  الطويل، أسستوفيق  :ينظر -1 
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  الصوفية حلاطباصتلوين والتمكين" أو مرحلة "ال ،ينبع منه :القصيدة كفعل يلي الوارد .2
فيدفع نفسه إلى رحلة مضنية في طريق قلقة  ،صيدةوهنا يحاول الشاعر تسوية الق

بعا ثمة من من حال إلى حال لأنأو الانتقال  ،الجهد في الارتقاء تحتاج إلى كثير من
ي لذاهو  ،ليه من خلال رحلته المضنية والشاعر الموفقإيحاول الشاعر أن يصل 

 ليه.إيع أن يتقدم نحو المنبع حتى يصل تطيس

لة بل خوض رحقليه و إورود الوارد  العادية قبلالشاعر إلى حاله  عودة :العودةمرحلة  .3
فسه ليبدأ المحاكمة، محاكمة ن ،الشاعر في هذه المرحلة الحواريقطع التلوين والتمكين، 

التنقيح ة يبدأ عمليف ،ليرى ما فيها من محاسن وعيوب ،في عمله بعد أن يقرأ قصيدته
د القصيدة تختلف من    ل     و           ويبقى م   ،(1) للقصيدةالتي يتم بها التشكيل النهائي  ،والتهذيب

 مبدع إلى آخر كل حسب طبيعته وقدراته الإبداعية.

اعث لابد من ب نبياء، بلنزل على الأتكما ي ،ينزل على الشعراء االشعر ليس وحين إ       
ملك حين كيف ع»وقات قوله الشعر أبو نواس لما سئل عن أ تلقد أثب ،يحركه وسبب يخرجه
  طيب ما أكون نفسا بين الصاحي والسكران صنعتأذا كنت إشرب حتى أتصنع الشعر؟ فقال: 

محرك لقريحته و  ،مبرر لنظم الشعر هالشرب عند ، (2)«وقد داخلني النشاط وهزتني الأريحية
سرع فيها يوقات أوللشعر : »تأليفهل اوقاتألشعر بأن ل نفسه ابن قتيبة      ويقر  ، ودافع للأريحية

أتيه، ويسمح فيها أبيه، منها أول الليل قبل تغشى الكرى ومنها صدر النهار قبل الغذاء، ومنها 
ر ورسائل شعار الشاعأالدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمسير، ولهذه العلل تختلف  بيوم شر 
راب الطيب، وسماع الغناء يرق الطبع، ويصفي طيب، والشالإن الطعام : »ويضيف «المترسل

وردها تدل على أن العملية الشعرية عملية أ التي تهذه الأوقا ،(3) «الشعرالمزاج ويعين على 
 لا باكتمال نموه داخل النفس الشاعرة، فتخرجه المهيئات والبواعث.إمخاض لا يقلع مولودها 
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ى أر  نيئات والأدوات والبواعث حيوسماها المه ر،جني لمحركات قول الشعاتعرض القرط
غراضا أن للشعراء إ: »المؤثرات لا بحصول هذهإ لا يتأتى نظمه على أحسن وجه ن الشعرأ

ثرات وانفعالات للنفوس لكون أمور تحدث عنها تأوهي  ،هي الباعثة على قول الشعر ،أول
  والمناسبة ضوالقب ،و لاجتماع البسطأ وينافرها ويقبضها،أمما يناسبها ويبسطها  ،مورتلك الأ
يقبضها و  الرجاءط النفس ويؤنسها بالمسرة و سوجهين، فالأمر قد يب من مررة في الأفوالمنا

 ،(1)«لى مآل غير سارإسار  إبالكآبة والخوف، وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مبد
 لحصول هذه الأشياء شرطين هما:   يشترطو 

طيبة المناظر، ممتعة في كل ما الوضع،  النشوء في بقعة معتدلة الهواء، حسنة .1
 .نسانية بها علقة الإ غراضللأ

 .(2)شيد، المقيمين للأوزاننالسنة المستعملين للأالترعرع بين فصحاء الأ .2

لى إلى آخر ومن بيئة إن البواعث والدواعي تختلف من شاعر أهوم من قول حازم فالم
  لةطوف في الرباع المحيي» نظمليه العسر ع                   كان ك ثير عز ة وقد  .أخرى في كل زمان ومكان

ن أراد أذا إوقالوا : كان جريرا  (3)«حسنهأ يلإرصنه، ويسرع أ يوالرياض المعشبة، فيسهل عل
  ا ليلا، يشعل سراجه ويعتزل أهله، قيل وربما علا السطح وحده، فاضطجعهد قصيدة صنعبيؤ 

 .سه، رغبة في الخلوة بنفسهأوغطى ر 

 اقانون وليس ،هو باعث من بواعث قول الشعر ،ات والمهيئاتفهذا الاختلاف في البيئ
وقد تكون المنشأة حسنة على غير هذا النحو، وذلك بأن يستجد الأهوية »لقول الشعر:  اعام
لا إوترتاد له مواقع المزن ومواضع الكلأ والنبات الغض ولا يخيم به في الموضع ىء للناش

كن في ن لم ت   ا  يضا على هذه الحال، و أالناشئة  ريثما يصوح كلأه ويغيض ماؤه، فإن الطباع
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لألفاظ ا ليم المعتدلة، جارية مجرى تلك في سداد الخاطر والتنبيه لما يحسن في هيئاتاالأق
تلك  ،(1)«لمؤلفة والمعاني ومالايحسن... وعلى هذا الحال الثانية كان نشئ شعراء العربا

وى: فر عند الشاعر ثلاث قوان تتأذ لابد إ ؛المهيئات والأدوات والبواعث عند حازم غير كافية
ممتاز  منتظمة ن تكون خيالات الفكرأفالحافظة  ،(2)وقوة صانعة ،ة مائزةو وق ،قوة حافظة

ن يقول في غرض ما وجد أ راد الشاعرأفإذا  ،بعضها عن بعض محفوظا كلها في نصابه
حد ما وقعت  فيها علىة بشياء مرتهبته له القوة الحافظة بكون صور الأأخياله اللائق به قد 

ن كثيرا من أ»يرى حازم  ،جلى حقائقهاأفكأنه  ،جال خاطره في تصورهاأعليه في الوجود، فإذا 
صاف و أفي  هخواطر الشعراء تكون معتكرة الخيالات غير منتظمة التصور، فإذا أجال خاطر 

الذي   عموضشياء وخيالاتها اشتبهت عليه واختلطت وأخذ منها ما يليق بمقصدها، وبالالأ
اء جز ألى العمل في ضم بعض و فهي التي تت ،ما القوى الصانعةأ ،(3)«لى ذلكإيحتاج فيه 

لى إا لى بعض والتدرج من بعضهإسلوبية لأي والتركيبات النظمية والمذاهب انلفاظ والمعاالأ
ز           طتها يمي  والقوة، التي بواس ،وهي التي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعةأبعض، 

ثلاث والقوى ال المائزة                                                            الإنسان ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض مم ا لا يلائم ذلك
لتنظير ا نما تكون في طبع الشاعر، وعليها يعتمد حازم في تفسير آرائه وتوضيحها فيإ ،السابقة
  .(4) للخطاب
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 :المقدمات وعلاقتها بالمرجع الثاني: بنيةالمبحث   
 :ة نصيةالمقدمة عتب-1

خل والتصدير متداخلا مع مصطلحات أخرى كالتمهيد والمد «مقدمة»ورد مصطلح 
 أن تكون بمثابة مصطلحات «الاستهلال»و «المطلع»ويكاد مصطلح  والفاتحة والاستهلال،

قصائدهم  التي درج فيها الشعراء على استهلال ،تقنية أكثر ارتباطا بالنصوص الشعرية العربية
لعربي وخص النقد ا لة، قبل التخلص إلى الغرض الرئيس،الرحلة والراح بذكر الديار ووصف

عموما هذه المطالع بالدراسة والتحليل، مركزا على أبعادها الاجتماعية والنفسية في علاقتها 
لا يستطيع كلاهما تجاوزه  (1) بالمتلقي، ثم لأنها تعاقد ضمني أو صريح بين المؤلف وقارئه

 أو الكتابية. ،القرائيةمراعاة لشروط المنهجية 
ابا وشعراء، واعين بأهمية المقدمة ووظائفها وأدوارها المتميزة وسلطتها     كت   كان العرب 

الحرص التي تبدو أساسية في بنائها ك ،الخطابية الإقناعية، ولذا احترموا فيها كثيرا من القواعد
رورة طالة فيها وضالإ                                                             على حسن الصياغة والديباجة باعتماد الأسلوب الفني المتمي ز وعدم

التي تتخذ الشعر أسلوبا لها كثيرا ما  ،انسجامها مع مضمون الكتاب أو القصيدة. فالمقدمة
  (2)يظهر في الدواوين الشعرية يحرص فيها أصحابها على أن يكون التقديم من جنس المقدم له

 ها تكادومن خصوصيات هذه المقدمات الشعرية، إلى جانب كونها من جنس المقدم له أن
صوى فهو عنصر ذو أهمية ق ،أما المتلقي ة الشعرية لدى أصحابها وتبوح بها،تلخص التجرب

نجاز المؤلفات والإبداعات ،في جميع الخطابات  ،                                                             كما أنه عنصر فاعل في عملية التأليف وا 
ولقد أجمعت التنظيرات على أهمية وضرورة  ولا سرد ولا تأليف، فلولاه لما كان هناك شعر

وتبدأ هذه العلائق بنوع من استدراج  ،أو جماعية ،هذه العلاقة سواء كانت فردية بحث في
دعانه ؛المتلقي                                                                              لكسب موافقته للتصديق بالحكم وقبوله، لتنتهي في الأخير بمحاولة إخضاعه وا 
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 ف شرط أساس لنجاح منهجه وبث خطته،لأن إيمان القارئ بحسن نية المؤل ؛ثم انقياده وذلك
. إن (1) وتوجيهه وتهيئته لاستقبال مشروع قيد التحقيق ،إلى تنبيه القارئفالمقدمة تسعى 

المقدمات عتبات نصية يلج بها القارئ إلى عوالم المتن ولا يستطيع تجاوزها في أي عملية 
 قرائية. 

    مرجعية الاستهلال:-2
، أي عهبهم بالمقدمات كاملة، بل عنوا بالمطالاقاد العرب على اختلاف مذنلم يعن ال  

وذهبوا جميعا إلى أن المطالع لا يقصد بها الشاعر إلا جذب  .الأبيات الأولى من القصائد
عدادهم للإصغاء إلى موضوع قصيدته الأساس، فالمقدمة تقليد فني تعارف                                                                                    انتباه السامعين وا 

 قاد وحثوابها الن ثتشب ،الشعراء عليه منذ الجاهلية، وألفه الناس من ممدوحين وغير ممدوحين
 ها.ب التقيد الشعراء على

خراجها في أ    حسن أ                                                                      كد البلاغيون والنقاد على العناية بجودة الاستهلال في القصائد وا 
-هنا- نهإ لجذب المتلقي حتى يلج إلى عوالم النص، ولكن ما المقصود بالاستهلال؟ ،ةر الصو 
يأتي من الكلام  ما إلى كلام فيه تشويق للمتلقي يقوده بل كلالمقدمة الطللية فحسب،  وليس ه
  نفسالانطباع الأول لل لأنه ،لازمة على الشاعر وضرورة الاعتناء بجودة الاستهلال ،بعد ذلك

ن عاملا اعل معه، وهذا يكو تتف ،لتجربةاالذي ينقل  ،فإن كان حسنا انجذبت النفس إلى النص
نه كلما كان إ ،(2)اسبةالاستجابة المنقدر على إحداث أا في إثارة التخيلات المناسبة فيها، و      مهم  

 قدر على التأثير في عواطف المتلقيأالاستهلال متقنا، والمبدع في صياغته بارعا، كان 
لى فر عليها الاستهلال للهيمنة عافمن المقومات التي يجب أن يتو  .والمستمع وفي مشاعرهما

 .(3)المتلقيأو مثيرة لانفعال  ،أن يتضمن صورا مشوقة ،المتلقي
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صل لا نقرأ كتابا من كتبهم إلا فيه ف إننا ،عنوا بها هذه الفواتح، بل ىمادلم يهمل الق 
 لكي تكون مطالع ،محاولين إرشاد الشعراء قبحهاأأو  ،حسن المطالعأيرصدون  حيثعنها، 

قول ي ،قصائدهم متسقة ومتناسبة مع موضوعتها، كما طالبوهم بمراعاة مجموعة من القواعد
فهم في شروطهم  ،(1) «قليلااب أن يكون النسيب كثيرا والمدح بمن عيوب هذا الو »ابن رشيق: 

لا يلتفتون دائما إلى الشاعر ونفسيته، بل يلتفتون إلى الممدوح فقط وكأن المدحة مجردة من 
العواطف، وليست أكثر من قالب فني، ومن هذا الباب استمروا يكبلون الشعراء بقيودهم، وحتى 

  أو قرابته ،همأفيه من يوافق اسمها بعض نساء الممدوح من التشبيب يجب عليهم أن يتجنبوا 
                        يد قرائح الشعراء وت صمتإنها سلوكية قيمية من مجموعة القيم والمقدسات تق ،و غيرهماأ

فالعرف الاجتماعي العربي لا يجيز للشاعر ذكر أسماء النساء ولو تلميحا، لأن النظم  ألسنتهم،
ريم ذكر النساء عامة ونساء الممدوح بخاصة في الخطاب                                 الاجتماعية ذكورية أبوية، شر عت تح

الشعري، الذي يخضع لهذه السنن والمقدسات الناتجة عن سيطرة المؤسسات القبلية والعشائرية 
                                                                                  على أنساق حياة المجتمع، فصورة تجاوز ذكر النساء في الشعر ثقافة سوسيواجتماعية ب نيت 

                                             ر الم سمى المرأة ي كبل الشاعر بسلسلة الممنوع الآخساس قاعدة الأقوى، وقاعدة تجاهل على أ
 ىوالمرغوب، ويخضع لقاعدة التلازم بين المقدس والأنثوي في مواجهة الممدوح، الذي لا يرض

حه من مشاعر وانوما تحمله ج ،                          ولا ي لتفت إلى م نتج الخطاب إلا بشعر يحترم الثابت والعرفي،
مما يتطير  ،رز في أشعاره ومفتتح أقوالهتحين أوينبغي للشاعر »قول ابن طباطبا: ي وأحاسيس،

به أو يستجفى من الكلام والمخاطبات، كذكر البكاء، ووصف إقفار الديار وتشتت الآلاف 
ه التي تتضمن المداح والتهاني وتستعمل هذ ،ونعي الشباب، وذم الزمان ولاسيما في القصائد

ذا كان مؤسسا على المثال تطير إالخطوب الحادثة، فإن الكلام  ووصف المراثيالمعاني في 
ن كان يعلم أن الشاعر فالمطالع في  .(2)«إنما يخاطب نفسه دون الممدوح ،                                  منه سامعه، وا 
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ن أو  ،هي إعلان عما بعدها، وتشويق للسامع المستشرف لموضوع القصيدة ومعانيها ،الشعر
ي حسن ف شرطا     عد   الذي ،ذاته وهو المعيار ،يسيطر عليها التناسب بين مطلعها وموضوعها

  .التخلص من معنى إلى آخر
في تحليله النفسي للمتلقين ونفسيتهم، فوضع المتلقي في  (freud)سبق ابن طباطبا فرويد

هو جوهر القضايا النقدية الأدبية. فللنص  ،منزلة مهمة من منازل الأدب؛ لأن تلقي النصوص
وص. يمتلك القدرة تلقي هذه النص                                                        س ننه وللمتلقي نفسيته وأدواته وطرقه واستعداده النفسي في

د                                                                                          الثقافية والنفسية، التي تكفل له التواصل مع النص، فالعلاقة بين المبدع والمتلقي علاقة ج 
حرجة تستوجب من الشاعر مراعاة أقفالها النفسية حتى تحدث عملية التأثير والاستمتاع بما 

يها الشاعر تتح الأقوال فلابد أن يحترز ف                                                   يلقى إليه. وفك  طلاسم هذه الأقفال يبدأ بالمطالع أو مف
هي التي تحدد المسار النفسي والفني للعمل الإبداعي  ،                               إحباط الممدوح وتطي ره، فالمطالع
التي ينطلق الشاعر بها، كما تضع الخطوط الأولى، في  ،وتختزن الدفقة الشعورية الأولى

 ن منسجمة مع غايات النصفسمات الجمل الاستهلالية أن تكو -النص الشعري–مخطط البناء 
                                                                                    وخيوط نسجه، بحيث تمتلك هذه الجمل قو ة تجعلها قادرة على التعبير وجذب المتلقي لقراءة
                                                                                  أو سماع النص وسبر أغواره وفك  مغاليقه. تأثير هذه المطالع في المتلقي مرهون بمراعاة 

 الشاعر مقتضى حال الممدوح.
 ومن أمثلة ذلك قول أحد الشعراء:

    د      ام     خ      م     ث      د  ـــ    اق     و      ق     ر     ح       اب  ــــــــــ   ه     ش       ** ه     إن       ى ف      بق     ي      ن     ز       الح      ن     ب     س     ح       ت      ولا  
    د      اج     و      ت        ي أن     ذ         ان ال     د     ج     و      ك      لف     إ     ك       **     ه     ت     د  ــــــــــــــــ   ق       ي ف     ذ         ان ال     د     ق     ف      ف      ال     س  

 ر في ابتداء مرثيتهحجبن  ويقول أوس
 (1) ا   ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ق     و       ين     ر     ذ     ح       ي ت     ذ      ال       إن       **     اـــــــــــ   ع     ز       ي ج     ل     م      اج      س     ف         ا الن     ه      يت    أ     

 ءل:و ومن أحكم ابتداءات العرب قول السم
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     يل     م     ج      ه  ـــــــــــــــــــــــــي   د     ت     ر     ي       اء     د     ر      ل     ك     ف      **     ه     ض     ر     ع        لؤم      ال      ن     م      س     ن     د     ي      م     ل       رء         ا الم      إذ  
ي م ه ا *    س     ف         ى الن     ل     ع      ل     م     ح     ي      م     ل      و     ه      ن       وا     (1)         س ب يل       اء     ن       الث      ن     س       ى ح      إل       يس     ل     ف    *           ض 

ي فالابتداء أول ما يقع ف»فأحسن الابتداءات دلائل البيان لقول أبي هلال العسكري: 
اء تدإذا كان الاب» لأنه« السمع من كلامك، والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك...
القدامى  يشير. (2) الكلامحسنا بديعا، ومليحا رشيقا، كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده 

اع وينصحون الشعراء باتب ،ويسجلون ملاحظاتهم ،ويعلقون عليها ،إلى الابتداءات الحسنة
 قدل .باونفسية غال ،اجتماعية سياقات مناهج فحول الشعراء في مطالعهم الجيدة، منطلقين من

 ه أحد الباحثينيؤكدوهذا الرأي  ،(3) بموضوعها وبالمتلقيكانوا يؤكدون علاقة مطلع القصيدة 
ت وما إن مطالع الكلام كان»الذي يجمع بين المبدع والمتلقي كليهما في بيان أهمية المطلع : 

يه والد فالذي تت  فهي للمبدع بمثابة الرحم ،للمتلقين نظر تزال منار معاناة للمبدع، ومثار
ليه تشبه لحظة المخاض بكل ما تحمله هذه اللحظة من قلق إلة الوصول و معاني النص، ومحا

تر، يعانيه المبدع حتى يصل عمله الأدبي إلى لحظة الميلاد ومطالع الكلام من جهة أخرى و وت
ه إلى الذي يلج ب ،نها بمثابة المفتاحأذ إأول ما يصل إلى أذن السامع وتقع عليه عين القارئ، 

 إنه  ،(4)«والم النص، فينفتح من خلالها على آفاقه الرحبة، ويسهل له سير أغواره وفهم مراميهع
يقول ابن  .ليهإعتبة يلج بها المتلقي إلى كوامن النص ويقرع بها سمعه فيجذبه إلى الإصغاء 

رع إنه أول ما يقف ،فإن الشعر قفل أوله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره»رشيق: 
السمع، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة وليتجنب "ألا" و"خليلي" و"قد" فلا يستكثر منها 
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اختار الناس  .(1) «وفخما جزلافإنها من علامات الضعف وليجعله حلوا، سهلا  ،في ابتدائه
    ن     م      ك     ب       ا ن     ف     ق  »دل به نحو قول امرئ القيس: تما أمكن ليس من الابتداءات، اذكر منها اكثير 
  فضل ابتداء صنعه شاعر، لأنه وقف، واستوقف، وبكىأوهو عندهم  ،   ل     ز     ن      وم       يب     ب       ى ح     ر     ك     ذ  

       .(2)«        الب ال ي    ل     ل     ط  ا ال    يه      ا أ     اح     ب     ص      م       ع     لا                                                        واستبكى، وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد، وقوله: أ  

قع لأنه أول ما ي»حسن شيء في صناعة الشعر أوه                        القدماء بالمطلع أن عد   ت عنايةبلغ
في السمع من القصيدة، وهو الدال على ما بعده، المتنزل من القصيدة منزلة الوجه والغرة، فإذا 

يقاظ لنفس السامع اكان بارعا حسنا بديعا، ومليح                                                          رشيقا، وصدر به ما يكون فيه من تنبيه وا 
ن داعيا تشويق، كاشرب بما يؤثر فيها انفعالا، ويثير لها حالا من تعجب أو تهويل، أو أأو 

  فصحة الاستهلال فرضتها الذائقة الأدبية العربية ،(3)«ما بعدهإلى الإصغاء والاستماع إلى 
 .اع ما يرضيهاوقها إلى سمشوفيها مراعاة لمقتضى الحال ونفسية المتلقي الباحثة عما يريحها وي

في جميع وملاك الأمر »جني إلى وجوب مطابقة المطلع للموضوع: اأشار حازم القرط
ذلك أن يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جميع جهاته، فإذا كان مقصد الفخر كان 
ذا كان                                                                                      الوجه أن يعتمد من الألفاظ والنظم والمعاني والأسلوب ما يكون فيه بهاء وتفخيم، وا 

 .(4)«مقاصدالالمقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه دقة وعذوبة. وكذلك سائر 
والفطن »توافق المطالع مع الموضوع يسهم في إنجاح التجربة الشعرية واستمالة المتلقين:     إن  

إلى  فيقصد محابهم ويميل ،الحاذق يختار للأوقات وما يشاكلها، وينظر في أحوال المخاطبين
  .(5)«ن خالفت شهوته، ويتفقد ما يكرهون سماعه فيتجنب ذكره...   ا  شهواتهم و 

وا ل للمتلقي وأوجبامقتضى الحو ي المطالع مراعاة القاعدة البلاغية، اشترط القدامى ف
خاصة في قصائد المدح بمما لا يتطير منه المخاطب و  ،على الشاعر أن يحترز في أقواله
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لملك عبد ا الخليفة والتهاني، وفي ظل هذا المعيار عابوا على مطلع ذي الرمة لما دخل على
 :فاستشهده شيئا من شعره ،بن مروان

 (1)        س ر ب      ة     ي     ر     ف       ى م     ل     ك      ن     م       نه    أ    ك   **     ب     ك     س     ن     ي       اء         ا الم     ه     ن     م       يك      ين     ع       ال       ا ب     م  

وما  نه خاطبه أو عرض به، فقالأوكانت بعين عبد الملك ريشة، وهي تدمع أبدا، فتوهم 
 على ر قوله لما دخليكما عابوا على جر  سؤالك عن هذا يا جاهل؟ فمقته وأمر بإخراجه.

 :كذلك فابتدأ ينشده ةالخليف
     اح     و       الر     ب      ك     ب     ح     ص      م     ه      ة     ي     ش     ع  **     اح     ص      ر     ي     غ      ك      اد     ؤ     ف      م       وا أ    ح     ص     ت    أ 
 فقد علم أن لا   ا  ك )بل فؤادك يا بن الفاعلة( كأنه استثقل هذه المواجهة و لفقال له عبد الم
إنما : »قائلا يعلل ابن رشيق لوقوع الشاعر في مثل هذه المآخذ .(2) «نفسهالشاعر قد خاطب 

يؤتى الشاعر في هذه الأشياء، إما من غفلة في الطبع وغلط أو استغراق في الصنعة وشغل 
وأدرك الجاحظ أهمية المطلع  ،(3) «يذهبهاجس بالعمل يذهب مع حسن القول أين 

فضيل والناس موكلون بت»التي لا تبدأ بالمطالع تسمى البتراء:  ،لأن القصيدة ،والاستهلال
هو افتتاح القول وتمهيد للمتلقي وتعبير عن مكامن النفس  ،المطلعإن . (4)«تداءالابجودة 

كاء الشباب بو ن ظعكثر من لوحات الطلل والنسيب والأفالافتتاح يستوعب واحدة أو  وهواجسها.
التي بقي الظرف البيئي والاجتماعي يمدها بالتفاصيل اليومية  ،وهي اللوحات ،وشكوى الزمان
  .لمتلقيبا ها الشاعرالتي يلتقي علي

ذه كثر القصائد قربا لمثل هأاختلفت طبيعة هذه المقدمات عند الشعراء، وربما تكون 
لى إ هاتنطوي على رغبة ناتجة من الشاعر يسعى من خلال هالأن ؛المقدمات قصيدة المدح

ي وغربة وعاش آلمها فكرب وعذاب ، لما تحمله هذه الأخيرة من جذب قلب الممدوح واستمالته
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على »سبيل الوصول إلى الممدوح. فالشاعر يهيئ الممدوح لكرمه وعطائه ولسان حاله يقول 
كر الطلل قضية وجودية تطرح فكرة التعل ق بالأرض (1) «قدر مشقتي ومعاناتي يكون العطاء                                                  . ذ 

  .اللذين فقدتهما الذات المادحة، فتسببت لها في آلام لامتناهية ،والوطن
ن فقدت  ،ثيا وطارئا عند الجاحظ، بل هي مقصدالقصيدة قولا عبليست   دية لمالقص          وا 

تلق القبول عنده وعليه أوجب الصدق وعدم المبالغة والمعرفة والإجادة والموهبة والقبول، لأن 
وحكم  ،ليست ملكا لصاحبها إنها ،القصيدة إذا أخرجت من القائل وقعت بين أحضان السامع

يبقى الشعراء مختلفين في  .(2) ه وبنيت من أجلهليإإجادتها مرهون بالقبول لمن خرجت 
 ينلقاعدة مقتضى حال المتلق االكل خاضع ويظلفي الاستهلال،  كل له مذهبه ،ابتداءاتهم

                                                        أو القبول، فه م الشريك في ثلاثية )النص، المؤلف، المتلقي(  ،الذين يواجهون العمل بالرفض
ستهلال عند الا ؤثرا، انسجم مع أفق توقعهم،ميلا مفكلما كان الاستهلال ج بلغة نظرية التلقي،

أو المضمرة، أو الإحالات  ،روبرت ياوس قرينة من مجموعة القرائن والإشارات المعلنة
دم لا يصطدم مع هذا الأفق، إن ع                                 لقارئ لتلقي العمل على نحو  معين،الضمنية، التي تهيئ ا

              ل من أو ليته.أو حيرة ترفض العم ،انسجام أفقي النص والمتلقي يحدث دهشة
ام الشعراء لز إالقصيدة الجاهلية متعددة الأغراض في الغالب، وكان رأي أغلبية النقاد إن         

الدقة في الخروج يشعر بالتحام الأجزاء من مبدأ الارتباط بالأصول نحو  المحدثين بها،
لأعراف اترفض  خلص من المقدمة إلى الغرض الرئيس، من هنا جاءت العناية بالتوتماسكها

إن مقصد : »وتلاحمها الفنية أن يتبع الشاعر نظاما في بناء قصيدته، يقوم على تنوع الأجزاء
استوقف و   فبكى وشكا، وخاطب الربع ،إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار ،القصيد

ن ظعالو إذ كان نازله العمد، في الحلول  ؛نين عنهاعاظالرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها ال
اقط وتتبعهم مس  على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ
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  الغيث حيث كان ثم واصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق، وفرط الصبابة والشوق
 ريب منليه، لأن التشبيب قإليه الوجوه، وليستدعي إصغاء الأسماع إليميل القلوب ويصرف 
حالة مراعاة ل ،لقصيدةايؤكد ابن قتيبة على التلاحم بين أجزاء   .(1)«النفس، لائط بالقلوب...

 الإبداعية.لعامل النفسي كعامل مهم في العملية ايدرج  إنه ،المتلقي
                                                                               الشعور النوستالجي م حرك لانفعالات الشاعر، فيلجأ إلى ربط الخاصية الطللية المتمثلة        

                                                  الدمن ت ذكر بالفناء، والمرأة تذكر بالحياة. اجتماع  ان، الزمان، الحبيبة(المك)في ثلاثية 
النقيضين يؤكد على القلق اللامتناهي للشاعر وحيرته ليعيش بين عالمين، عالم خارجي ماثل 

 أمام أعينه، وعالم باطني يؤرق حياته وكينونته.
 انسوالتجالانسجام إن هندسة القصيدة سلطة مهيمنة تفرض على الشاعر مراعاة مبدأ 

طغيان جانب على آخر، وهذا يخرج القصيدة عن تخطيط اعتباطي يقابل برفض المتلقي  فلا
 ونفوره. 
                                                                               ي عد  ابن قتيبة أو ل من اخت ط هذه الأساليب ووضع قواعد لكيفية بناء القصيدة، وعلى  

لمجيد من اعر افالش»الشاعر الامتثال لها، حتى يلاقي القبول ويصل إلى أعلى مراتب الجودة 
طل غلب على الشعر، ولم يأسلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها 

الدمن والأثافي وبقايا الديار لا قيمة  (2) «المزيدفيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى 
مجتمعات                                                                     لها، إذا لم تتحو ل إلى علامات دالة على الحب والعشق وكبت المشاعر داخل 

                                   ت هيمن عليها سلطة العرف القبلي.   
لى نحو ع ،ما ابن طباطبا فقد نحا منحى آخر في التأصيل لأجزاء القصيدة وتتابعهاأ

أساسه التناسب بين الأجزاء والتآلف بين المعاني المتتابعة، فهو لم يتجه إلى الأثر النفسي بل 
لمعاني إلى ا بها قائلوهاالتي تخلص من الأبيات » :إن قول. يعمد إلى وصل أجزاء القصيدة
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التي أرادوها من مدح أو هجاء أو افتخار، أو غير ذلك، ولطفوا في صلة ما بعدها بها فصارت 
لا إمتاعي في  ،ما ذكره ابن طباطبا ،(1)«ة عنهاغير منقطع                                           هو تلميح إلى الأثر الانفعالي وا 

لمتلقي وكيف تتجلى فيه شخصية اظل مفهوم وحدة العمل الأدبي وتنامي أجزائه شيئا فشيئا، 
                                                                                 في توجيه وتشكيل بنية النص الشعري، إن  عملية التفاعل بين المبدع ومتلقيه تفرض عليه 
                                                                                   الاستجابة المرجو ة في الانتقال من معنى إلى آخر، فمبدأ التجانس بين وحدات النص ومعانيه

سمى تخلصا ما الشعر بأن ي»كذلك:  ابن رشيق يقول هو ما يضمن استمرارية الخطاب،
خذ في غيره، ثم رجع إلى ما أتخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول، و 

 .كان فيه، كقول النابغة الذبياني آخر نسيب قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر
ر  ى    ل     ع      **ا    ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ت     د     د     ر     ف      ة     ر     ب       ي ع     ن     م      ت     ف     ك     ف     ك     ف       ع      ام      ود      ل      ته     س       ا م     ه     ن     م            الن ح 
 ؟   ع      از     و       يب        والش      ح     ص    أ ا    م     ل      : أ    ت     ل      وق     **ا    ب           على الص       يب     ش       الم      ت     ب      ات     ع       ين       ى ح     ل     ع  

 ثم تخلص إلى الاعتذار، قال:
    ع      اب     ص      الأ       يه     غ     ت     ب     ت       اف     غ       الش         م ك ان  **    ل      اغ     ش       لك     ذ       ون       ا د                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ    م     ه      ن     ك     ل     و  
    ع     ج  ا   و     ض  ال   ف      س      اك       ي ر      ون        ي ود      ان     ت    أ   **    ه     ه     ن     ك       ير       ي غ  ــــــــــــــــــــــف     وس      اب       ي ق     ب    أ     د  ي    وع  

 ثم وصف حالة عندما سمع من ذلك فقال:
 (2)    ع        ن اق      م         ا الس     ه      اب     ي     ن       في أ     ش     ف       الر      ن     م    **     ة      يل     ئ       ي ض     ن     ت     ر      او                                 ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ي س   ن    أ    ك      ت     ب     ف           

يتجه الشاعر إلى التخلص من آثار الأطلال والخروج من دائرة البكاء والتمزق النفسي         
إلى دائرة أكثر إيجابية يلتمس فيها تعويضا عن لحظات الإحباط بالارتحال إلى الممدوح 

                                                              ة مي تة )الأطلال( إلى طبيعة الحياة والعطاء وفي هذا الانتقال يحرص فينفصل عن طبيع
 الشاعر الحاذق على التوازن بين أجزاء قصيدته.

                                                 

 .149ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -1 
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يت ن يكون في سطر من بأإما  أنهن                           جني في موضوع التخلص، فبي  اتوسع حازم القرط
جب اعتمادها يو في بيتين، وكلما قرب السبيل في ذلك أبلغ، ثم أكد رموزا أ ،أو في بيت بجملته

ومن التضمين والحشو والاضطراب وقلة تمكن  التحرز من انقطاع الكلام»هي في التخلص، 
ربما كانت  بل أنفلتست ،ن يعتمد فيه ما يكون محركا للنفسأ بالقافية والنقلة بغير تلطف، فيج

القصيدة  صدر لكون المبدأ ذلك الحاجة إلى استشارة الهزة عند الانعطاف آكد منها في استثارة
فمراعاة التموجات النفسية  .(1) «بقسط من نشاط النفس ربما لم يكن يسيرا انوسماعه يذهب

 للمتلقي ضرورة من ضرورات الإبداع الشعري، وشروط استقباله.
 فهو عريةالش                                                                 رك ز القرطاجني في منهاجه على المتلقي، على أساس أنه الأساس للعملية 

جاوز لهذه الخاصية النوعية، تجاوز لهوية الشعر نفسه ضرورة حتمية لإيجاد كل عمل، وكل ت
                                            تقب ل العمل الأدبي حسب نظرية القرطاجني مرتبط عملية سيكولوجية في المقام الأول،كما هي 

(، مراعاة أو ما أسماه بثنائية )البسط والانقباض ،بالطبيعة النفسية بقطبيها )الابتهاج والإحباط(
 رورات الإبداع الأدبي وشروط استقباله.                             للتمو جات النفسية وضرورة من ض

                                                                           ي مثل المكان والزمان عنصرين أساسين في الأعمال الأدبية، فالبرهة الطللية محط ة 
ينصهر فيها النفسي والاجتماعي، وهي لحظة تتعالق فيها ذات الشاعر بماضيه، كما هي تقليد 

لال يقول أبو هلذا  ،فني جاهلي مهيمن لا يمكن للشاعر تعديته للانتقال إلى غرض آخر
كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبناء عليها والوجد بفراق ساكنيها »العسكري: 

 أرادت الخروج إلى معنى آخر قالت: فدع ذا وسل الهم عنك بكذا كما قال أمرؤ القيس: إذاثم 
 ا   ر     ج      وه       ار     ه       الن       ام       ا س      إذ       ول     م     ذ      **       ة     ر     س     ج     ب       نك     ع      م       اله      ل     س       ا و     ذ      ع     د     ف  

 وقال النابغة:
 (2) ل    اق  ـــــــــــــــ   ن      وت      ة     ر       ي م     ل     ح     ر     ب      ب     خ     ت       **       س     م     ر       ة ع     ح      رو     ب   ما عندي    ت     س     ي     ل     ف  

                                                 

 .321-320حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -1 
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آخر عبر:  ىإلمن غرض  ينتقل الشاعر أنقد كان التقليد السائد لدى الشعراء الجاهليين ل
حسن طار وهذا ما يعرف بحدهم عن هذا الإأيخرج  أننادر "دع ذا" أو "عد عن ذا"" ومن ال

خذ أهو "أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني، فينا هو فيه إذ و  ،الخروج أوالتخلص 
ليه، فيكون بعضه آخذا برقاب بعض، من غير أن إفي معنى آخر غيره، وجعل الأول سببا 

 إفراغا، وذلك مما يدل كأنما أفرغ مهجميع كلايقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر، بل يكون 
والقافية  متبعا للوزنعلى حذف الشاعر قوة تصرفه من أجل نطاق الكلام يضيق عليه، ويكون 

تى ح ،ليها الشاعرإحيلة في الإبداع الشعري يلجأ  إنه ،(1)فلا تواتيه الألفاظ على حسب إرادته"
قصيدة أن هناك تفككا بين أجزاء ال متماسكا محافظا على وحدته، لا يشعر المتلقي نصه يكون

  .ولا يمنى بالخيبة
نمطا من الخطابات لمبدع ما فكان انتظارهم لمنتجه الإبداعي ضمن شروط  لقراءااعتاد  

ئ وكل قار  ،من دون أن يكون هذا النص قد خرج إلى الوجود ،اعتادوا التفاعل معها أو تقبلها
يته الشكلية، ويتألف الأدبي وتعبئته بالمعنى وتأويله لبن يمتلك أفقا فكريا وجماليا يشترط تلقيه للنص

ه النص المقروء ليإالذي ينتمي  ،هذا الأفق المدعو ب ـأفق التوقع من خبرته المسبقة بالجنس الأدبي
لشكلية ومن لبنية ااالتي تربطه بنصوص أخرى من حيث  ،ومن وعيه المسبق بالعلاقة التناصية

ربة الذي يميز الخطاب الأدبي والتج ،هري بين التجريب النصيمعرفته المسبقة بالفرق الجو 
الواقعية، فحين تتحرك آلية القراءة ينشأ حوار خاص بين الأفقين قد يتسم بالتوتر والتجاذب، حوار 

 ييره لهلهذا أو تغأو تخييب ذلك  ئيحتمل أن يتمخض عن تماهي أفق النص مع أفق توقع القار 
  .(2) الفنيةتكمن قيمته  القارئ،ق وفي نوعية استجابة النص لأف

                                                 

ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر، قدمه وعلق عليه أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة، دار النهضة، مصر  -1 
 .121، ص3القاهرة، ج

، المجلس 1ترجمة رشيد بنجدو، ط ،ينظر: هانس روبرت ياوس، جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي-2 
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عراف من التقاليد والأ لمجموعةعلى معرفة القارئ المسبقة  تؤكد نظرية جمالية التلقي 
لتي ا ،بالممارسة إلان يكون أالذي لا يمكن  ،بعضها هذا التميز الأدبية منتميز الأجناس 

ين والآخر الفنية بين الح التي تصيب التقاليد والأعراف ،تمكن القارئ من معرفة التشويشات
ين منه أن يستجيب للأدب، في ح رظفحين يشرع المتلقي في قراءة عمل أدبي ما، فإنه ينت

دخل في قته في الكتابة تيمما يجعل طر  ،يسعى المؤلف إلى انتهاك هذه المعايير ومخالفتها
بالمسافة ظار الانتفق أويسمى هذا الفارق بين كتابة المؤلف و  لمتلقياصراع مع أفق انتظار هذا 

 :نتيجة عوامل أربعة تجربة أفق الانتظار         ، تتشك ل (1) الجمالية
 .ليهإالذي ينتمي  ،التجربة السابقة التي اكتسبها الجمهور من الجنس الأدبي .1
 .لقارئ وما تولد عنها من دربةلالعامة  الخبرة القرائية .2
 .التي يفترض معرفتها ،شكل وموضوعية الأعمال السابقة .3
 .(2)عالتعارض بين العالم التخييلي والواق للغة الشعرية واللغة العملية، أيرض بين االتعا .4
من خلال و  ،هو جماع المكونات الثقافية والاجتماعية لدى القارئ والمتلقي ،أفق التوقعإن  

هذا المفهوم يدخل في قلب العملية الأدبية، ويكون في تواصل دائم مع شروط الإنتاج والعلاقات 
لة من خلال قياس تلك المسافة الفاص ية في النص، وهو ما يؤهله لتفسير الإبداع الجماليالأدب

لك العلاقة في تأفق الانتظار عند ياوس يتجسم قعه وبين الأثر الحقيقي المنتج، بين أفق تو 
 .التي تفترض استعدادا مسبقا لدى الجمهور لتلقي الأثر ،والدعوات والإشارات

 معقول من المعرفة المكتسبة من جراء أو ،حظ كبير ان يكون ذأئ في القار  ياوس يفترض 
ذه المعرفة إلا ولا تكتسب ه جنسا أدبيا ما.التي تميز  ،معاشرته للنصوص وتبنيه للسنن الفنية

 ويكون القارئ مدركا لتوالي النصوص في الزمان، بحيث ينفذ بصيرته إلى ،ة والممارسةيلدرابا
لك أو تشويشات جديدة على التقاليد الفنية القديمة، ثم يلتقط القارئ ت ،التي تأتي باختلالات ،تلك

                                                 

 .13ص ياوس، جمالية التلقي،ينظر:  -1 
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التي تقوى على طرح تساؤلات جديدة على الانتظارات التقليدية الجارية  ،ور الفنية الجديدةذالب
صاحب معارف مكتسبة من جراء معاشرته  جمالية التلقي من منطلقإن المتلقي  .(1) المعهودة

فالشاعر لم يعد في نظر الممدوحين حرا في أن يستجيب »محمد العمري:  يقولة للنصوص السابق
روي . (2) «الغرضل نحو و بل هو ملزم باتباع طريقة محددة في الوص ،بمشاعره ودوافعه النفسية

ولم  الحديث في وصف ناقته الخليفة عبد الملك بن مروان فأطالنشد قصيدته أمام أرمة ذا الأن 
 فما كان من الخليفة إلا أن أحاله على ناقته ليتسلم ،أو بيتين ،بيتكثر من أيخصص للممدوح 

ن إلم يعد يهتم بالشعر، بل يهتم بما قاله فيه شخصيا،  ناقته والخليفةالجائزة، فهو إنما مدح 
قاله ذو الرمة لم يوافق أفق انتظار للممدوح          . إن  ما(3) المثالينموذج الممدوح صار يطالب بالأ

  .إلى الناقة ءأحال العطاومن ثم  ؛ملأعاته، فأصيب بخيبة ولم يستجب لتوق
    ع      اق     ع     ق      ه     ي     د        في ي       اء     س      لن  اي    ل     ح     ل      **  ها    م     ي     ل     س       ام     م       الت      ل                 ـــــــــ ــــ ي     ي ل     ف      د     ه     س     ي  
    ع      اج     ر     ت                            ط و ر ا وط ـــــــــو ر ا    ه     ق     ل     ط     ت      **    ا   ه     م     س       وء     س      ن     م       ون      اق         ا الر     ه     ر      اذ     ن     ت  

فوصف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ما شاء، ثم تخلص إلى الاعتذار الذي كان 
 فيه، فقال:

 .(4)    ع      ام     س         ا الم     ه     ن     م      ك     ت     س       ي ت       الت      ك     ل      وت       **    ي    ن     ت     م     ل      ك     ن     أ  –   ن      لع      ال      ت     ي     ب    أ -ي    ان      أت           

ي الأسماع وسبيله أن يكون فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها ف ،أما الانتهاء
ذامحكما، لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه،  له وجب  اكان أول الشعر مفتاح      وا 

ها يختم القصيدة، فيقطعها والنفس بها متعلقة وفي العرب منفمن  ،أن يكون آخره قفلا عليه
لشعراء قد كره الحذاق من او  ،راغبة مشتهية، ويبقى الكلام مبتورا، كأنه لم يتعمد جعله خاتمة

                                                 

من كتاب نظرية التلقي، إشكالات وتطبيقات منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات -1 
 .29العربي الحديث، ص، مقال لأحمد أبو حسن بعنوان نظرية التلقي والنقد الأدبي 24رقم 
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اختلف  .(1)ذلكختم القصيدة بالدعاء، لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك، فإنهم يشتهون 
المبدعون العرب في الانتهاء من إنتاجهم الشعرية، ولكنهم حرصوا على خاصية التلاحم 

العمل مرهون  نجاح                                                وب ناها الكبرى وسيرها على نسق واحد حتى النهاية.  ،والالتئام بين أفكارها
 على بقاء أثره في المتلقي، وعليه فالشاعر مطالب بالإمتاع والإقناع والتأثير.

لما  ،تقويمية في كونه مناط تدارك الشاعر القصيدة بمهمةن باقي أجزاء ميتميز الختام 
ر التي يحتمل أن تكون أصابت بناءها، وجب ،يمكن أن يقع له فيها من خلل مظنة سد الثغرات

قدر ما يكون الانتهاء جيدا مختارا تلقاه السامع بغاية القبول واستلذه  فعلى»قصور شابها من ما 
عدم  أحبطربما  والعكس صحيح ،(2) ...«يجبر به ما وقع فيما سبقه من التقصير ااستلذاذ

ما سلف في القصيدة من إبداع، وذهب برونق ما بدر فيها من  الخاتمة كلالإتقان صنعة 
وم في لعومن الم كون عند السامع مما ينبذ بالعراءه الذم ويرمى في الوراء، ويمحاسن، فيعم

نسى حلاوته أن كان مرا    ا  نسى مرارته الأولى، و أم إن كان لذيذا ان آخر الطعأالمذوقات 
يدة الداعمة في بنائية القص انتبه النقد العربي إلى خطورة وفاعلية هذه العناصر، (3)الأولى

 حسن التخلص والختام.و الاستهلال  في العربية والمتمثلة
 علاقتها بالمتلقي:في المقدمات المهيمنة -3

ائعة بل ض ،يذهب حسين عطوان إلى أن نشأة الشعر العربي غامضة، وأوليته مجهولة
حاولات الأولى التي تمثل الم ،ومن الطبيعي أن تضيع أولية المقدمات بضياع بواكيره، فالقصائد

التي زعموا أنها أوليات الشعر  ،ما حفظه القدماء من النصوص لأن ؛قد ضاعت وانطمرت
يئا ما لأنها لا تحمل ش ؛بل أبيات ومقطوعات ما حفظه القدماء، ولا تزود بدليل ،ليست قصائد

                                                 

 .380ص، 1جابن رشيق، العمدة،  -1 
، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية 1ابن يعقوب المغربي، شرح مواهب الفتاح على تلخيص المفتاح، ج -2 
 .734ص، 2006، صيدا، 1ط
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ذا كان  (1)التي تصور القصائد والمقدمات تصويرا دقيقا  ،إنها التجارب الأولى ،يجوز القول           وا 
استغلقت عليهم هذه المسألة ولم يجدوا حلا، فكيف -ى الجاهليةوهم أقرب إل–القدماء أنفسهم 

ننسج                                 وأن نل م أشتاتها ونرسم خطوطها و  ،نستطيع على بعد الزمن والمكان بيننا وبين الجاهلية
  خيوطها؟ ولكن هذا لا يعني أن المقدمات خلقت من العدم، وجاءت على غير مثال سابق

اولات طويلة وتجارب موصولة استكملت أسبابها لابد أن تكون ثمرة مح ،فكل ظاهرة فنية
 . (2) واستوفت تفاعلها حتى آتت ثمارها

                                                                        إن المقدمة تقليد فني  لا يمكن لأي خطاب شعري أن يتجاوزه، فقد صاحبت القصيدة 
التي مرت عليها والأمصار التي انتقلت إليها، و لكنها لم تتخذ  ،العربية على اختلاف الأعصر

  اهليالتي تلت العصر الج ،ددت أشكالها وتنوعت صورها، لا في العصورشكلا واحدا، بل تع
                                                                                  بل في أول عهدها، يوم أن أص ل شعراء الطليعة المبدعة في الجاهلية لقصائدهم مجموعة من 

  التي كان من أشهرها حرصهم على افتتاح مطولاتهم بألوان مختلفة من المقدمات ،التقاليد الفنية
أو  ،أو مقدمة وصف الظعن ،إما بالمقدمة الطللية، أو الغزلية ،ئدهمفقد كانوا يستهلون قصا
واحتذى الشعراء الأمويون  أو مقدمة الفروسية ،أو وصف الطيف ،وصف الشباب والشيب

                إنها ت مثل خلقا  ،(3)وأخذوا يحرصون على افتتاح مطولاتهم بتلك المقدمات  ،والعباسيون حذوهم
فه    ل  ليربط ماض جميل بحاضر قائم ت ؛الشاعر يعيد إنتاجه جديدا لعالم قد زال واندثر، ولكن
إنه يعيش لحظتين زمنيتين متناقضتين )ماض/حاضر( هما  ذكريات الحبيبة ورحيل الظعن،

 جوهر الصراع النفسي لدى الشاعر.
كما قلت  ،كثرت عند الشعراء الأمويين الألوان التقليدية من الفواتح في صدور قصائدهم 

فقد حافظوا بدورهم على بعض المقدمات  ،عة منها. أما الشعراء العباسيونالألوان المبتد
                                                                                       الموروثة، وحو روا أخرى تماشيا مع حياتهم المتحضرة، فاستحدثوا أنواعا جديدة من الفواتح من 
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باين الذي يطرح نفسه لماذا تمسك الشعراء على ت ،والسؤال حياتهم المتحضرة وحياتهم المترفة،
بعض أهل  سمعت»صارهم بهذه الظاهرة الفنية؟ وهنا يعلل ابن قتيبة بقوله: أعصرهم ونتائج أم

 ، فبكى وشكا وخاطبإنما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار ،الأدب يذكر أن مقصد القصيد
فشكا  ،ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها... ثم وصل ذلك بالنسيب الربع واستوقف؛

  ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه فرط الصبابة والشوق؛وألم الفراق و شدة الوجد 
 الحاذق الشاعر»ولا يختلف عنه القاضي الجرجاني:  ،(1) «وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه

ضور التي تستعطف بها أسماع الح ،فإنها المواقف ،يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص
                                            ن مهم ان في العملية الشعرية يحرص الشاعر على إنهما قطبا ،(2) «ويستميلهم إلى الإصغاء

هن التي تحفر مجرى النص في ذ ،إجادهما مراعاة للمتلقي، فالاستهلال يمثل البداية الفنية
نه قائم لأ فصله عن الخبرة المعرفية للمجتمع؛القارئ، وتهيئه لاستقباله. واجب الشاعر ألا ي

لرغم من ذلك هتكه الشعراء الصعاليك على عقد اجتماعي وعرف قبلي متفق عليه، وعلى ا
وأتوا باستهلال يتوافق ورؤيتهم الاجتماعية المتمردة على العقد القبلي والفني، ولم يقصر 
                                                                                      الشعوبيون بدورهم في الثورة عليه وجعله بداية لقصة شعرية لا تحتاج إلى التخلص يل ج ون بها 

 إلى الموضوع.
هي وسيلة يجذب بها السامعون للتطلع  ،تويوافق ابن رشيق معاصريه على أن المقدما

 مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب للشعراء»على الموضوع لقوله: 
ن ذلك                                                                                  واستدعاء القبول بحسب ما في الطبع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساء، وا 

ى مر بالمقدمات كجسر للعبور إلفاستمالة الشاعر لقلوب المتلقين ي ،(3)« استدراج إلى ما بعده
 الموضوع القطب. إن الأنموذج الجاهلي عند النقاد ثابت لا يعتلي عليه أنموذج آخر.
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 ومرجعيتها أشكال مقدمات الخطاب الشعري المبحث الثالث:
 هااتومرجعي للمقدمة الط -1

نها ارتبطت أإن أوائل المقدمة الطللية باعتراف امرئ القيس نفسه قديمة، وقد انتهينا إلى 
البيئة  التي خلقها التفاعل الحتمي بين ،في بدايتها الأولى المجهولة بتلك الظاهرة الطبيعية

الذين  ،والحياة، مقدمة بدوية ظهرت عند الشعراء البادية، ولا يمكن أن تظهر عند شعراء المدن
 تختلف حياتهم الاجتماعية المستقرة عن حياة سكان البادية المتحركة.

 قال امرؤ القيس: عندما 
ا على الط لل الم حيل  ل ع ل نا    (1)                                           ن ب ك ي الد ي ار  ك م ا ب ك ى ابن خ ذ ام     **                                       ع وج 

شعراء هي تقليد لمن سبقه من ال ،يدل هذا البيت على أن المقدمات الطللية في شعره إنما 
اية اصرين لمرحلة البدكما أن هذه الظاهرة بدأت مبكرة عند شعراء الطليعة المع ،المجهولين
  .الناضجة

 يقول عنترة بن شداد:
 .(2)                                           أ م  ه ل  ع ر ف ت  الد ار  ب ع د  ت و ه م    **                                      ه ل  غ اد ر  الش ع راء  م ن  م ترد م     

 أما كعب بن زهير فيقول:
ور ا                                                                                   م ا أر ان ا ن ق ول  إلا   م عـــــــــــــــــــــــــــــــار ا  **   أ و  م ع اد   ـــــــــــــــــــن  ق ول ن ا م ك ر                                                ا م 

فهذان البيتان يظهران أن المقدمة الطللية أصبحت عند الجاهليين عرفا فنيا ثابتا يحرصون 
ؤلاء التي استقرت للقصيدة العربية عند ه ،عليه في أكثر قصادهم، ولكن ما الصورة الثابتة

ن أساسيين: قسم ذاتي يتحدث فيه الشاعر عإن القصيدة الجاهلية تنحل إلى قسمين الشعراء؟ 
ة في من هنا فإن الجمع بين الذاتية والغيرينفسه ويصور فيه عواطفه ومشاعره وانفعالاته، 

 قصائد الجاهليين قانون فني ليس من الممكن تجاوزه حفاظا على تخطيطها المقدس.
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ن نردها أ ة، يمكنيلاحظ المتتبع للشعر الجاهلي أن هذه المقدمة اتجهت اتجاهات مختلف
ان التي ك ،هي الحب والخمر والفروسية، وهي نفسها الوسائل إلى ثلاثة دوافع أساسي،

برز أ في حياتهم، وتحقيق وجودهم أمامها،الجاهليون يحاولون عن طريقها حل مشكلة الفراغ 
س التي وجدت هوى شديدا في نفو  ،هذه الاتجاهات ظهورا في الشعر الجاهلي المقدمة الطللية

الشعراء لارتباطها ببيئتهم المادية وطبيعة حياتهم الاجتماعية. فقد استطاع شعراء المرحلة الفنية 
التي  ،وأن يحققوا لها طائفة من مقوماتها وتقاليدها الفنية ،الأولى أن يرسوا دعائم هذه المقدمة

ها الشعراء ب استقرت لها بعد ذلك وأصبحت معالم ثابتة في طريق الشعر العربي القديم يهتدي
إنها إفرازات عقلية اجتماعية قبلية  ،(1) في سبيل تحقيق الصورة الكلاسيكية لأعمالهم الفنية

ه جوهر                         ف ق ه فيها الشاعر وقبيلت  نقف من خلالها على احباطات المجتمع الجاهلي ومكبوتاته
ر الحضاري والاندثا يالحياة وازدواجية )الكينونة/الموت( و)الفناء/الوجود( أو ثلاثية القمع الجنس

 اف الفنية.هو خرق للسنن والأعر  ،      اوز ها   ج                                        كلها عوامل شك لت بداية لبنية شعرية ت   وقحل الطبيعة
تبدأ الرحلة الثانية من الشعر الجاهلي بتلك الحرب بين عبس وذوبيان، حرب داحس       
عرائها زهير بن ممثلا في أبرز ش مصطلح الصنعة وقد شهدت هذه المرحلة ازدهار ،والغبراء

أبي سلمى، الذي استطاع أن يرسي تقاليد هذه الثقافة ومقوماتها الفنية، بعد أن وضع أسسها 
إذ  ؛لقد عرف الشعر الجاهلي نهضة فنية كبيرة دعائمها طفيل الغنوي وأوس بن حجر،و 

عد باستطاعا أن يطورا القصيدة العربية من صورتها البسيطة إلى صورة لا تتأتى لصاحبها إلا 
خ قا راجها وف                                                                    جهد وعناء ومعاودة النظر وتنقيحها وتهذيبها، بل من أجل صنعها صنعا وا 

فإذا مع تطور العمل الفني في قصائد الشعراء كان طبيعيا أن تتطور  لمقاييس وقوالب محكمة،
لكن لم يكن هذا التطور  ،(2)المقدمة الطللية للقصيدة الجاهلية يستهل بها الشعراء مطولاتهم 

   أو تمردا على التقاليد الثابتة والمقومات الأصلية لهذا العمل ،ا على الشكل والمضمونخرق
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                                                                                  بل محاولة ناجحة للنهوض بفن الشعر وصناعته والخروج إلى دائرة تقي دها قوانين  وتتحكم 
فيها مقاييس محددة، يخضع لها الشعراء في صناعة شعرهم، ولذا أطلق الأصمعي على شعراء 

"عبيد الشعر" ومع هذا التطور الفني تطورت صناعة المقدمة الطللية وأصبحت  هذا الاتجاه
تقان فأروع ما وصل إلينا من المقدمات الطللية ». يقول يوسف خليف: (1)                       عملا يصنع في دقة وا 

 ر لها الشاعر جهدا فنيا ضخما وطاقة         الذي وف   ،في مرحلة الصنعة مقدمة زهير بن أبي سلمى
عة واستطاع أن يحقق فيها كل ما استقر عند الشعراء من تقاليد هذه تعبيرية وتصويرية بار 

المقدمات وقد رسم فيها منظرين أساسيين: منظر الأطلال في صمتها وسكونها ومنظر صاحبة 
لم يكن اهتمام زهير منصبا على  .(2)«الأطلال في رحلتها المتحركة المندفعة إلى الصحراء

ف مراحل العملية الإبداعية، ضبوصفها مرحلة من  ر عام؛ة فحسب، بل تنقيحه كان للشعالمقدم
ين لمحتالأحسن والأجود، إنه أكثر اإلى أنه ناقد بطبعه متذوق بفطرته يطالب نفسه وغيره ب

ويستقطب إليه أكبر قدر ممكن من الرواة                                       بتجويد شعره حتى ي رضي الجمهور المتلقي
لفظة مية مدركون لاستعمالات ودلالات الوالمعجبين، فالعرب بسجيتهم اللغوية وفطرتهم الكلا

حق المعرفة، وما ينبغي أن تكون عليه من جمال وقبح، وفقا للذائقة الأدبية وحكم العرف 
                                                                               عليها، حتى قيل إن  أفضل ما قالته العرب من شعر كان في جاهليتها، انتصارا للأنموذج 

ي وري معرفي إلا فالتي لا تسمح بتحرك نظام تص ،المقدس وخضوعا عند سلطة المهيمن
 فيقول: ،       حي زها

ل م  ت ك ل م   ن ـــــــــــــة   م  ف ى د  ـــــــــــن  أ م  أو  م ان ة  الد ر اج  ف الــــــــــم ت ل ث ــــــــــــــــــــــــم    *                                                                   أ م  و                                                                            ب ح 
ي ار  ل ه ــــا بالر ق متين  ك أن ه ـــــــــــــــــــــــــــا                                      يع  و ش م  في ن واش ــر  م ع ص ــم       م راج *                                                                   د 
ة   ش رين ح ج  ق ف ت  ب ه ا من ب ع د  ع                                                            ف لأ ي ا ع ر ف ت  الد ار  ب ع ــــــــــــــد  ت وه ـــم   *                                         و 
ـــــــــــوض  لم ي ت ل ث م   *                                              أث اف ي س ف ع ا في م ع ــر س  م ــــــر ج ل   ذ م  الح                                                    ون ؤي ا كج 
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ــــــــه ا                     الد ار  ق ل ت  ل رب                    ف ل م ا ع ر ف ت   ــل م   *              ع  ا أ ي ه ا الر ب ع  واس  ب اح  م  ص   (1)                                                أ لا  ع 
 

 أما لبيد بن ربيعة فيقول:

ل ه ا ف م ق ام ـــــــه ا امــــــــــــــــــــ ـــه ا *                                               ع ف ت  الد ي ار  م ح  ل ه ا ف ر ج                                                                ب م ن ى ت أب د  غ و 
ـــــــــم                         ف م د اف ع  الر ي ان   م ه ا *    ه ا                       ع ر ي  ر س  م ن  الو ح ي  س لا  ل ف ا ك م ا ص                                          خ 

ر م ب ع د  بي ن أن يســـــــ ـــه ا م ن  ت ج  ر ام ــــــــــــه ا *                                               د  ل ه ا وح  ل و ن  ح لا                                                    ح ج ج  خ 
 ا   ه  ــــــــــــــــــــــــ   م     لا     ق      ا أ    ه      ون     ت     م      د     ج     ت      ر     ب     ز    * ا   ه     ن    أ    ك        لول       الط      ن     ع       ول     ي         الس     لا     ج     و  

 (2)       ام ه ا    وش  ا ــــــــــه     فوق      ض     ر     ع       ا ت     ف     ف     ك    *                ن ــــــــؤ وها    ف     س       ة أ     م       واش      ع     ج        أو ر  
ية أجزاء أساس ،والمطر والرحلة وقصة الأتان وقصة البقرة الوحشية ،ن اللحظة الطلليةإ    

الحيوان  الرحلة شيئا عبثا وقصص و زيادة، ولامن رؤية العالم عند لبيد، فليست الأطلال تقليدا أ
الخاص  لماأمام الع ةإنها عناصر تشكل وضع الذات الشاعر  ،للواقع اأمين أيضا، وليست نقلا

تبدو اللحظة الطللية في معلقة لبيد قادرة على نفي  .(3)المطلق وليس العالم بمفهومه  هاب
دت في اللحظة رم زمانه، وكل هذه العناصر تجسه وتعريته وتج                                  المكان ورسم تناثره وتعفيته وتأبد  

لتكرس إحساس الشاعر بالموت والانتفاء والانمحاء ولذلك يغيب الحضور الإنساني  ؛الطللية
والجذب على الصعيد الإنساني، ولذلك يرسم حضور  ،لأن المكان يعني الموت عن المكان.

منها، ولهذا رأ ن يتبألا يستطيع  التي يتمناها، لكنه ،ليست هي الصورة ،الشاعر للمكان صورة
يشعر بأن علاقته مع المكان المتهدم المتناثر غير المشكل علاقة متوترة فيضطر للانفصال عن 

  .(4)والإشراق المكان بصورته الحالية حتى يعيد له شيئا من البهاء 
جه إلى فيتو  ،تيحاول الشاعر أن يزرع الأمل في الأرض وأن يسلب الحياة بين مخالب المو          
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تحول فيقيم صورة جديدة تفيض حياة وأملا، فهذا ال ،صورة مناقضة لصورة التهدم والتناثر واللاشكل
في النص يشير في المقام الأول إلى مواجهة الواقع بالحلم والحقيقة بالتمني، وبعد إعلان التهدم 

دمة جديدة كان والرحيل يشكل صيحدث الرحيل عن الم ،المكاني والتأكد على التشتت للوجود الإنساني
وب معتمدا أسل ، فيظل لذلك مسكونا بالشوقلأنه لا يملك أن يرد الظعن الراحل ،للذات الشاعر

ر                                               لتتوزع بين صوتين: المخاط ب والمخاط ب، وهذا يشع ؛التجريد، الذي يمثل انشراح الذات وانشطارها
لا شك في أن الوقوف على الطلل يمثل تحولا و  ،(1)بالحالة العاطفية والوجدانية التي يعيشها الشاعر

من الماضي إلى الحاضر على صعيد الزمن، وتحول الديار العامرة إلى أطلال، بحيث يقف الشاعر 
هذا التحول في لحظة تأملية تتصل في جوهرها بقضية الصيرورة، أو ما يعرف بمبدأ  مأما ،مشدوها

ن والزمان في الشعر الجاهلي من أهم عناصر الخلق . إن عنصر المكا(2)الصراع بين الخلود والفناء 
                                                                                              الفني بقطبيه )الفكري والجمالي( ومن خلالها يختزل الشاعر تصو ره العام للكون والحياة، كما يؤد يان 
دورا أساسا في تكوين الهوية الاجتماعية. فالمكان مسرح درامي يستحضر فيه الشاعر مخزون 

له في معاناة تتماوج بيالذكريات والحوادث، يختلط فيها الخ ن                                                           يالي بالواقعي و)الحاضر بالماضي( يدخ 
الشعري  سهم في صنع الفضاءة والألفة(، )الغربة والارتياح( تمتناقضات )القلق والسكون(، )الوحش

 لود الطبيعةموت الذات الشاعرة وخ ،                                        فتول د شعورا عميقا بثنائية الموت والحياة ،داخل القصيدة التراثية
الفاني، وهي الثابتة اللامتناهية. إن المكان عند الشاعر الجاهلي يتجاوز الشكل الهندسي  إنه الهالك

                                     إلى توليد دلالات تعب ر عن وجود إنساني.
التي يقف  ،فهي الغائب الحاضر في هذه الديار»                                      المرأة عنصرا مهم ا في المقدمة الطللية  تعد        

  هوحده، بل نراه يمتد إلى وصف جسدها بكل تفاصيلعليها الشاعر، وليس الأمر مقصورا على ذلك 
التي كان يسلكها بعض الشعراء وراء متعهم ولذاتهم وقد يوظفها في  ،ناهيك عن المغامرة العاطفية

  هي قضية الاستمرارية الوجودية، فالمرأة معادل للحياة، الخصوبة، (3) «سبيل قضية يسعى إليها
                                                 

 .25ينظر: موسى ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص -1 
 .60-59، ص2015، عمان، 1ينظر: سامي أبو زيد، الأدب الجاهلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، والطباعة، ط -2 
 .24، ص2002، الأردن، 3ينظر: هاشم ياغي، تاريخ الأدب العربي، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط-3
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  نهجا فلسفيا وغالبا ما ينهج                                 يعب ر عن فعل كينونتها في الحياة،ل ؛                               القداسة والإلهام، يوظ فها الشاعر
تختلط عنده ل بينها وبين الطلل كنقضين متضادين؛ ليبحث من خلالها عن جوهر الوجود؛فيجمع 

 الأحاسيس والوعي باللاوعي، والحزن بالسعادة.
الطلل كمكان قرنها بلي ؛يستحضر الشاعر المرأة بوصفها محبوبة مشتقا إليها ورمزا للحياة    

ة                                                     ومن خلالها يطرح فكرة تعب ر عن الحقيقة السرمدية القائم                                رمز  للصرعات الإنسانية والنفسية،
 على ثنائية الحياة والموت، يتشارك فيها الإنسان والحيوان.

كقول الأخنس بن شهاب يصف ديار المحبوبة ووقوفه بأطلالها، ثم يصف ما سكنها من  
 النعام بعد هجرها:

ط ان  بن  ع و ف  م ن از ل          لا بن ة                                              ك م ا ر ق ش  الع ن وان  في الر ق  ك ات ب                                 ح 
ن ة   ال ب                                             ظ ل ل ت  ب ها أ ع ر ى وأ ش ع ر  س خ  م وم ا ب خي ب ر  ص  ت اد  م ح                                               ك م ا اع 
واط ـــــــــــــب                            إ م اء  ت زج ى بالع ش ي                                                       ت ظ ل  ب ها ر ب د  الن ع ام  ك أن ـــــــــــــــه ا   (1)                      ح 

يتذكر حاتم الطائي ما أصاب الطلل من تغيير، وكيف أنه خلا من أهله وأصبح مقفزا 
 موحشا بعد رحيلهم عنه: 

ي ا م ه ــــــــــد م ا ن ؤ                                          ك خ ط ك  ف ي ر ق  ك ت اب ا م ن م ن م ا؟  *                                                 أ ت ع ر ف  أ ط لالا  و 
واح  ب ع   ه        د  أ                                   أ ذ اع ت  بـــــه الأ ر  ر م ا *         ن يس                                                      ش ه ور ا وأي ام ا و ح ـــــــــــــــو لا  م ج 

ب   ن  قد غ ي ر ت  ظ اه ر  ت ر  ب ح   (2)                                       وب د ل ت  الأ ن واء  ما ك ان  م ع ل م ا *    ه                                         ف أص 
غلب أو  ،احتلت المقدمة الطللية مكانا هاما في القصيدة المركبة في العصر الجاهلي

 تحمل دلالات عميقة تتجاوز ،قصائد الشعراء الجاهليين شتملت عليهاالمقدمات الطللية ا
الوصف الحسي للرسوم الدارسة، والحبيبة النائية، فالجمع بين الأطلال والحبيبة عنصران 

لقصائد الأطلال في أغلب ا كانت»أساسيان تقوم عليها المقدمة الطللية. يقول نور الدين السد: 
                                                 

مصر بأحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف،  بن محمد بن يعلي الضبي، المفضليات، تحقيق المفضل -1
 .204، ص1964القاهرة، 

 .105المرجع نفسه، ص-2
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ا في فإنه  جب رونق الحياة، وتشكل صورة من صور الفناءالجاهلية توحي بالوحشة، وتح
فهي أحيانا رمز سياسي وأحيانا رمز اجتماعي، وهي  ،الشعر الإسلامي تأخذ دلالات متنوعة

فقد  ،أحيانا أخرى تقليد فني لنمط القصيدة التقليدية، ولكن بتشكيل جديد، أما في العهد الأموي
على استحياء في قصائدهم المركبة، وكانت تتضمن تراجعت المقدمة الطللية، وكانت تظهر 

  ى الأطلال عبر العصور الأدبيةفالنظر إل ،(1)«دلالات فنية وجمالية تنجسم وطبيعة العصر
دلالاتها الخاصة، التي ارتبطت بالحالة النفسية للشعراء ونظرتهم إلى الحياة، أو لتقاليد فنية  لها

 فرضتها الذائقة الأدبية المجتمعية.
ركيبية حقيقة كبرى، يقوم الشاعر فيها بعملية تكعلى أطلالها  الشعراء الديار ويقفون كرذي

تحتفظ  التي ،بين الماضي ومخزون الذاكرة، وهذا ما أطلق عليه)برادين( اسم الذاكرة المنطقية
                                               ثم  تعيد تركيب هذا الماضي بمساعدة هذه العلاقات. ،الماضي بالعلاقات السببية من

عربية وواقع الطبيعة ال قاد بين إبتداءات الحضر والبدو، وهذا التمييز فرضته         يمي ز الن  
يجمع الشاعر لحظة الإبداع بين ثلاثية )الطلل، المرأة والغزل( فيستحضر في ذهنه  المتلقين،

خضاعه الشعر لمعنى                                                                                الآخر )المتلقي( وفي ذلك دليل على انتماء الشاعر إلى جمهوره وا 
. علل ابن رشيق القيرواني (2)                                   صيته بوصفه فن ا له تقاليده الراسخة                       اجتماعي ي بعده عن خصو 

كانوا قديما أصحاب خيام يتنقلون من موضع إلى آخر، فلذلك »الابتداء بذكر الديار بقوله: 
وهو بذلك يعطي  ،(3) «أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار، فتلك ديارهم وليست كأبنية الحاضرة

ذ ينفي المشابهة بين ديار القدماء وأبنية  في ذكر الطلول؛ عيش موقعه المرجعيلنمط ال                                            وا 
بن ا يش في موضع المكان لدى الشاعر. يرصدالحضارة، فذلك إشارة منه إلى أثر نمط الع

بدراسته  ظنولكنه ي ،رشيق في العمدة العناصر المكونة لابتداءات القصائد البدوية والحضارية

                                                 

 .263-262نور الدين السد، الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العرية حتى العصر العباسي، ص -1 
كموني، الطلل في النص العربي، دراسة في الظاهرة الطللية مظهرا للرؤية العربية، دار المنتخب ينظر: سعد حسن  -2 

 .27-26، ص1999، بيروت، 1العربي للدراسات والنشر والتوزيع، ط
 .226، ص1، جابن رشيق، العمدة-3 
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ل     سه           ية قد ت  ل                                          ها، وهذا الجهد لا يعدو كونه تقديم مادة أو  ويكتفي بسرد لتلك العناصر في مظانها
دة مول ،فقضية الانتقال من مكان إلى آخر تبعا للكلأ والماء ،(1)الطريق أمام الباحث المتعمق 

حين  ومفجرة للعواطف ،الذي ينتاب الشاعر ،وباعثة للوجد والحنين ،لفراق الأحبة والأصحاب
حراوية التي فرضتها الطبيعة الص ،ة حتمية للحياة الاجتماعيةفالمقدمات الطللية نتيجالنظم، 

على الذهنية الشاعرية الجاهلية ليس بإمكان الشاعر تجاهلها باعتبار الألفة عامل محرك 
 للمشاعر والأحاسيس.

أما في العصر الحديث بدأ التعاطي مع الظاهرة الطللية بوصفها ظاهرة تميزت بها 
وتقليدا ثانيا، فقد بدأ التعاطي معها على شكل ملاحظات يوردها  مقدمات الشعر الجاهلي أولا

ي الذي يطبع الشعر الجاهل ،البعض من مؤرخي الأدب في جملة ملاحظاتهم للتأليف الشعري
القصيدة الجاهلية المؤلفة على نظام دقيق ينبغي »يقول المستشرق الفرنسي بروكلمان: 
أطلالها  لنائية، ذلك الحنين يعتري الشاعر عند رؤيتهاستهلالها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة ا

ة بين سية المتوتر . إن المقدمة الطللية موقف أنتجته العلاقة النف(2) «الدائرة وهو راكب في القفار
فهو يعيش لحظة تمرد على حقيقة كونية، هي حقيقة الموت والحياة، وهو  الشاعر والوجود،

م يكن الطلل ل ولهذا جحيماة أخرى تنتظره، حياة نعيم أم الذي لم يكن يؤمن في ظل وثنيته بحي
تعبيرا عن لحظات سعادة أنقضت، بل تعبيرا وجوديا عن مصير الإنسان في ظل الشعور 

 بضياع الحياة بين يديه.
 جتماعيوالاتأسست القصيدة الجاهلية على مبدأ امتثال الشاعر لشروط واقعه الفردي 

لقائمة على ثنائية الإنشاد والسماع، تعطي الاهتمام للسماع فرضته الثقافة الشفاهية ا واقع
)المتلقي( كشريك في العملية الإبداعية، ولا يمكن أن تستوي هذه العملية، ما لم تتعانق بذوق 
                                                                                  متلق  واع  بتذو قها ويرسم معالمها، وهذا برهان على وعي العرب بعناصر وأبعاد الظاهرة 

                                                 

 .28-27ينظر: سعد حسن كموني، الطلل في النص العربي، ص  -1 
 .59ص ،1968، مصر،1ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، ط ،1الأدب العربي، ج كارل بروكلمان، تاريخ-2 
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                                                       خاصا به، انطلاقا من فطرته أو لا ومعاشرة الخطابات وتلقيها                                الشعرية. فكل سامع كو ن له ذوقا
 ثانيا.

                                                                                 إن  عملية التلقي لم تكن نشاطا عشوائيا، بل نشاطا يخضع لمعايير يمتثل فيها المتلقون    
 تفترضو  فالشاعر الجاهلي، شاعر شفوي»لسنن المعنى والمبنى، وهذا ما يذهب إليه أدونيس 

  الشعري لقولا فيه خاص فن للشفوية كان» ولهذا أولا، الأذن دعييست فالصوت السماع، الشفوية

 إجمالا قولي كان الجاهلي الشاعر أن خصوصا التعبير، طريقة في بل عنه، المعبر في يقوم لا

 أدونيس رأي في القصيدة تخطيط إن .(1) «الجماعة تقوله ما بقدر يقول مسبقا السامع يعرفه ما

 عند ريالشع العرف بمراعاة      م فسر وهذا ،مراعاته المبدع على واجب الجاهلي ذهنية في مسبق

      يعب ر قبليةال الجماعية         المخي لة اخترعته الشعري التشكيل دعائم من دعامة بالنسي      يعد   العرب.

 التي ،النسيب قطعة إن» إسماعيل: الدين عز يقول والكون. الحياة من موقفه عن فيه الشاعر

 الأطلال لىع الوقوف هما: أساسيين عنصرين على تقوم كانت ،الجاهلية القصيدة تتصدر كانت

 بل احدة،و  صورة أو واحد، موقف في واعتباطا عبثا بينهما يجمع لم الشاعر وأن المحبوبة، وذكر

 أول في النسيب لقطعة ملاحظته من يستنتج إنه ،(2) «والموت الحياة إلى ليرمز بينهما جمع

 ذكر ينب جمعي عندما يصنع ما الشاعر وعي ويؤكد الوجود. لىإ الشاعر رؤية الجاهلية، القصائد

  تناهيةم ولكنها ،حالمة زمانية لحظات في ولو الذاتي الارتداد فكرة إنها المحبوب، وذكر الخراب

 لحفظ ضمانو  للحياة ضمان فالحب الحياة، مع الحب فيه يتعانق نفسيا      نحو ا فيها الشاعر ينحو

  يدية.الفرو  الرؤية حسب على النوع
 صائدالق في النسيب مقدمة إلى ننظر أن إلى مقالته ختام في إسماعيل الدين عز يدعو 

 من وقفهم وعن العصر ذلك في الإنسان أزمة عن تعبيرا كانت أنها على خاصة بصفة الجاهلية

 اعرالش تمثيل إلى إشارة-الإنسان أزمة عن تعبيرا كانت– وقوله المجهول من وخوفه الكون

                                                 

 .6ص ،1984، بيروت، 2دار الأدب، ط سعيد أدونيس، الشعرية العربية،علي أحمد  -1 
، العدد المصري مجلة الشعرالنسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية في ضوء التفسير النفسي، عز الدين إسماعيل،  -2 
 .14-3، ص1964ثاني، السنة الأولى، القاهرة، ال
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 مميز رأي الطللية، الظاهرة مع تعاملت التي كذلك الآراء بين من ،(1)للكون رؤيته في للإنسان

 ويحدد العربي التاريخ في عميقة عهود لىإ يعود الأدبي التقليد أن على يرد الذي ،اليوسف ليوسف

 عن معزلب تتناوله الأدبي العمل إلى نظرة كل إن» الأدبية: الظاهرة هذه مع التعاطي في منهجه

 والعمل لتام.ا والفهم التكاملية عن بعيدة تظل والاقتصادية والاجتماعية التاريخية شروطه ملةج

 النفوس تخص لا معينة حالات لها نفس نتاج أنه على إليه ينظر أن عينه، الوقت في الأدبي

 تتدخل أن والضروري المحتم من بات هنا ومن اجتماعي( نتاج أنه إلى وبالإضافة )طبعا الأخرى

 رهةب تجسد أنها على المنهجية بهذه الطللية المقدمة إلى ينظر .(2) «الأدب في النفسية لمناهجا

 نفسه من الجاهلي الشاعر فيها يجعل التي ،البرهة هي إذ المستقبل؛ إلى الماضي من تحول

  منه يفلت لا فالماضي الزمن على السيطرة موقع في نفسه يموضع ما، تاريخي نحو على إنسانا

  الأحيان غلبأ في صعبا عملا الذكرى وتكون» ذكرى البرهة فهذه قهره، على الحاضر يوافق ولا

 تجمع دونب سبب، بدون تحقيقها بالإمكان وليس جاهزا شيئا ليست إنها معطى، ليست فهي

 لكت الذهن إلى يستدعي ظاعنة، وقبيلة مقهورا رمادا بوصفه الطلل إن .(3) «وتداعيها أفكارها

 السكينة لكونها ؛الرجل يطلبها التي ،المرأة تلك بشخص الحيوية وتستدعي حيويتها، لبك الإقامة

 أن العربية مةللأ الاجتماعي التاريخ يذكر لم إذ النفس؛ لحفظ بل النوع، لحفظ وليس ،والاطمئنان

 هي   ،كله الجنس من موقف الجاهلي للعصر كان» بل ،الجاهلي العصر في محظورا كان الجنس

 هو ،الطلل يكون أن أما ،(4) «والجنس المرأة عن حديث من يتحرج كان فما ،نطلاقالا حرية

 الطلل مامأ فالإنسان الاستقرار، إلى القلق الإنسان توق إلى تشير مسألة فهذه جنسيا، القاهر

 السمة وه ،التغير لأن غامضا غدا يترقب الحاضر الزمن سياق في يجعله قاهرا حاضرا يواجه

 لآنات الاختراق على القدرة مثال المرأة تبدو التغير هذا ظل وفي المعادي. الزمن لهذا الثابتة

                                                 

 .31صالنسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية في ضوء التفسير النفسي، ينظر: عز الدين إسماعيل، -1 
 .135-134ص  ،1975 دمشق، القومي، والإرشاد الثقافة وزارة الجاهلي، الشعر في مقالاتيوسف اليوسف،  -2 
 .66، ص2014، بيروت، 3ترجمة خليل أحمد خليل، دار الأندلس للطباعة وانشر والتوزيع، ط غاستون باشلار، جدلية الزمن،-3 
 .229، ص1979، بيروت، 1إحسان سركيس، مدخل إلى الأدب الجاهلي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط -4 
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 حالاتها يف هذه المرأة إزاء الغد هي والابنة العلمية الكينونة وهي ،والحبيبة الأصل، مردها الزمن،

 لاصاإخ تمثل بوصفها الحبيبة مع يتعامل الزمن مواجهة عن المسؤول الرجل يقف الثلاث،

 لحظة يف وآخر الدموية، المواجهة خضم في أحدهم يذكرها الصعبة القرارات لإرواء فهي للأصل،

 لأمنا لمجتمع النظرية المنطلقات يؤسس عندما وآخر القيس( )امرئ أبيه ملك ضياع تأمله

-ماضيال-الأصل عن مستمر ابتعاد حركة فإنه ،القديم العربي الشعر في الزمن أما ،(1) والسلام
 ورد كان لهذا الماضي، هو الذي ،الأصلي النموذج عن انحطاطا إلا والمستقبل الحاضر وليس

 وكان-لأصلا- الماضي مستوى إلى بهما يرتفع بما والمستقبل الحاضر يملأ أن في هو ،الشاعر

 في هناك كوني ولن الماضي في وجد الكلي فالكمال بالماضي التشبث هو ،إليه بالنسبة التقدم

 وعليه الماضي، هو ،واحد زمن الشاعر عند فالزمن (2) «يضاهيه ما قبلالمست في أو الحاضر

 ومؤثرة فاعلة    و ةق لأنه بالزمن؛ ومستقبله حاضره     ره ن اهليالج الشاعر والمستقبل. الحاضر يؤسس

 فيهلكه ،والسكون السعادة منه يختطف الإنسان، مع دائم صراع في هو ،الإنسان حياة مجرى في

 معرفي جهل جراء الوجودي وبالقلق المتشائمة بالجبرية الإحساس هو لقاهرة،ا القوة إنه ويحبطه،

 ومستقبله. بحاضره الإحساس       في هدم الزمن بمتغير
 ليالجاه الشعر دراسة في بنيوي لمنهج يؤسس  بحثا 1986 سنة في ديب أبو كمال أنجز

 شتراوس ليفي كلود ره    طو   الذي للأسطورة، يويالبن التحليل لمناهج الدقيق النظري الوعي إطار في

 تحليل ومناهج روبب فلاديمير ره    طو   كما للحكاية التشكيلي والتحليل البنيوية، الأنثروبولوجيا في

 خاص وبشكل ،والسيمائية اللسانية والدراسات ،اللغوي التحليل معطيات إطار في المتشكلة الأدب

 الماركسي لفكرا في أساسية عطياتم من النابع والمنهج الفرنسيين، والبنيويين جاكوبسن روماس

 وتحليل يةالاجتماع البنى وبين الأدبي العمل بنية بين العلاقة لاكتناه خاصة عناية أولى والذي

 تأسيسه إطار وفي ،(3)الخلق آلية في الصيغة ودور السردي الشعر في الشفهي التأليف عملية

                                                 

 .37ينظر: سعد حسن كموني، الطلل في النص العربي، ص-1 
 .129ص، 1979، بيروت، 1دار العودة، طربي، ينظر: أدونيس، مقدمة للشعر الع-2 
 .40-39ينظر: سعد حسن كموني، الطلل في النص العربي، ص -3 
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 حركة فيرصد ،ميدانيا الشعر هذا ديب أبو كمال يعاين الجاهلي، الشعر دراسة في البنيوي للمنهج

 والجدب الجفاف الأساسية الثنائيات من عدد لحمتها عبر تتحرك ويراها ،القصيدة في الأطلال

 جميعو  والكشف، الجلاء والإخفاء، التغطية والنور الظلام والصمت، الحركة ب،والخص الندارة

  عام بشكل ليالجاه الشعر في بل  ،هاوحد لبيد( )ملعقة قصيدة في لا أساسية ثنائيات الثنائيات

 الثنائيات هذه لىإ وبالنظر وغيرها، الثنائيات هذه تكتنه لحمة أنها على الطللية الحركة يرى فهو

 الإنسان مع الضد على الزمن حركات وأن والنص الواقع في الطلل أفاعيل من هي ،التي

 وه بل ،الطبيعة عن للانفصال ةحيل له ليس الجاهلي الشاعر أو ،الإنسان إن .(1)والطبيعة
 فصل طللال في يمكن لا أنواعها، بكل المأساة فيعيش ،مطلقا استسلاما لها ويستسلم يخضع

 عن الحيوانو  والطبيعة والفروسية والليل الطيف، ووصف والشيب، الشباب على والكلام الغزل

 أن نييع الذي ،مرالأ الطلل أفاعيل من والفني الموضوعي السياقين: في كلها فهي الطلل،

 التي ،الضدية لثنائيةا تجاذبها البنيوية عناصرها كل وبالتالي عليه، بنيويا ترتكز العربية القصيدة

 للظاهرة يعطي ما وهذا الحياة، منه تولد التي ،الرحم هي ،الخراب مشاهد إن» الطلل عليها ينطوي

 .(2) «الخالصة البعثية سمعتها الطللية
 طبيعة في ياعبالض فأشعرته الجاهلي، الشاعر ذهن في الذاهبة والحياة الفناء فكرة ترسخت 

 الحياة لمصير/ا لثلاثية تفسير عن خلاله من يبحث نفسيا قلقا يعاني كان إنه الأطراف، مترامية

 /الوجود.
 واحدة كل هرويص ،يذوب تمثيلي تجادل بينها يقوم لحظات لثلاث التحام الطللية البرهة إن

 الاندثار يه ،العناصر وهذه البنية، كلية تركيبة في جميعا إدغامها إلى يفضيف الأخرى، في

د الشاعر الجنسي. والقمع ،الطبيعة وقحل ،الحضاري  الطبيعة هل تتعرض الذي ،القمع بين      يوح 

د الذي ،والهدم المطر، وانحباس القحط بفعل      .(3) الجنسي البوح      يوح 
                                                 

 .40-39ينظر: سعد حسن كموني، الطلل في النص العربي، ص -1 
 . 43صالمرجع نفسه،  -2 
 .141-140 ص، الجاهلي، الشعر في مقالات اليوسف: يوسف -3
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 فاعلية سدتج ناحية من فهي» الطللية الوقفة في ةالضدي البنية عن ديب أبو كمال يكشف

 المقاومة وحر  تتجلى نفسه الوقت وفي الإنساني، الوجود ومأساوية أمامها، الكائن وهشاشة الزمن،

 بالخص صور والخراب الأطلال سياق في تنبعث لذا الإنساني، الموقف جوهر في الكامنة
        التغي ر يةلفاعل وخضوعه الهشاشة وعلى هوعي حيث من الجاهلي الإنسان تجربة يجسد فالطلل

              (.1) «باهرة ضدية لغة هذه وفي البالي، الطلل يحيي ذلك ورغم المدمرة،

 بعادهاأ من       كوني ا      ب عدا      تجس م ما بقدر الجاهلية، الحياة أسلوب الطللية المقدمة تمثل لا

          وتحو لاته. المكان إشكالية في تظهر        وعي ها، أزمات من وأزمة وجماليا وفكريا
 الكون مع نسانالإ تعامل في شتراوس ليفي إليها أشار المتعارضة الثنائية التقابلات فكرة

 قام     لم ا نها.بي متوازن حل إيجاد إلى الإنسان تدفع التي هي ،الثنائية التعارضات وهذه والحياة،

 تحليله يف «هو» نطلقا بينما سطحيا تحليلا ديب أبو كمال رآه الأساطير، من مجموعة بتحليل

 في يتمثل ةالقصيد في فالتناقض المعنى، طبقات عمق إلى المتضادة الأفكار سطح من للقصيدة

 القصيدة     أن   ىإل النهاية في ليصل ،       التغي ر عنصر في يتجسد الذي والحياة، الموت بين الصراع

 تحتوي أنها    لا  إ طورة،الأس مع هذا في القصيدة وتتشابه الثنائية التضاد علاقات خلال من تتطور

 لغويا. التناقضات تلك
                         وأمامها خلفها-4 .فرهمها جودها-3 .وحرامها حلالها-2  .ومقامها يقابلها محلها-1

 .(2) وندمها لهوها-6 .وغلامها كهلها-5
 على )بكاء الموتو  الحياة بين الصراع تمثل التي الأجزاء، في الثنائية التناقضات تلك ترتكز      

 البنية     أن   إلى تحليله في ليصل الموت، وسط وجودها إثبات في الحياة تجاهد حيث الأطلال(

 هي والثانية حياةال       وتقب ل        التغي ر هي الأولى متصارعتين:       قو تين من       تتكو ن للقصيدة الأساسية

                                                 
 .322 ،321ص، 1986 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الشعر، في بنيوية دراسات ،المقنعة الرؤى ديب، أبو كمال -1
 .43ص د.ت، الإسكندرية، ،معارف منشأة بنيوية، قراءة الشعر، نقد في اللغوي المدخل سعداني، مصطفى -2
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 قد دائم راعص وهو ر،والاستمرا الحياة موارد عن وتبحث         والتغي ر الطبيعة تتحدى التي ،القبيلة

 مستحيلة. الحياة يجعل
 النصوص بعض       تض مها التي ،المتعددة البنى خلال من     دل   قد ديب أبو كمال كان إذا

 أن وجد دفق» الحوريات حكايات من المستخلصة بروب وظائف مع التقائها إمكان على الجاهلية

        تمي زها نم هذا يعني وما فالوظائ ترتيب في التغاير على تدل أن يمكن التي ،النصوص أكثر

 للوقفة لمركزيا الدور فيها ينتفي التي هي ،نالآخر  بعضها عن بعضها وتمايز الحكايات تلك عن

 .(1) «المألوف موقعها عن المضادة الحركة        وتتحو ل الطللية،
 مكان       وتغي ر ظائفالو  ترتيب في        التغي ر يعني لا قد الطللية، للوقفة المركزي الدور انتفاء     إن  

 فإن ،لذا دةالقصي في آخرين مكانين الوظيفتان       لات خذت قائما ذلك كان لو لأنه المضادة؛ الحركة

 تتلوها التي ،المضادة الثانية والوظيفة الطللية( )المقدمة الأولى الوظيفة بحذف ترتبط القضية

  .(2) بالغزلية الطللية المقدمة وتعويض الناقة( )وصف عادة
 القائمة علاقةال بين تشابه من بينهما ما إلى      مرد ه بالغزلية الطللية مةالمقد الشاعر تعويض إن

 الانفصام ىيتجل كما بالطلل. وقوفه لدى بهاصحأو  الجاهلي الشاعر وعلاقة النفسي الانفصام على

 التجربة يعيشون لا داموا ما به يشعر فيما مشاركته على وحثهم بالبكاء لهم دعوته خلال من كذلك بينها

 مبادئه بعض بتبني ىاكتف بل الأسطورة، لتحليل منهجه في شتراوس ليفي ديب أبو كمال يتبع لم .نفسها

 القصيدة     أن   ينح في للأسطورة نهائية حصيلة بوجود يعتقد لا شتراوس     لأن   وذلك الجوهرية، النظرية

 التقاء بوجود عتقدي إنه الجاهلية، القصائد تحليل بعد ليهاإ الوصول يمكن خبيئة وحدة عن      تنم   الجاهلية

  ووظائفها. الخرافية والحكاية الشعر بين واختلاف
ن قصائده، ومطالع الشعر هذا لمقدمات الوحيدة الصورة الطللية المقدمة تكن لم    كانت ما    وا 

                                                 
  .245ص ،1999 رب،الع الكتاب اتحاد منشورات الجاهلي، الشعر في الحديث العربي النقد حركة هلال، ريم -1
 .245ص نفسه، المرجع ينظر، -2 
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 فكرة ندع كلها تلتقي ولكنها ،اتجاهاتها في تختلف المقدمات هذه من أخرى صور هناك

 عليها صونويحر  لها يعيشون العرب فتيان كان التي ،لجاهليةا الحياة متع عن تعبير أنها هي

 كانو  حياتهم، في الفراغ مشكلة أمام الوجود إثبات محاولة وهو واحد، محور حول تدور والتي

 لمقدماتا الأطلال مقدمات إلى نسبا وأقربها ،الجاهلي الشعر في انتشارا الأخرى الصور أكثر

نما ،الحبيبة أطلال عن تتحدث لا مقدمات وهي الغزلية،  إن .(1) نفسها الحبيبة عن تتحدث       وا 

نما الأحبة، تذكر مجرد هو ليس الأطلال، عن الشاعر حديث  يف يدخل الآثار عن حديث هو       وا 
 لقبيلةا أيام تسجيل أجل من أصلا وجد الذي ،الشاعر يسجلها أن يجب التي الأمة، ثقافة صميم

 لإنسانل والعقلي الروحي النشاط عن حديث ذاته لوقتا في هو ،الثقافة في الكلام إن ومآثرها،

 الثقافي احهاكف عبر ورثته ما واقع من العقلي وتفوقها الروحي نموها حصيلة هي الأمة فثقافة»

 النشاط هذا مجالات مختلف في المشاعل أصحاب رجالها جهد واقع ومن التاريخ، عمق في

  .(2) «رالمعاص الثقافي وجودها لحظة في والعقلي الروحي
 تبيني أحد يكاد لا القدم في موغل قديم العربي الشعر أن على والباحثون المؤرخون أجمع

 نهادابوج اتصالا وأوثقها العربية الشخصية ملامح أعرق من وأنه الماضي، أعماق في أوائله

 لىإ نظرةو  بالشعر، له حد لا بشغف الأمم سائر من العرب امتاز القديم ومنذ بحياتها، ولصوقا

 أو ،تذوقهي أن لابد ،نظمه موهبة يمتلك لم ومن شعراء العرب جميع نخال تجعلنا الأدبي تراثنا

 الكلام روني كانوا العرب       وكأن   ،وأحاديثه خطبه به يرصع أو ،المثل مجرى يجريه أو له، يطرب

 في هاترسخ وثقافة المقدمات فاحترام ،(3) شعر إلا يكون أن يمكن لا الرائع والأسلوب البليغ

 الخالقة والطاقة الدافع وهي ،الكون لتناقضات إسقاطيا كرمز بالمرأة ارتباط الجاهلي، الأنموذج

 والزمن. الكون تقلبات عن متسائلا الشعري، للأداء

                                                 

 .148-147ينظر: يوسف خليف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص  -1 
 .268، ص1981، بيروت، 1فاروق خورشيد، هموم كاتب العصر، دار الشوق، ط -2 
كعب  سان في فتح مكة وبردةهمزية ح ينظر: محمد مهداوي، جماليات المقدمة في الشعر العربي القديم مقاربة تحليلية،-3 

 .14ص ،2009بن زهير في مدح الرسول أنموذجين، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،
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 :المقدمة الغزلية و مرجعية الخيال -2
نما الشعراء، بها     ع ني التي الوحيدة هي الطللية المقدمة تكن لم  ضايأ العناية تكان       وا 
 أطالهاو  القصائد قصد من أول هو ،ربيعة بن المهلهل أن إلى القدماء وذهب الغزلية، بالمقدمة

 أوائلها: في قال
ف ل ة اء     ب             الم حل ل           اب ن ة   ما        ط  يــــــــــــــــذ ة           ل ع وب   *         ي ض  ن   في                           ل ذ       اق         الع 

ن          ي ؤات   لا  *            عيــــــد     ب          غ يـــر       إليك      م ا           ف اذ ه ب ي ث   في     اق         الع       اق         الو 
ر ب ت   ر ه ا          ض  ي ا يا *         ق ال ت  و                    إ لــــــــــــي            ن ح   (1)     اق ي      الأ و           وق ت ك         ل قد          ع د 

 عبدال بن طرفة أمثال من اللاحقين الشعراء عند تتكامل وأخذت القيس امرؤ اتبعه ثم

 عن الحديثب يرتبط ام غالبا الطلل في القول أن وهي ضرورية، نراها بمسألة      ننو ه وهنا والأعشى.

 أو لمحبوبة،ا عن حديث يتخللها بالطلل تستهل التي القصائد من كثيرا أن لاحظنا لذلك الغزل،

 الصلة يؤكد هذاو  بوصفها يقوم لذلك ؛المحبوبة يتذكر فإنه ،الطلل يتذكر عندما الشاعر إن       لن ق ل

  .(2) والغزل الطلل بين الوثيقة
 الأطلال على الشاعر وقوف طريق عن التراثي لشعريا النص في المكان فاعلية       تتشك ل

 لحبوا للأمان كمصدر الحبيبة إلى حاجته مدى عن       ليعب ر ؛       ات خذها رموز إلا الأطلال هذه وما

 المكان نم جزء الشاعر مخيال في المرأة والطهارة(. النقاء )مرحلة والشباب الصبا لمرحلة وذكرى

 إن ساني.الإن الوجود مأساة معها التفاعل وفي فيها، الموتو  الحياة       تتجس د والنماء. الحياة ورمز

 للمرأة كرهذ بمجرد والحياة الحيوية إليه تعيد والخلاء، والعقم للجدب كرمز للطلل الشاعر مخاطبة

 ارتباط     إن   يزول. لا الذي ،الأبدي والشباب يذوي لا الذي ،الخالد الجمال رمز هي التي الحبيبة،

 تهميشه يمكن لا فنية قاعدة شبه جعلوه الجاهليون، الشعراء عليه سار فني تقليد بالغزل لأطلالا

                                                 

شر، مصورة عن طبعة دار ، مؤسسة جمال للطباعة والن5أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني، كتاب الأغاني، ج -1 
 .57-51، دت، ص بيروتالكتب، 

  فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة، دار الملايينينظر: شكري  -2 
 .203بيروت، دت، ص
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 الشعرية. البنية عليها تقوم رمزية فنية دلالة هو كما الأنموذج، الخطاب في
 ولح عادة تدور الغزلية المقدمة إن» بقوله: بالغزل الطلل ارتباط خليف يوسف     أك د

 ناحية ومن يوالنفس الجسدي بجمالها والتغني امعنوي أو حسيا، وصفا ةالحبيب وصف موضوعين:

 هيامو  وحب ووجد وفتنة حب من نفسه به تجيش وما لها ومشاعره الشاعر عواطف تصوير

 توق منذ استقر منظر وهو ،والوداع الرحيل بمنظر المقدمات هذه تستهل ما عادة ،(1)«وحنين
 مقدمة والحنين. واللوعة الحزن مشاعر ريثي منظر وهو ،الجاهلي الشعر مقدمات أكثر في مبكر

 من حبيبةال تصور التي ،الغزلية للمقدمة مثلان هما التائية، الشنفري ومقدمة اللامية الأعشى

 شيء يف يقف فالأعشى الشاعرين، موقف باختلاف المقدمتان وتختلف المعنوية، النظر وجهة

  البعيدة رحلتها تبدأ أن بها افرةالمس القافلة أوشكت وقد صاحبته يودع وهو ،والانهيار التهالك من

 وداع بلا فعلا رحلت التي ،صاحبته يتذكر والتماسك التجلد من شيء في يقف فإنه ،الشنفرى أما

 الأعشى: يقول  .(2) متوقعة غير مفاجأة رحيلها فكان
ــــب       إن            ه رير ة          و د ع   د اع ا        ت طيق      ل                          وه ـــــــــــــــــــــ  *                      ت ـــــــــــــح ل       م ر                الر ك          ر ج ل  ال                         أ ي ـــــــــــــــــه ا         و 
ق ول             ف ر ع اء          غ راء   ي *       ـــه ا               ع ـــــو ار ض             م ص  ي      ك م ا           اله وي ن ي        ت م ش  ل      ي         الو ج          ي م ش            الو ح 
ت ه ا          ج ــــــــ            ب ي ــــت   من           م ش يت ه ا       ك أن   ــــــــــــــــــر   *              ـــــار  ابة                          م                    ــــــــــــــل              ع ج ــــــــ ولا     يث     ر   لا            الس ح 

ف ر   ء             الو ش اح          ص  ر           ي ك اد          ت أ ت ي إذا  *          ه ك ن ه     ب             الد م وع           وم ل   (3)         ـــز ل                                  ي ن خ ــــــــــــــــــــــــــ          الخ ص 
 لجما وصف في الجاهلي الشعر مقدمات من وصل ما أروع فلعلها ،الشنفرى مقدمة ا    أم         
 أمرها تأجمع لقد أيضا، ولجارتها مفاجأة رحيلها كان التي )أميمة( عن فيتحدث نوي،المع المرأة

 وداع أو ،ويحبها تخفيه الذي ،صاحبها وداع فرصة الظروف لها تتيح أن دون رحلتها وبدأت

 فيقول: طيبة علاقات وبينهن بينها تجمع اللاتي ،جاراتها
م ع ت          ع م ر        أ م        أ لا   ير ان ه ا          و د ع ت       وم ا *    ت            فاس تق ل              وأج         ول ت     ت       إذ ا            ج 

                                                 

 .148يوسف خليف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص -1 
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ن اق            وك ان ت   *    ه ا         ب أ م ر         ع م رو      أ م             س بق ت ن ا       وق د           ظ ل ت    أ         الم ط ي             ب أ ع 
 (1)      ل ت     ز           الع يش            ف ه ب ه ا          ط م ع ت   *          ب ع د م ا           أ م يم ة        ع ل ى       ك بد ا     ف وا

 والبقرة بالبدر المرأة فشبهوا لجسدية،ا المرأة مفاتن وصف على غزلهم في الشعراء     رك ز       

 وثغرها الظبي بأنف أنفها وشبهوا والقطاة، ،والطفل ،والظبية ،والسحاب ،والرمح ،والدمية ،والبيضة

 ساقهاو  السحاب وماء ،والعسل ،بالخمر وريقها ،بالمسك ورائحتها ،بالمرآة ها     وخد   بالبلور،

  البقر بعين نهاوعي ،الظبي بجيد وجيدها بالثيب، وعجزها ،والعناقيد ،بالحبال وشعرها ،بالبردية

 يفتنهم كان وما ،أذواقهم على تدل التشبيهات هذه كل والشمس، والدينار ،بالصحيفة ووجهها

 وبتهبمحب الطائي الحارث بن أوس مدح في خازم أبي بن بشر يتغزل .(2) صاحباتهم في ويسحرهم

 الفائية: قصيدته مستهل في
ب ه ا        ل ي س         اف ي   ك             أ س م اء        م ن            ب الن أ ي      ك ف ى  ـــــــــــــي      ش اف         ط ال        إ ذ ا          ت ح 
يك            الش و ق          وط ول        اء       د و                         ل ـــــــــــــــــه              الع ذ راء       إن        ب ل ى               اف ـــــــــي       الق و             ي ن س 
ة        ل ك        ف ي ا اج                     ــــــــــــــلاف  ـ                    ائ تـــ ــــــــــــ        ب ع د            ق رين ة           وق ط ع           ش و ق            وم ط ال           ح 
ير     س       بذ ي           الخ د ود           البي ض        م ن   ن            ي ن ش ن          د  ال        م ن            الغ ص  اف     ق         ض         ض 
ل ى ال ت ه       ن      م ز           ب غ ريض            أني اب ها      ع   (3)     اف         الر ص   في            الس حاب ة               أ ح 

رت           يرة(الأعشى)هر  قصيدة في هو كما ،الجاهلي الشعري الموروث في المرأة أسماء       تكر 

 بمرأة لقتتع لا أسماء وكلها )أسماء( خازم أبي بشر قصيدة وفي )أميمة( الشنفرى قصيدة وفي

 المرأة أو) المثال المرأة بل الجاهلية، في المرأة لصورة طرحه في البطل علي رأي على بعينها

 هو دثح ما     إن  » الصبور: عبد صلاح يقول الجمالية. بالفنية الممزوج الديني       ب عدها في المثالية(

 لشاعرفا الواقع... لا المثال فوصف وناقته، جواده، عامل كما شعريا المرأة عامل قد الشاعر أن

 قام ناوه  الأوائل الشعراء     خط ه الذي ،المثال هذا مثال، يصف ولكنه ،بعينها امرأة يصف لا

                                                 

 .41، ص1926، المطبعة الرحمانية، مصر1، ضبطها حسن السندوني، ط1أبو العباس المفضل بن محمد الضبي، ج -1 
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 الوافرة يحةحالص النماذج      فصو ر القدماء، اليونان عند النحت به قام الذي ،بالدور العربي الشعر

 .(1) «البشر من والذميم للعليل      بالا   يلق ولم والجمال القوة
 عراءالش يتهالك مادي قسم قسمين: الغزلية المقدمات نقسم أن يمكن سبق ما خلال من  

 وشيمها لمرأةل وتوقير وعزة نبل وفيه معنوي وقسم الجسدية، مفاتنها ويصفون المرأة على فيه

 البشري الجنس واستمرارية الخصوبة رمز ميثودينية، المرأة صورة هو ،نويالمع القسم (2) الرفيعة

         القي نة أةالمر  الواقعية المرأة صورة هو ،المادي القسم     أن   حين في المثال، المرأة صورة أو ،والحياة

 الأخلاق. سيئة المناكدة الزوجة أو الأعداء، نساء من المهجورة المرأة أو الراقصة، أو ،المغنية

 بالأساس بطالمرت الجنسي الشبقي جانبها في الجاهلية المرأة الغزلية المقدمات في الشعراء مرس

 في تهفلسف عليه الجاهلي أسس الذي الثالوث، سرأ على المرأة تأتيو  ،(3)والمجون واللهو بالبغي

 الفروسية/الخمرة. المرأة/ وهو ،الحياة
 عن خفيفوالت القصيدة بناء في أصيلا جزءا ليكالصعا الشعراء عند الغزلية المقدمة تعد        

 رتبطم الصعاليك الشعراء عند الغزلية المقدمات انتشار» خليف: مي لقول وأحزانهم، آلامهم

 قوية يةعاطف شحنات تحمل المقدمات هذه جاءت ولذلك ؛شاعر لكل والنفسي الاجتماعي بالواقع

ن أصحابها، شخصيات على تدل  بأن رهانفس أن اليسير ومن معادة، ةمكرر  صورة فيها ظهرت     وا 

  الصورة هذه استمدوا الشعراء وبأن جميعا، الناس فيه يشترك إنساني موقف العاطفي الموقف

 حنينهم كثرو  وأحبوها عاشوها التي البيئة وظروف الصحراء واقع من عواطفهم عن بها عبروا التي

 بسطت لصحراءا سلطة لأن القبيلة؛ ءعراش مع وبيئيا عاطفيا الصعاليك الشعراء يشترك .(4)«إليها

                                                 
 2006 الإسكندرية، ،1ط والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار الجاهلي، الشعر في المرأة عالم الجليل، عبد حسني يوسف -1
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      أ س س التي ،والبيئة العاطفية الأبعاد هذه ضحية كانوا الصعاليك أن هو ،حاسم فاصل مع نفوذها

 وأمجاده. حضوره القبلي الفكر عليها
 طوافأسق القداسة، إلى أخرجوها لذلك المرأة، صورة هي الشاعر عند المثالي الجمال صورة     إن  

 الجمال دةما هو ،المرأة جسد     إن  » والمطر والقمر كالشمس الوثنية المعبودات تصفا بعض عليها

 فهو ناء،ف والجمال جمالا الجنس يحيل الشعر ولكن ،النوعي المرأة عالم هي ،فالأنوثة وصورته،

 كل لكسر ورمز الحياة مصدر وبهجة، متعة كل مصدر فالمرأة .(1) «جديد من المرأة إبداع يعيد

 الأعراف رضتهف تقليد هو بل بعينها، بالمرأة يتغزل الجاهلي الشاعر يكن لم تماعية.الاج القيود

 الفنية.
 دهاعن الوقوف تستحق ظاهرة     شك ل     مم ا الجاهلي، الشعر من واسعة مساحة الطيف شغل       

       ت متهاح علاقة وهي بالمرأة، الجاهلي الإنسان علاقة مظاهر من مظهر الخيال فطيف ودراستها.

 في      يحل   نالإنسا يكاد لا الحياة، صفحة على الأبرز العنوان الرحيل جعلت معروفة بيئية فظرو 

 لرحيلا      أزف   فإذا المرأة، مع علاقة من أكثر     ثم ة كان ذلك أثناء وفي آخر، إلى يغادره حتى مكان

 وبدأ رأةالم مع الشاعر ذكريات تسللت كلما اللقاء، فرص      وقل ت الزمن تقادم       وكل ما المعاناة، بدأت

 على الباعث هو ،الجاهلي الإنسان نفس في أبدا الثاوي الرحيل هاجس فكان يراوده، طيفها

 لانقطاعل دليلا الطيف فكان الذاهبة، المرأة عن معنويا بديلا ليكون ؛الخيال طيف استحضار

 املعو  من عامل هو بل بعينه، جاهلي لشاعر       خص يصة ليس الطيف     كر     ذ   .(2) أيضا له ونتيجة

 القصيدة. في الأخرى المقدمات كبقية مخططها لها أسلوبية سمة أو ،الشعرية التجربة
 بن بيدع قصيدة في هو ،مثلما قصائدهم الشعراء بها أفتتح التي المقدمات أوائل من إنها

 :يقول إذ بقومه فيها ويفتخر الكندي حجرا بها يهدد التي ،الدالية مقدمة في الأبرص
يال         ط اف   لين            الخ  و      أ م        م ن   *         الو اد ي ا       ع             ب ميع اد            ي ل م م         ول م          ع م ر 
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       ق اد        وأ ع             د ك د اك         ب ين            س ب س ب      ف ي *      ه م        س ير         ط ال           ل رك ب             اه تد يت       إن ي
تث ها ما     إذ ا           الم ه اة          م ث ل   *            ي ع م ل ة        ك ل           س ر اه ا             ي ك ل ف ون   اد           اح   (1) ي        الح 

 غير على إليه وصل حتى البعيدة القفار جاز الذي ،عمرو مأ صاحبته طيف من يتعجب إنه

  الشعراء. بقية سار التقليد هذا وعلى مضروب؛ موعد

 التي ،ظةاليق مع الرياح أدراج تذهب ،باطلة وظنون واعتقادات وتمثيل تخييل الطيف      يعد  

 عظمم نأ يلاحظ الصعاليك شعر في المتأمل ا    أم   المحبوبة، إلى وحنينا شوقا الشاعر تزيد

 على اءج شعرهم ومعظم مباشرة الموضوع في يدخلون غالبا فهم المقدمات، من تخلو قصائدهم

 أهملوا أنهم هذا معنى ليس ،(2) مقدمات إلى يحتاج لا الشعر من النوع وهذا ،مقطوعات شكل

 مبينه لفرقا ولكن الأبعاد، مختلفة مقدمات أشعارهم يف يوجد بل شعرهم، في كليا المقدمات هذه
 لكنهم ،تقليديال الفني للجانب مراعاة بها يأتوا لم أنهم ،المقدمات بهذه يتعلق فيما غيرهم وبين

 ونوازعهم لمختلفةا أحاسيسهم عن التعبير إلى الفنية والمهارة الحذق مرتبة من التقاليد بهذه تحلوا

 هذه تبقوااس وبذلك والأحباب، الأهل إلى ونزوع الاغتراب من وملل الوطن إلى حنين من المتباينة

 وجود      ي فسر .(3)التقليدية الأغراض عن لها الاستقلال حققوا ولكنهم ،الموروثة الأوصاف

 لىع تمردوا فمثلما والفنية، الاجتماعية الاختلاف بظاهرة الصعاليك شعر في المقطوعات

   .الشعرية الأعراف على تمردوا القبلية الأعراف
  طيفال وصف مقدمات إلى غزلية إلى طللية من ليكالصعا عند القصائد مقدمات تنوعت

قدامهم بشجاعتهم الافتخار أجل من عندهم؛ شيوعا أكثر تعد الفروسية تمقدما ولكن  طردوا قدو           وا 

 من وصواللص الصعاليك وشعر » قصائدهم في القوة هذه عن روا     يعب   أن بد فلا قبائلهم، من

 بالمقدمة تعلقي فيما وخاصة عامة، العربي للشعر ةالفني التقاليد عن خروجا يشكل الفنية الناحية

 في رأةوالم الطللية، المقدمة عن استعاضة المرأة عن الحديث من الصعاليك اتخذ فقد ،الطللية
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 على ظةالمحاف إلى تدعوه الذي ،فارسها على الحريصة المحبة ولكنها ،محبوبة ليست شعرهم

 .(1)«هي أجلها فمن ،نفسه أجل من يكن لم إن ،حياته
 للذهاب رأيه نع بالعدول تقنعه أن أرادت التي زوجته، وبين بينه بحديث الورد بن عروة يقول

 والقتال: للحرب
ل ي          أ ق ل ي م          ع             ف اس ه ر ي         الن وم            ت ش ت ه ي      ل م          وا  ن          ون ام ي *        ن ذ ر     م           اب ن ة      ي ا          ال لو 

ي         ذ ر ين ي         ش ت ر ي   م           الب يع            أ م ل ك      لا        أ ن       بل     ق        ب ه ا *      ن ن ي   إ           ح س ان       أم           ون ف س 
يث   اد  ال د      ر       غ ي           والف ت ى        ت ب ق ى            أ ح  ي         ف وق           ه ام ة          أ م س ى      ه و       إذ ا   *         خ   (2)    ر       ص 

 مهالكال وارتداء الغمرات خوض من أزواجهن على يشفقن اللواتي ،النساء        م حاورة كانت          

 ديارال على بالبكاء البدء قاعدة على الصعاليك ءالشعرا بها استعاض التي ،المقدمات من

 رالافتخا باب من ولكن الفني؛ الضعف باب من لا لمجادلات،ا هذه في فأطنبوا والأطلال،
 الطقوسية السحرية ة       بالقو   والاعتقاد لأنفسهن        تبنو ها التي ،الأخلاقية والقيم وفروسيتهم بشجاعتهم

 للمرأة.
 نفسية صورا قدمت وفروسيته وشجاعته بقوته فيها الشاعر يفتخر التي ،المقدمات هذه مثل

 متعارضتين رغبتين بين صراعا يعيش فهو الشاعر، يعيشها التي ،المعاناة عن وحقيقية واقعية

 وعدم والقتال النفور إلى تدفعه وثانيهما: والرضوخ، الاستسلام إلى تدفعه أولاها متناقضتين:

 .(3) لمرأةا وبين بينهم حوار شكل على شعرهم في عاناةالم هذه يسجلون والشعراء الاستكانة،
 فهذه» حنفي: الحميد عبد لقول الطيف وصف أو ،بالغزل قصائدهم بعض الشعراء صدر

نما للقصيدة، الفني ءالبنا على عبئا تكن لم المقدمات  وكان القصيدة بناء في أصيلا جزءا كانت       وا 

 القصائد جدن ما قليل الصعاليك شعر ففي نهم،وأحزا آلامهم من للتخفيف يستخدمونها الشعراء
                                                 

 الإسكندرية،  امعيةجال المعرفة دار الأموي، العصر نهاية حتى العربي الشعر في والتجديد التقليد الله، عبد المصيلحي صلاح -1
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 عن بمعزل الصعاليك الشعراء كان .(1) «الأصلي موضوعها هو كان إذا إلا بالغزل تبدأ عندهم

 الاجتماعية القوانين لىع والتمرد التهميش اختاروا الذين وهم ،الفنية وتقاليدها القبيلة أعراف

 الغزلية قدماتللم تجاوزهم       ت فس ر الصعاليك عاشها التي ،واللاستقرار التشرد حياة العنصرية،

 وهم ،ياتهمح في الصعاليك الشعراء أفتقدها سمتان والاطمئنان( الاستقرار إلى يحتاج )فالغزل

 اختلاف ىإل       تحو لت طبقيوال الاجتماعي الاختلاف ظاهرة الانتقام، ويخشون الأعداء يتربصون

 جعل الذي ،الأمر الفنية والأعراف القبلية قاليدللت تهميش هو والتهميش، الطردو  فني، فكري

 تصاديةوالاق الاجتماعية الصلة انقطاع جديدا. معرفيا      فني ا أفقا يحمل عندهم الشعري الخطاب

     ب نى تأسيس إلى يسعون إنهم واجتماعيا      فني ا انقطاعها إلى أدى والقبيلة، الصعاليك بين والسياسية

 فالتحرر ككل، لمجتمعا قوانين مع التقليدية للقصيدة الشكلية ينالقوان فيها تتجاور وبنائية فكرية

 ثورةب النقاد اسماه ما وهذا الفني العقد من التحرر بالضرورة استدعى الاجتماعي العقد من

 القبلي. اللانتماء
 :الغياب مرجعيةو  ئنمقدمة الظعا -3

 كانالم نع الرحيل يحدث الإنساني للوجود التشتت على والتأكيد المكاني التهدم إعلان بعد
  الشوقب مسكونا بذلك فيظل ،الراحلة الظعن يرد أن يملك لا لأنه الشاعر؛ لذات صدمة يشكل الذي

 المخاطب تين:صو  بين لتتوزع ؛وانشطارها الذات انشراح يمثل الذي ،التجريد أسلوب ذلك في معتمدا
 يمثل عائنالظ فوصف الشاعر. شهايعي التي ،والوجدانية العاطفية بالحالة يشعر وهذا ،والمخاطب

 فصالان يعني وانفصالها المكان عن الظعائن انفصال تمثل التي ،الرحيل لحركة العميق الالتفات ذلك
 ليضفي ؛اتهاوصف الهوادج عن بالحديث كبيرة ةعناي يعني فهو ،ولذلك الراحلة؛ المحبوبة عن الشاعر
 إنه ؛(2) جمالهال والظباء الوحشي بالبقر شبهها التي ،الراحلة المرأة بمكانة تليق ومهابة هالة عليها

 الشاعر ذات على والمهيمن المسيطر الحس هو ،الفقد فحس المفقود، المكان هو كما المفقود الجمال
 ذلك لكن الترابط،و  التواصل على إصرار تتبعال هذا مثل لأن ؛دقيقة متابعة الظعائن حركة تتابع التي
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 بناء القصيدة بناء يكون أن يمكن ،(1) عنه عودة لا الذي ،بالرحيل ترفيع الشاعر لأن   يفيد لا
 الحياة من اعرالش موقف تشكيل على قادرة رؤية عبر وذلك بعضها مع الشرائج فيه تتمرأى أنموذجيا
ن الموت من ونقيضها  يؤكد عوراش نفسه في أيقظت الشاعر رحلة اعترضت التي ،الهزات سلسلة     وا 

ن لموت،با مهددة حياته أن  إنه ؛(2) يالإنسان والتهدم المكاني بالتهدم تمثل بالموت التهديد هذا     وا 
 الأشياء. بوقع الشعور في        ويترو ى يتحدى أن الإنسان على فرض الذي ،الوجودي الفعل

 بها تغطي يالت الثياب، يصف صباحا الرحيل وقت له قصيدة في الأبرص بن عبيد فهذا 
 طيبة بيضاء أنهاب فيصفها محبوبته يصور ثم بالثمار، المغطاة لبالنخ الظعائن ويشبه الهودج،
  فيقول: (3) طيب ريقها وأن الساقين مستديرة وأنها النفس،

م ال   لمن              م ع ل وم ه   غير       ب لاد ا            م ي م مات                م ز م وم ة           الص بح        ق بيل         ح 
وم ه         الع قل          ب ع تيق           وك ل لا               م ظاه ر ة             وأن م اط ا        ر ق م ا           ع ال ي ن               م قر 
ل            ظ ع ن ه م      كأن   قة          ن خ  م ل             ذ وائ ب ها       س ود             م وس               م ك م وم ه             بالح 
ند           ف يه ن   اء    ا     ب ه            الف ؤاد         ه ام         وق د         ه              م رس وم ه             بالح س ن           آن س ة            ب يض 

و             ك م ه اة               م م ك ور ة   م ة        الج  يف          ت د ن ي          ن اع            وش وم ه     م   غير        ب ك ف             الن ص 
ه ب اء               اع ت بق ت          الك ر ى       بع د           ر يق ه ا      كأن   اف ية             ص  ت             بالم س ك            ص   (4)       وم ه         م خ 

 فيصفون ر،الأم لهذا نتيجة الشعراء فيبكي الرحيل، لهذا وألمهم حزنهم عن عبر ما فكثيرا
 خازم: أبي بن بشر قول في كما حرمان من يلاقونه ما

ف اء           ب ان ت       إذ            للق ل ب        ف م ا *       ن اء     ع          س ل م ى    م ن          الق ل ب          ت ع ن ى          ش 
ل م ى آل        وآذ ن   ال          س           ع ز اء           ظ ع ن وا     إذ            للق ل ب        ف م ا *             ب ارت ح 
ه ت ه م   *           اس ت قل وا ما       لأ  ي ا      ث م           ه د وء   اء          ت ل ع         وق د                  ل و ج             الض ح 
ه ل   *         د م وع ي          ذ ر ف ت          آذ ن وا       ف لم ا  (5)           الب ك اء           الش يب        ذ و ي      م ن           وج 
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 يخرج لا هوصف في الناقة إلى الشاعر انتقال وأن القصيدة، هذه في مهما حيزا الناقة تحتل       
 كان الهم هذاو  العبدي، المثقب نونية في هو كما الهم لتسلية فهي الجاهليين، الشعراء عادة عن
 رحلة ليهاإ هتانت التي الزائفة، الحقيقة أن» وذلك واضحة بصورة القصيدة فضاء ليشمل امتد؛ قد

 كاشفة فهي فالموق في وحدها الناقة وتظهر ط،والقنو  واليأس والغم الهم النفس في تبعث الظعائن
 لقوىا مصادر إلى الإنسان يتجه دائما العصيبة اللحظات وفي الألم، ومطهرة السلوى وباعثة
ذا ،(1) «بكنفها ويلوذ بها يحتمي  هوو  الشاعر، ذهن في بغائية ارتبط قد الناقة استحضار كان      وا 

 نهاية في لستتحو  الغائية هذه فإن والصدمات، بالظلم المليء الراهن وتجاوز والانتقال الارتحال
 ةالجاهلي القصيدة بناء» الرباعي: القادر عبد يقول .(2) الشاعر ذات من جزءا لتصبح ؛القصيدة

 تداخلي ناءب ولكنه مدروسا، عقليا تسلسلا يفرض الذي المنطقي، الترابط على قائما بناء ليس
 هذه إن .(3) «تكامليا انسجاما معا فتعيش ،والمتضادة والمختلفة المتوافقة العناصر فيه تتوحد

 وهذا يدة،القص سياق إلى مباشرا انتماءا تنتمي مهمة نقطة للناقة الشاعر منحها التي ،الصفات
 لتلك جسيدت هو الناقة، منها تعاني كانت التي العميقة، النفسية المعاناة إلى الانتباه أن يعني
 أن شك لاو  وكلامها، تأوهها في وذلك الناقة أنسنت فقد الشاعر، يعيشها التي ،المأسوية الحالة
 هو الناقة، مع الشاعر حديث إذ الشاعر؛ حالة مع ينسجم انفعالي عمق فيها كلمات آهة" "تأوه
 الجسدية يةالناح على منصبة كانت ءالشعرا معظم عناية لأن الجاهلي؛ الشعر في كثيرا يرد لا أمر

 تواصلا دثوأح الناقة إلى الشاعر لجأ والمحبوبة، الشاعر بين التواصل حبل فقد فعندما للناقة،
 غير من اقتهن وبين بينه العالي العجمة جدار هدم قد العبدي المثقب يكون وبذلك وبينها، بينه
 .(4) والمكروه الحزن ثقله حميما صديقا مكر أو ،زيف

 :مرجعية إثبات الوجودو  مقدمات الفروسية-4
 المتعة وهي ه،ل يعيشون المجتمع فتيان كان الذي ،الثالوث والمرأة والخمرة الفروسية ل     تشك  

 من الحياة لىع معلقته في الشاعر يحرص التي ،المرأة وقبل الخمر بعد الثلاث المتع من انيةالث
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 لجانبا هذا يتجاوب بل فحسب، والمخاطرة لةوالبطو  الشجاعة عند تقف لا والفروسية أجلها،

 المثل جموعةم تشكل التي ،الرفيعة الخلقية القيم كل تحته تنطوي معنوي آخر جانب إلى الحسي

  المرأة عن ودوالذ والمروءة ،والنجدة ،كالكرم العصر هذا في بها يعترفون العرب كان التي ،العليا

 حوله تدور الذي ،المحور نفسه هو ،المقدمات هذه حوله تدور الذي ،فالمحور الحقيقة، وحماية

 الفارس صاحبها على حريصةال المحبة حواء هي ،هنا والمرأة الجاهلي، الشعر مقدمات كل

 دعوهت فهي ،ولذلك ومخاطراته مغامراته عواقب من عليه تخاف الذي ،المتلاف المخاطر المغامر

  الفروسية شعراء دفاع  .(1) وعليه عليها بقي   ي   أن له وتتمنى له وما حياته على المحافظة إلى دائما

  المجتمعي. ليالقب المشهد في الوجودي وحضورها عنها والذود لأبنائها القبلي بالانتماء شعور هو
 لشاعرا جعل ما الأرض، وجدب الفاقة نتيجة هو ،القبائل بين والتنازع الصراع ديمومة إن

 الانتصاراتب المفاخرة       ت غذيه القبلي انتمائه تقويةل ؛الشجاعة درع ويرتدي ،المغامرات يركب

 الفقر حاربف والصعلوك، القبيلة ابن       قد سها مجتمعية قيمة الفروسيةف بالانكسارات، والتهاجي

  المشرد. الأنا لإثبات المجتمعي والاضطهاد

 هاظهريم كلا في ةالجاهلي الفروسية يمثلان اللذان ،الطائي وحاتم الورد بن عروة فهذا   
كريمة هي صورة قوية للمثالية الرفيعة ال ،عروة بن الورد أو حاتم الطائي فحياة والمعنوي، الحسي

 التي يمتاز بها الفارس العربي، وقصيدة حاتم هذه انعكاس لهذه الحياة.
سرافه:                                                                    يقول حاتم الطائي يخاطب زوجته )ماوية( التي تلومه على كرمه وا 

ن         ط ال        ق د             أ م او ي   ر  وال    ب           الت ج                          ــــــــــــــــــذ ر           الع ـــــ           ط لاب ك م   في            ع ذ ر ت ن ي        ووق د   *              ه ــــــج 
اديث           الم ال        م ن           وي ب ق ى *                              ور ائ ــــــــــــــــــــح         غ اد           الم ال       إن             أ م او ي   ــــــ           الأح  ك             ـــــــر               والذ 
ل ت        م م ا      ي د ي      وأن   * ــــــــر   ض        ي ك          لـــم              أ ن ف ق ت   ما     أن          ت ر ي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــف   به          ب خ   (2)    ر                                        ص 
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 كتسابا أجل من الجياد في والمخاطرة المغامرة بضرورة زوجته إقناع يحاول فهو ،عروة ا    أم  

 لزوجته: يقول الأبيات هذه وفي الموت، بعد الطيبة والذكرى المحامد
ل ي          أ ق ل ي          ه ـــر ي     فاس   النوم          ت ش ت ه ي لم      فإن          ون ام ي *                   م نــــــــــذ ر      ة       ب ن      ي ا         ال لوم          ع 

ليك   *       عل ن ي   ل           الب لاد   في         أ طو ف           ذ ر ين ي ر         س وء      ع ن          أ غ نيك   أو          أ خ   (1) ي         م ح ض 
 

 مرجعية الفراغ الذاتي:و  الخمرية المقدمات-5
 المتع إحدى كانت الخمر ي،الجاهل المجتمع في الفراغ بمشكلة الخمرية المقدمات ارتبطت

 لجاهليا الشعر في الإلحاح من قليل غير شيء في ذكرها تردد وقد ،المجتمع هذا في الأساسية

 بعضهم هال فزاد فتوتهم، مظاهر من مظهرا فيها ورأوا ،قصائدهم ثنايا في الشعراء بها تغنى

 لما كولذل  للهوا ضروب من وضرب اللذة وسائل من وسيلة هي ،حيث من المستقلة القصائد

 ديالتقلي الوداع منظر عادة يختفي الخمرية المقدمات وفي واحدة، مرة يحرمها لم الإسلام جاء

 مقوماتو  شتى عناصر من مزاج الخمرية فالمقدمة المسافرات، الظعائن حديث من به يتصل وما

 ألفنا التي ،والمقومات العناصر استغلال من أساس على يقوم لأنه ؛تفسيره اليسير من متعدد،

  المقدمات هذه هافي تدور التي ،نفسها الدائرة  في يدور بهذا ولأنه ؛الجاهلية المقدمات في رؤيتها

 في إنسان كل ينتظر الذي  المحتوم والمصير الموت حديث ظهور هو ،الغريب الشيء ولكن

 .(2) العبد بن طرفة معلقة في هو كما ،المقدمات هذه من طائفة في الحياة
و ي      ر ن ي     ف ذ   ـــــــ        أ ي ن ا         م ت ن ا،     إن              س ت ع ل م   *                  ي ات ـــــــــه ا   ح      ف ي         ه ام ت ي        أ ر  ؟           الص                   ـــــــــــد ي 

و ي        ك ريم   اف ة                                     يــــــــــــــــــــــــ ـــات ه   ح      ف ي          ن ف س ه          ي ر  ،    ف ي        ش ر ب             م خ        ر د       م ص             الم م ات 
طف ى    وي             الك ر ام             ي ع ت ام           الم وت        أ ر ى     د                              الم ت شــــــــــــــــــد           الف اح ش       م ال             ع ق يل ة   *       ص 

ط أ     م ا         الم وت        إ ن              ل ع م ر ك    (3)                ليــــــــــد  با         وث ني اه         الم رخ ى               ل ك الط و ال   *         ف ت ـــىال         أ خ 
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 ديثللح سيلةو  فإنها ؛اللاهية والحياة بالترف العربي الشعر في ارتبطت الخمرة أن من وبالرغم

 إن» الموت، دبع والخلود والفناء الموت عالم وهي ،جاهليتهم على الشعراء، بها يؤمن خفية عوالم عن

 نتيجة اهليالج الشعر قصائد بعض في ظاهريا تناقضا يشكل الموت بحديث الحياة حديث ارتباط

 مثاليتها أو حيةالرو  قيمها أبنائه نفوس في تماما تتضح لم مجتمع في الحياة في بالضياع الإحساس

 لتثبيتها الكريم لقرآنا شغل التي الفكرة وهي ،الموت بعد الخلود بفكرة الإيمان إلى تدفعهم التي ،الخلقية

 شوروالن البعث عن الحديث على شديدا إلحاحا المكية الآيات في نرى حيث ،العرب نفوس في

 في يديهمأ قدمت ما على عسيرا باحسا أصحابها ليقدم ؛موتها بعد الأجساد إلى الحياة وعودة والقيامة

 بكةمتشا علاقات عن     عب ر شعريا إبداعا العربي الشعر في الخمرة وتبقى ،(1) «الدنيا في حياتهم

  وخادعة. ةوقتي كانت ولو سعادة ومنحتهم الهموم فأنستهم ،الشعراء عاشها الحياة، في ومتناقضة
 الشيب والشباب/ عود إلى الحياة مقدمة-6

 أن غير عناصرها، بأكثر يلمون لأنهم المقدمة؛ هذه أصول الشعراء من ونر المعم أرسى

 فيها نفثوا اتمقطوع بل ،طويلة لقصائد مقدمات تكن لم شبابهم على فيها تفجعوا التي ،أشعارهم

 انسجمت أنهاو  ؛المعمرون رددها التي ،بالمعاني أعجبوا الشعراء أن ويبدو ذكرياتهم وتمثلوا آلامهم

 في رددونهاي فأخذوا نفسها، بالتجربة ومروا عتيا، العمر من بلغوا     لم ا ،منهم      نفر   ةحيا واقع مع

   .(2) الأساسية وأغراضهم موضوعاتهم إلى منها ينفذون ثم قصائدهم، صدور
 ترجمي والموت، الحياة مع وصراعا وجودية ،تجربة العربي الشاعر عند الشيب يعكس   

 للدهر لامهاستس       م علنا     ذم ه إلى فيلجأ الحياة،      ز ه و منه أخذت يالت الزمن،     قو ة إزاء مواقفه فيه

 الشيب ع.والور  الوقار رأسه شاب منفي يتوخى الذي ،المجتمع لمعايير فخضع ،الشباب وملذات

 جعله لذيا ،الشيء للقبيح تحسينا به، يستنجد الذي ،الجميل للشباب اكتمال الشعراء عند

 ثنائية ابوالشب الشيب الشعرية، السنن من      كسن ة القبيح( )تحسين الشعر مهمة من القرطاجني

                                                 

 .158-157يوسف خليف، دراسات في الأدب الجاهلي، ص-1 
 .152-151ينظر: حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، ص-2 
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 أحدثه وما ،نفسية آلام وعن ،انصرمت سعادة عن فيها       ليعب ر ؛الشاعر حياة قطبي      شك لت ضدية

 الانجذابو  بالمرأة الإحساس استمر القطبين بين ولكن عاطفي؛ وانكسار جسمي ضعف من الزمن

 الاعتذارات. يقبل لا ،مجتمعي رقيب من لوموال ،والانكار ،الرفض مواجهة في إليها
 لتسعينا تجاوز وقد العمر به تقدم ثم ،جميلا شابا كان وقد قميئة، بن عمر عند نقرأه هذا

 فقال: مصائبه بسهام الدهر أصابه وقد ،شبابه يتذكر فأخذ
اوز ت         وق د          وك أن ي ل ع ت                            ـــــــــــــــــــــة       ح ج            ت س عين            ج  ـــــــــــــــي     ذ ار   ع       عن ي          خ  ام                          ل ج 
ل ى تين        ع  ل ى        م ر ة               الر اح  ـــــــــــــــــ           ب ع ده ن         ث لاث ا          أ ن واء                             صـــــــــــــــــــ ـــا     الع         وع   ــــي                       ق يام 

يث        م ن            الد ه ر          ب نات           ر م تن ي  (1)      رام ي   ب          ول يس         ي رم ى        ب م ن          فك يف           أ د ر ي لا       ح 
 كرياتذ حول تدور كانت كلها أن والملاحظ بذاتها، قصائد والشباب الشيب دلقصائ يفرد لم

 الحنين نع التعبير إلى والإحباط ،والحزن ،والألم ،الشباب وضياع ،الشيب من والجزع الشجاعة

 الأبد. إلى السنين طوتها قد ،بذكريات وتشبث ،رجعة غير إلى ذهب جميل ماض إلى
 عليه يقوم ،       بنائي ا عنصرا كونه إلى مرجعه القصائد، في ماتبالمقد والنقاد ،اءالشعر  عناية

 ذائقةلل اةمراع ؛تجاوزه الشاعر يستطيع لا الفنية الأعراف على هيمن شعريا وتقليدا الخطاب،

لى النقدية؛ والمعايير الأدبية  الخطاب. قباللاست المتلقي خلاله من المبدع      ي هيئ تمهيد كونه      وا 

 المقدسة سننهل الشعري الأنموذج عأخض )سوسيوثقافي( معين نسق    ف قو  التراثية القصيدة      ب نيت

        المسي ر والاجتماعي الثقافي لرقابة بالضرورة الخاضع الفردي التخطيط أنواع من نوع والنسق

 للمتلقين      ي قدم شعري بناء لأي منهجية قواعد هي ،الآليات وهذه المسيطر، الخطاب بناء لآليات

 التخطيط     ث لتم والسنن الأعراف أوجدتها علامات من الشعرية البنية ألفتت انتظارهم. أفق فيوافق

 مليةالع     إن   الخاتمة)الخروج(.     ثم   )الموضوع( الغرض ليعقبها المقدمات هي ،عناصره وأولى

  فيها نصرع      وأو ل ،القصيدة هندسة في تتحكم العناصر من مجموعة بين علائقي بناء الإبداعية

 العرب. عند الذوقي التفكير فرضها لتيوا ،بشروطها المقدمة هو

                                                 

 .45، دار الكتاب العربي، القاهرة، د.ت، ص1أبو علي اسماعيل بن قاسم البغدادي القالي، الأمالي، ج -1 
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ل: الشعر الأموي وبدايات الخرق.                                          المبحث الأو 
 الإسلام     صد رو  الجاهلية في الشعراء بها افتتح التي ،المقدمات أكثر الطللية المقدمات كانت

 ولكن الأدبية؛ ذائقةوال القبلية لأعرافا        أقر تها التي ،التقليدية الموضوعات فلك في تدور قصائدهم،

 رسمب يعنوا لم المخضرمين الشعراء بعض أن هو ،الإسلام صدر في تغيير من بهاأصا ما كل

 ذاكرين ؛شديدة وأمطار عاصفة رياح من لمهامعا يعددون الجاهليين، كأسلافهم المفصلة المشاهد

 التخلص ستطعواي لم أنهم غير قصائدهم صنع في يتريثون فظلوا عنها. أهلها رحيل بعد بها حل ما

 من الطللية مةالمقد وكانت الجاهلية، القصيدة عليها        استقر ت التي ،الموروثة الفنية التقاليد من

 رواوكر  وصورها معانيها أعادوا فقد والأخطل والفرزدق كجرير الفحول الشعراء مقدمات أهم

 أيا       حي تهات على الثلاثة الدواوين في المتواتر النموذجي وجهها في الأطلال لوحة تقوم .(1)أشكالها

 ذاتها طلالالأ وثانيهما الشاعر أولهما ركنان، فيها والثابت التحية، هذه عن التعبير شكل نكا

 .(2) قصر أم مشهدها طال خلاؤها دمارها اللوحة هذه مكونات ومن
 أسيد: بن خالد مدح في قصيدته الأخطل بها استهل التي ،الخراب لوحات ومن

ط        ع ف ا و ى     آل        م ن           و اس  ت م ع         *              ف ن ب ت ل          ر ض  ،              ف م ج  ب ر              الح ر ي ن  م ل              ف الص            أ ج 
لا م       إلا          ش ب ح          ل ه م         *                         ب هـ ـــــــــــــــــا      ف م ا        ق ف ر               الس ك ر ان             ف رابي ة              ــــــــــــــــــر م ل  و         س   (3)                            ح 

ذا            إلا ةالمستحدث المقدمات من نجد لا فإننا ،الأموي الثلاثي دواوين في البصر رددنا      وا 

 ضمني أن نصرانيته له أباحت الذي ،التغلبي الأخطل عند الخمرية المقدمة هي: واحدة مقدمة

 لشرائعا حدود عن الأمويين الخلفاء وابتعاد الدين سلطان ضعف كذا المقدمات، هذه مثل شعره

 للخمرة انوك المتعة، عن لبحثوا اللهو إلى الناس فانصرف الحزبية، السياسية الخصومات إلى

  معانيه في يتعد لم ولكنه ؛،الخمرة شعر فازدهر ن،يوالشعوبي يحينالمس من ومناصروها        د عاتها
                                                 

 .40-35، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، صينظر: حسين عطوان-1 
 الرسمية ةالمطبع والتجليات، والتشكل المفهوم في إنشائية مقاربة الأموي العصر في الشعرية السنة الإمام، عمر ينظر: -2 

 .607ص ،2008 سوسة، ،1ط التونسية، للجمهورية
 ،بيروت ،2ط الجديدة، الآفاق دار قباوة، الدين ارفخ المحقق ،1ج ي،التغلب غوث بن ثغيا مالك أبي الأخطل ديوان الأخطل -3 

 .14ص ،1979
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 دحمكال أخرى أغراض ضمن      د س   بل مستقلا، يأت لم أنه إلى ضف الجاهلية، شعراء معاني

 : الأخطل يقول حسين، طه قول     حد   على والهجاء
ليك   ا   م            أ ع ذ ل           م رار       ف يه ا         ق ه وة            أ ب اكر        **                  ت ر ي ن ي        ب أ ن          ع           اح 
د        م ن           و ع اه ا         ه ا          ش وار ف        **            رأ س     بي ت           ق و اع  ح         و غ ار        م د ر          لا 
م نها          (1)         ان ك س ار             ج ف ون ه م   في         ي ر ح وا      **                       الش ر ب           ن ف وس            ت ض 
 لشعريةا الأغراض ضمن مستعملة ؛والشباب الشيب كمقدمة الأخرى الثانوية المقدمات تبقى     

 مبدع وهو  رزدقالف أن غير ؛للقصائد الفنية التقاليد يراعوا أن الثلاثي حاول وقد أنواعها، بمختلف

  الإنشاء الكمس في الأمام إلى بها ويدفع الشعرية العملية يقيم ،الموروث في الخاص بتصرفه كان

 عن شعره في فخرج  الأموي المجتمع في الحياة واقع في مقصده التأثيرية الفنية بمقاصدها ليحقق

 إبداع   ،داعالإب مسالك في صعدا به والضرب التقليدية النماذج احتذاء على القائم المراقب المألوف

 عن الخروج       ي فس ر . (2)قيةأخلا بمقاييس هذا شعره فقيموا معاصريه، الخروج بهذا فاستفز ،تصرف

 أشعاره عضب في الغزلية( الطللية )المقدمة الشعرية السنن من سنة بتجاوز الفرزدق، عند المألوف

     أم ا الشاعرية،وب بالنفس الثقة في الغةبالمب النقاد      عل له مباشرة، المقصود ضالغر  إلى والدخول

 عمر لخليفةا نفاه حتى فجوره في الغب فلأنه الأخلاقي؛ المعيار عن بالخروج شعره على الحكم

 هجا حين أم بالمرأة تغزل حين سواء والأخلاقية الدينية القيم      تعد ى فقد المدينة، عن العزيز عبد

        والشي م قيةالأخلا       للقي م منافيان معياران وهما والشتم،         بالس ب   له وتعرض ،النقائض في جرير

 لفرديا السلوك توجيه هي ،الشعر وظيفة     أن   حين في الإسلامية، المفاهيم وحتى ،العربية

 والجماعي.
 

                                                 

   .207ص الأخطل، ديوان–1 

 .220مام، السنة الشعرية في العصر الأموي مقاربة إنشائية في المفهوم والتشكل والتجليات، صالإينظر: عمر -2 
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 ممارسة الخرق في منظومة الشعر العباسي:-
استمرار المقدمات الطللية في العصر العباسي له ما يفسره على مستوى التجربة الذاتية 
والموضوعية للشاعر، ومن هنا لا يمكننا تجاوز الظروف التاريخية والموضوعية وعلاقتها 

  رلقد تصدرت الأطلال أغلب قصائد المدح في هذا العص ت وتأثيرها فيها وتأثرها بها،طابابالخ
م ونيل ؛ لمدحهحيث كان الشعراء يتصلون بالخلفاء والوزراء والقادة وذوي النفوذ السلطوي

ولأن المقدمة الطللية تحمل كثيرا من الدلالات العميقة الموحية بالجذب والفناء والدمار  جوائزهم؛
حريض إنما ت  ل الأليف وغياب السند المادي والمعنوي، فالإقرار بهذا الوضع أمام الممدوحورحي

على العطاء من أجل استمرار الحياة، وهذا يعني أن ذكر الأطلال ليس القصد منه التمسك 
ولكن وراءه هدف أسمى، وهو الإشارة إلى حالة الشاعر المحيطة  ؛بالأشكال الموروثة للقصيدة

. لم تكن المقدمة الطللية المقترنة بالمدح إلا مطية للوصول (1)في ظل ظروف قامعة ومعاناته 
                                                                                  إلى هبات الممدوح وعطاياه غير المصرح بها، لاسيما أن  ظاهرة التكسب بالشعر لا تسمح بها 

 الأعراف القبلية، فكانت هذه المقدمة أقرب إلى التحايل منها إلى الفن.
عباسيين في المقدمات على دائرتين كبيرتين: دائرة قديمة يمكن أن نوزع عمل الشعراء ال 

اء على لانكباب الشعر  ؛ا الدائرة القديمة فهيأ الحياة فيها للمقدمات الموروثة                  ودائرة جديدة، أم  
التراث من ناحية، واتصالهم بالشعراء البدو والأعراب والصحراء في أثناء حجهم وتطوافهم في 

لهم  دعوتهمو  الجاهليةثانية، وتمسك اللغويين بالنماذج الفنية  بقاع العالم العربي من ناحية
ولكن هذه المقدمات خلقت في صورة  ة صريحة أن يراعوها ويحتذوا بها من ناحية ثالثة؛دعو 

ين لها ن                                    ومجددين في تفاصيلها وأجزائها، وملو   ؛جديدة، صورة يحافظون فيها على العمودية
 عانيها وصورها ومضيفين إليهاومولدين في م ،لتحضر                                 بألوان مستمدة من مظاهر التمد ن وا

                                              إنه فك ر جديد غذت ه الفلسفة اليونانية والحكمة  ؛(2) هي نتائج فكرهم وخيالهم ،معان وصورا مبتكرة
الهندية والآداب المترجمة، انعكست نتائجه على الأدب في أغراضه وأشكاله وأساليبه وأخيلته. 

                                                 

 .264-263طور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي، صينظر: نور الدين السد، الشعرية العربية، دراسة في الت -1 
 .21، ص1987، بيروت، 2ينظر: حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، دار الجيل، ط -2 
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احبها من وما ص ،ليفسح المجال للحضارة عراء حياة البداوة؛تجاوز فيه الش أنتج الشاعر أدبا
 نشأ فيها. التي الحضارةتماعية وثقافية. الأدب ينطق بلغة تغيرات اج

واستهل شعراء الدائرة القديمة بكل أنواع المقدمات من مقدمات الشيب والشباب، أما 
ن ت بصفة خاصة موجة مفقد أصاب القصائد الشعرية بصفة عامة والمقدما ،الدائرة الجديدة

ولكن إلى أي مدى يمكن إطلاق صفة الرفض والقبول، التقليد والتجديد على عمل  التجديد؛
كلما تسارع ف بين سكونية المجتمع وحركية الرفض،أدبي ما؟ لريب في أن هناك علاقة وثيقة 

تان ثإن حركية التطور وظاهرة الرفض حاد ت إمكانية الرفض إلى الحد الأعلى؛التطور نم
فكلما كبرت إحداهما كبرت الأخرى، وازدادت عمقا واتسعت أفقا والعكس  ،متلازمتان
 ثيرة ومتنوعة للرفض بكلوهذا فعلا ما حصل في العصر العباسي من مظاهر ك ،(1)بالعكس
  حيل هذه القضيةالتي ت ،إن كل قضية يتبناها الإنسان ينبغي أن تنبع من فكره ورؤيته أبعادهـا.

لتعالج  ؛بها إلى رؤية للكون والحياة تتجاوز فرديته وتتحول إلى مسألة عامة وشاملة التي يؤمن
لشاعر بوصفه وا  التي تحول بينه وبين تحقيق ذاته في هذا الكون ،القضايا والمعوقات جميعا

هو صراع ف ،إنسانا ومبدعا وفنانا يحمل رؤية واسعة وتقع على عاتقه مسؤولية عدم الاستسلام
ته د حريته ويحقق ذاته من خلال رؤي   ي  جه كل من شأنه أن يقه المجابهة والمقاومة بو دائم وعلي
ي هو الذي يتحدى ويواجه ولا يكون رفضه هروبا واختفاءا ف ،وبذلك فالإنسان الرافض ،بالواقع

 . (2)زوايا مظلمة بل مواجهة الحياة قصد التغيير والتجديد
ذي يصل بالإنسان إلى أعلى مراتب الرقي. ال ،هو حالة من الوعي الإنساني ،إن الرفض

ويمكن أن نجعل الرفض بثلاثة وجوه مرتبطة ببعضها: فالوجه الأول في إطلالة الرؤية الكونية 
للرفض بما تتضمنه من اكتشاف لمعاني الحياة والموت ومنزلة الإنسان في الوجود، أما الوجه 

ثم إن  في؛اوالسياسي والاقتصادي والثق الثاني فيتمثل في مواقف الرافض من الواقع الاجتماعي
                                                 

 .105، ص1977، العدد 12ينظر: ليلى سايح، الرفض أدبيا، مجلة الأقلام، مجلة  -1 
دراسة تأويلية، سالم محمد ذنون علي العكيدي، أطروحة دكتوراه بإشراف إبراهيم  الرفض في شعر ابي تمام،ينظر: -2 

 .9-8، ص2002جندري جمعة، كلية التربية، جامعة الموصل، 
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. (1) لبل يقترح البديل ويخطط للمستقب ،الرفض لا يتوقف عند حد التنكر للقديم أو الموجود
إن دواعي التجديد عند الشعراء عامة في العصر العباسي كانت كثيرة، فلم يكن الشاعر آنذاك 

بما فجرته الحياة الجديدة، بل ر منسجما مع مجتمعه بسبب وعيه الفكري وصراع القيم الذي 
  التي يعيشها الشاعر ويبرز مدى عمق الفلسفة الفكرية ،                          كان يقد م صورة لحالة الوعي

لشاعر التي كان ا ،والنقدية لديه، ويتماشى هذا كله مع ملامح الحياة ،والثقافية ،والإدراكية
م والأشمل من نسانية الأعوالسلوكية في صورتها الإ ،والاجتماعية ،يعيشها بتقلباته السياسية

 . (2) دون أن يتخلى عن فرديته وشخصيته
تحتل الأطلال مجالا يسيرا في شعر بشار بن برد، وهي تتراوح ما بين الطول والقصر 

ي الشعر التي كانت تتردد كثيرا ف ،وتخفف في مقدماته الطللية من ذكر بعض المظاهر البدوية
كما أن بشار لا يلتزم  ،(3)دة تتناسب وروح العصرالجاهلي والأموي، وضمنها أفكارا جدي

  التي اتبعها القدماء في رسم هذه المقدمات وتصويرها إلا نادرا ،بالخصائص الفنية والجمالية
 للذين سبقوه في إرساء هذه التقاليد ويعود ،ويصوغ مقدماته بمضمون مخالف ورؤية مخالفة

ة وبداي الأموي العصرالحضارية في أواخر الاجتماعية و  الحياةتطور  إلى»هذا الاختلاف 
 لسفينةاللرحلة في  وصفهالذي انعكس في شعره  ،العصر العباسي، ومن سمات هذا التطور

 .(4) «الأطلالوصف  بعد
ي بناء تبع نهج القدماء فتختلف المقدمة الطللية بشكلها ومضمونها عند بشار، فهو ي 

الشكل والمضمون، ويتجاوز معاني القدماء  لكنه يطور هذه القصيدة على مستوى القصيدة؛
 هم كما يتحدث عنوصورهم إلى معان وصور جديدة مثل حديثه عن الزنادقة ممن لاقوا حتف

 وبقر الوحش ،كما أنه لا يخرج من المقدمة الطللية إلى وصف الناقة الصداقة والصديق،
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من مقدماته الطللية إلى تحدثه من معاناة، فقد كان يخرج  وما ،والرحلة في أعماق الصحراء
وصف الرحلة على ظهر السفينة، وهذا يمثل سعيه إلى التجديد والتطور والخروج على المقدس 

أو تجربة تدعو إلى حضور الأنا  ،والبحث عن العمل الإبداعي الداخلي النابع من موقف ذاتي
لى العرب ده عباضطراب في شخصيته وحق                                . ف س ر التجديد عند بشار بن برد(1) وغياب الآخر

ر هذا التجديد ب الفهم في كل تقديس فني واجتماعي، كمافأراد أن يخ ،لشعوبيته السلاح الحاد                    ب ر 
ين أصالة وهو الذي جمع في نشأته البدوية ب ،لمن يستهين ببشار وبشاعريته ومقدرته اللغوية

نظومتين ثقافيتين م                                                                       القديم بفخامته وحداثة عصره بحضارته، ثم  بانتماء تجربة بشار الشعرية إلى
                                                                                   مختلفتين: منظومة الات باع والتقليد ومنظومة الإبداع والتجديد، فقد استعاب تراث العصرين 

  عباسيالذي شهده العصر ال ،                                                          الجاهلي والأموي ومفاهيم ثقافية حضارية غذ اها التطو ر الفكري
تح آفاقا فلعربي، ثر لها على نظير في الشعر الا نكاد نع ،وهذا ما أكسبه خصوصية إبداعية

 جديدة للشعر زعزع بها مفهوم الطريقة الشعرية الموروثة.
ين إنه كما يرى طه حس ،لم تكن ثورة أبي نواس على الأطلال تقليدا فنيا ذا أبعاد شعرية      

  نه حديثبل لأ ،لا لأنه حديث ،ولا لأنه عربي ويمدح الحديث ،لا لأنه قديم»يذم هذا التقليد 
. لم (2) «ية المشهورالشعوبفهو إذن مذهب تفضيل الفرس على العرب، مذهب  ،ولأنه فارسي

بل يهدف به إلى الحط من شأن  ،يكن غرض أبي نواس من ثورته على الأطلال سياسيا
. ممكن أن تعلل ثورة (3) ويشيد بمجد سواهم من الشعوب ،العرب، والنيل من أعراضهم وقيمهم
تقار إلى الذين ينظرون باح ،فارسيين على نفسية الشعراءأبي نواس بطفو عقدة العظمة عند ال

 هم أهل حضارة وتفوق. ،أنهم أهل بداوة بينما الفرس ؛العرب على أساس

 :ثة، على أنها دعوة إلى الحداقضية الصراع بين الثابت والمتحول إلىمندور  محمدينظر 
اة                    وأنها لم تعد  محاز  الناحية الفنية ضرورة حتمية؛ وبخاصةفدعوة أبي نواس لم تكن من »
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ن ماة أخطر من التقليد، وذلك لأننا كنا نفهم أن يدعو إلى نوع جديد للشعر القديم، والمحاز 
ما أن يحافظ على الهياكل القديمة للقصيدة مستبدلا ديباجة بأخرى، وأن يدعو إلى الشعر، وأ

بر خلقا أن يعتلا يمكن الحديث في موضوعات لا تستطيع أن تحرك نفوس الجميع، فذلك ما 
ض من شأن والغ ولو أننا أضفنا إلى ذلك أن دعوته كانت مشبوبة بروح الشعوبية لشعر جديد،

أن ما لم و  طرقها كان العرب قد سبقوه إليها التي ،العرب وتقاليد العرب، وأن معظم الأغراض
بل كان يعود  ةيأنه لم يساير مذهبه إلى النها كما ،يسبقوا إليه كان شيئا تافها كالغزل بالمذكر

 . (1)«                                                        في مدائحه إلى مذهب القدماء ترضية لممدوحه وضمانا لن والهم
إن الأطلال في شعر أبي نواس تمثل عالم الجفاف والجدب ولا يمنح الرواء، كما يمثل 

أما الخمرة فتمثل عالم  ،(2) وزمنه ثقيل يبعث على الوحشة واليأس ،الصمت وانعدام الاستجابة
ن اللحظة لأ للزمن المطلق وشاربها يرى في اللحظة الحاضرة تجسيدا ،والاستجابةالرواء والحياة 

ن هنا دلالة م  هي لحظة النشوة والغبطة الأبدية والنشوة تختصر الزمن كله في ذاتها ،الحاضرة
طبيعة »الحضور في الشعر الصوفي في توحد الخمرة بالنشوة الروحية. يقول كمال أبو ديب 

رة والأطلال في بنية القصيدة عند أبي نواس سلبية، وأن الخمرة والأطلال العلاقة بين الخم
  طرفا ثنائية أساسية، فالخمرة تمثل عالما مركزي الأهمية يرتبط به الشاعر ارتباطا حميما

كما هو في قصيدة عاج  ،(3)«والأطلال تمثل عالما جانبي الأهمية في رؤية الشاعر للوجود
 الشقي فيقول:
ــــــــــــــــــــــــائ ل ه             ع اج  الش   ل ى ر س م  ي س  م ار ة  الب ل د   *                                                       ق ي  ع  ت  أ س أ ل  ع ن  خ                                            وع ج 

ين  م ن  أ س د   ل ى ط ل ل  الم اض                                           لا د ر  د ر ك  ق ل  ل ي م ن  بن و أ س د   *                                             ي ب ك ي ع 
ل ف ه ـــــــــــــــــــــــــــما د   *                                                                وم ن  ت م يم  وم ن  ق يس  و  ن د  الل ه  م ن  أ ح                                               لي س  الأ ع ار يب  ع 
جـــــــــــــــــــ ـــر   ل ى ح  ت د   *                                                          لا ج ف  د م ع  ي ب ك ي ع  ب و إل ى و  ب ا ق ل ب  م ن  ي ص                                           ولاص 
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م ر  ف ي د سـ ـــاك ر ه ا د   *                                             ك م  بين ن اع ت  خ  ل ى ن ؤي وم ن ت ض   (1)                                     وبي ن  ب اك  ع 
 

هذه القصيدة أن يصور المفارقات الغربية بين الطلل والخمرة  وبين  يحاول أبو نواس في
  من يلجأ إلى بكاء الديار من الشعراء المعاصرين له، ومن سبقوهم إلى بكائها والوقوف عليها

د على هو تمر  ،وبين مبدأ الحياة المعاصرة في الواقع والفن، فتمرد أبي نواس على الأطلال
  ي يتمرد عليهاالت ،وتتشابك هذه القيم ،والفكرية ،والدينية ،والفنية ،جملة من القيم الاجتماعية

                                                الذي هو الخمر، حيث يأخذ الخمر بعدا فلسفيا )تحل   ،لتشكل النقيض لطرف ثنائية الثاني
  طلالويطغى رمز الأ ،                                                            محل  الفلسفة والأخلاق( ويصبح رمز الخمرة، صورة للاستمرار والبقاء

 . (2)الوحشة والفناءالذي يجسد صورة الزوال و 
  حينما يثور على ذكر الأطلال ويذكرها في بعض قصائده لم يقع أبو نواس في التناقض

ويولد  ،فهو في ذكره للأطلال لا يتبع منهج القدماء إلا نادرا، حيث يستعمل بعض معانيهم
ن ف عأو دلالات تختل ،ر الأطلال تصويرا جديا وأعطاها أبعادا                          منها معاني جديدة، وقد صو  

لذين الذي التزمه الشعراء ا ،ولم يكن ينتقد ذلك الأسلوب المحافظ ،التي أعطاها القدماء ،تلك
عاصروه، وانطلاقا من هذا الموقف كان يدعو إلى التحرر من هيمنة الأنماط القديمة ومواكبة 

بي أولذلك كانت الخمرة نقضا للأطلال في عالم  ؛التي فرضتها الحياة الجديدة ،حركة التطور
شعر أبي نواس صورة من صور التحضر الفارسي المنافية لتقاليد المجتمع ، كان (3)نواس 

 التي رسخها الإسلام منذ قرنين وأكثر من ،وقد حاول زعزعة منظومة القيم والتقاليد ،العباسي
 إنها ثورة فنية خالصة أكثر منها نشرا للشعوبية.  ؛الزمن، ولكن يبقى أن نقول

حول ثورته الشعرية، هل هي ثورة فنية خالصة لإرساء معالم نظرية راء تتضارب الآ
                                                                                       لشعرية جديدة، أم أنها تبن ي لإيديولوجية سياسية تغذيها نزعة شعوبية آثرت السخرية من العرب 
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                                                                                         والحط  من شأنهم، أو نوع من الديمقراطية لمحاربة الأرستقراطية العربية والموازنة بين حضارتين 
 حاول ر، وبين ماض عربي داثارسية فرضت نفسها على العقل العربيمتناقضتين؛ حضارة ف

  وبين الحياة الحاضرة على رأي طه حسين ،من خلال خطاباته التوفيق بين الشعر أبو نواس
تتجاوز هيمنة السلطة الخارجية المتمثلة في التقاليد  ،كما حاول الكشف عن رؤية جديدة للوجود

      د  من التي تح ،ار القيم الاجتماعية والأخلاقية والعقائديةوالأعراف العربية الخاضعة لمعي
هي ضرورة السفر إلى أقاصي  ،                   يجيب عن ضرورة ملح ة»فالشعر عند أبي نواس  الفردية،

في الخير وين ،حيث يتلاقى الزمان والأدبية ،والعيش في حالات روحية نادرة ،الكيان البشري
تخلقه  الذي ،وحيث يصبح الوهم ن الموضوعيحيث لا يتميز الذاتي عالشر والشر الخير، و 

 .(1) «القصيدة أكثر الحقائق يقينا حكما على ما يحد حرية الإنسان
الإنسان النواسي، هو الإنسان العائش مع ذاته، المتخذ من العالم كله مجالا لتوكيد ذاته  

        الحر   ر          لحر  والنظهي أخلاق الفعل ا ،الساخرة من القيم العامة النهائية، ومعلنا أخلاقا جديدة
قد يكون أبو نواس بهذه العقلية رفض كل القيم المجتمعية الأخلاقية  أخلاق الخطيئة النواسية،
اعر                                            ليعلن تمر ده على كل القيود والضوابط، إن ه ش ادات وتقاليد عصره؛والدينية ورفض معها ع

 الخطيئة والخمر والذات المنفردة.

لإذاعة مذهبه والتمكين له لعله، يحظى بالقول  ؛جاهد أبو نواس في أكثر من ميدان
جانب يبشر بال ،ففي أثناء دعوته إلى هجر الأشكال القديمة من المقدمات ،وينال الاعتراف

التي  ،بأن القوالب العتيقة ؛فقد حاول إقناع خصومه من الشعراء والعلماء ،النظري من مذهبه
ن مقدمات ولا لأذواقهم المرهفة، فلابد م ،ةلم تعد تصلح لعصرهم وبيئتهم المترفحافظوا عليها 

الملذات التي يحيوها عاكفين على الخمر و  ،وتجسم حياتهم الواقعية ،تشخص بيئتهم المتحضرة
الجانب بل دعمها ب ،ولم يقصر جهوده على نشر الأصول النظرية لمذهبه فحسب ،من كل نوع
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أنه تصوير لنمطيين  ؛ي نواس                            . إن  أصدق ما يقال في شعر أب(1)التطبيقي كما سبق الذكر
وهما حياته الخاصة الرافضة للاستسلام والمجاهرة بالتساؤل  ،مختلفين من الحياة كان يحياها

النظرية ف                               ي فصل فيها بين الدين والأخلاق،والحوار مع كل ما هو مألوف، وحياة مجتمعية لا
 مقام مقال.النواسية، نظرية عقلانية لاعتمادها المنطق الإنساني ومقولة لكل 

        جاوز ها ت قى المقدمات لبنة استراتيجية في تخطيط القصيدة العربية، ليس من الممكنبوت
                                                                                      بفعل ترس خها في الذهنية الشعرية، وقد استطاعت الاستمرار في ابداعاتهم، وذلك بفعل التفاعل 

، التي ر                                         والحركات التجديدية، أو المتحو ل في العصو  ،الجدلي بين الموروث الشعري، أو الثابت
 ، أو العباسي بفترتيه.العصر الجاهلي، سواء كان الأموي تلت
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 :الأغراض الشعرية ومرجعياتهاالمبحث الثاني: 
إن موضوعات القصيدة العربية كثيرة ومتنوعة، يعود إلى تنوع مظاهر الحياة الثقافية والسياسية 

نقاد العرب القدماء والمعاصرون في تحديد ويختلف ال المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية،وتعدد 
مصطلح موضوعات القصيدة العربية، فمنهم من يسميها )أغراض الشعر( كقدامة بن جعفر ومنهم 

 وهذه رشيقومنهم من يسميها )أركان الشعر( كابن  ،من يسميها )بيوت الشعر( كالحمري
د، ولعل قصورها يكمن في المصطلحات جميعا لا تدل دلالة واضحة ودقيقة على المعنى المرا

هو  ،ولكن المصطلح الأكثر استعمالا ،(1) عموميتها وعدم اهتداء النقاد إلى تحديد المفهوم بدقة
التي تتكون من عدة أجزاء أو أغراض  ،مصطلح )الأغراض( وبخاصة في إطار القصيدة المركبة

الذي هو  ،ذا البناء)كالنسيب والرحلة والمديح( فكل عنصر من هذه يمكن تسميته غرضا في ه
من  لأن القصيدة بنيت في الأساس أو سوى ذلك؛ ،القصيدة، فهي تارة مديح وتارة هجاء وتارة رثاء

نما ي ،أجل هذا الموقف، وهذا لا يعني أن المقدمة والرحلة في القصيدة المركبة هامشيتان ندرجان         وا 
فالغرض جزء من الموضوع ولا ، (2)الذي يحدد مسار القصيدة الفني والجمالي ،ضمن السياق العام

يت ويذهب مباشرة إلى مفهوم ب ،فإن هذا مبهم في ذهن المتلقي ؛يصلح مصطلح )بيوت الشعر(
هي بنية  ،الشعر على قول يوسف بكار في كتابه بناء القصيدة في النقد العربي القديم، فبنية البيت

الأبيات. أما مصطلح )أركان هي القصيدة التي تتألف من مجموعة من  ،جزئية ضمن بنية كلية
 . (3) أو القصيدة من اللفظ والوزن والقافية ،فإنه يوهم القارئ بمكونات النص الشعري ؛الشعر(

الإنسان                         يعد  علامة على فلسفة ولاء»فالنسيب بوصفه وسيلة كلامية بين الذكر والأنثى 
زة حب في الغزل، وغري للغرائز، غريزة حب التملك والاستحواذ في الطلل، والغريزة الجنسية

 .     (4) «البقاء في الشيب والشباب، وغريزة اللهو ومتاع الدنيا

                                                 

 .407ينظر: نور الدين السد الشعرية العربية، ص -1 
 408-407ينظر: المرجع نفسه، ص -2 
 .408صالمرجع نفسه، ينظر:  -3 
 .141ص نساق الثقافة،عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأ -4 
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على           يعد  علامة»والرحيل بوصفه وسيلة اتصال غير كلامية بين الإنسان والطبيعة 
 التي لعاطفيةا                                                              الذي يعاني منه الإنسان القبلي نتيجة ترد ده بين الانتماء لرغباته  ،الفراغ الفكري

     .(1) «طماعه المادية في المديحأتحقيقها في النسيب و  فشل في
فة الولاء                  يعد  علامة على فلس»الفخر بوصفه وسيلة اتصال كلامية بين الإنسان ومجتمعه      

لحالة ذهنية عن الوجود الجمعي داخل القبيلة، فالقبيلة في ذهن الشاعر القديم، أكبر من مجرد 
ذهني                     إنها نسق فكري تصو ر مجرد ملاذ آمن يحتمي به الفرد؛من تجمع للأهل والعشيرة، أكبر 

                                                    . إن  المديح بوصفه وسيلة اتصال كلامية بين الأنا والآخر (2) «لما ينبغي أن تكون عليه الحياة
                                                                                    يعد  علامة على قدرة النفس البشرية على الإفادة من سحر اللغة في المراوغة والخداع لتحقيق »

 .                                          (3) «أطماعها السياسية والمادية
لسفة                يعد  علامة على ف»      فإن ه  ،نا والآخر                                          أم ا الهجاء بوصفه وسيلة اتصال كلامية بين الأ    

                                     لأنه إذا سلمنا بأن  المجتمعات القبلية  ؛(4) «إبراز جوانب الضعف والشر في النفس الإنسانية
لة لفهم التي تحكمها، فإن كل محاو  ،د والقوانين العرفيةفي العصور القديمة تبحث عن التقالي

هذا العالم، لابد أن تسعى إلى دراسة نتائج القوانين/التقاليد، وعليها أن تتخذ تنظيم القصيدة 
 نساق.البنيوي مدخلا لفهم الأ

هي أغراض مهيمنة في الخطابات الشعرية التراثية، وما يرتبط بها في  ،هذه الأغراض      
وما نتج  ،م الصحراء والقبيلة الحاملة ليميثولوجيا الفخر مقابل ما يهدد الوجود الإنسانيعوال

                                                                              عنه من رثاء ومدح وتداخل الأغراض من سمة ممي زة لهوية الشعر العربي، لقول الرماني 
أكثر ما تجري عليه أغراض الشعر خمسة: النسيب والمدح، والهجاء والفخر والوصف ويدخل »

فنسق المدح غرض لتورط الشعراء مع الحكام في  ،(5) «تعارة في باب الوصفالتشبيه والاس
                                                 

 .141ص عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، -1 
 .141ص ،المرجع نفسه -2 
 .141ص ،المرجع نفسه -3 
 .141ص ،المرجع نفسه -4 
 .210ص، 1جابن رشيق، العمدة، -5 
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  لتمرير إيديولوجيات داخل اللاوعي المجتمعي ؛وكيف استعانوا بهم ،إرساء دعائم مدحهم
رساء القداسة والطهارة على الحكام، كما يعد علامة على قدرة النفس البشرية والمراوغة                                                                                     وا 

 ة.لتحقيق أطماع سياسية ومادي
فلأنه يؤسس لنسق العنصرية القبلية بجميع أصنافها وطبقاتها العصبية تمجد             أم ا الفخر؛

على درجات هو أ ،                                                                     القوة والصراع والتحدي، فقد مث ل أعلى درجات البوح بالعصبية القبلية كما
فالفخر وسيلة اتصال بين الإنسان  ،التماهي بين الذات الشاعرة )الأنا( والقبيلة )الآخر(

 يعد علامة على فلسفة الولاء للقبيلة. ،معهومجت
النسيب كجزء من المقدمة الطللية قائم على ثنائية الطلل والمحبوبة، والصراع الأبدي بين 

                                                                      والهجاء كنقيض للمديح يعب ر فيه الشاعر عن علاقات عدوانية بين الأنا والآخر  ة،الموت والحيا
ية الخلقية، والمديح يرسم المبادئ الفردية                                             ويعد د المعايب والمثالب، فالمديح يرسم المثال

ما أنها ك جا لا ينبغي لأي شاعر الخروج عنه،                                       والاجتماعية، وكلها عناصر بنائية مث لت نه
 ضرورة لامتداد الفكر الإنساني وارتحاله من سياق إلى آخر.

نما كانت أقسام الشعر في»يقول:  ،لأبي هلال العسكري نظرة في موضوعات الشعر                            وا 
هلية خمسة: المديح والهجاء والوصف والتشبيه والمراثي، حتى زاد النابغة فيها قسما سادسا الجا

ى إل لتقسيم إلى سلطة المجتمع وحاجاتهلقد خضع في هذا ا ،(1) «هو الاعتذار فأحسن فيه
الذي  ،ولم يخضع إلى ترتيب تاريخي ،وكذا سلطة الممدوح وقساوة الطبيعة ،هذه الأغراض

ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات »وجاء في قول شوقي ضيف: ى، يفرض سلطة أخر 
ن كنا نظن ظنا أنها  ،في الشعر الجاهلي ترتيبا تاريخيا                                                   ولا أن نعرف كيف نشأت وتطورت، وا 

فتارة يطلبون  ،إلى آلهتهم، يستعينون بها على حياتهم بها تطورت من أناشيد دينية كانوا يتجهون
تارة يطلبون منها نصرتهم ونصرة أبطالهم، ومن ثم نشأ هجاء منها القضاء على خصومهم، و 

 وهو في أصله تعويذات للميت حتى ،أعدائهم ومدح فرسانهم وساداتهم، كما نشأ شعر الرثاء

                                                 
 .91غانم، دار الغرب، وهران، دت، ص، تحقيق أحمد سليم 1الحسن بن عبد الله أبي هلال العسكري، ديوان المعاني، ج-1
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ومعنى هذا كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت من أدعية وتعويذات  يطمئن في قبره،
أ شهو تفسير إغريقي يرجع من  وهذا التفسير ،(1) «وابتهالات للآلهة إلى موضوعات مستقلة

الشعر أجمع العلماء ب»ا المرزوباني فله رأي آخر جاء فيه:     أم   الشعر إلى الابتهالات الدينية،
أو هجاء واضع، أو تشبيه مصيب أو  ،على أن الشعر وضع على أربعة أركان: مدح رافع

ما ذو الرمة فما أحسن قط أن يمدح فخر سامق، وهذا كله مجموع في جرير والفرزدق والأخطل، فأ
نما يحسن التشبيه ،يقع في هذا كله دونا  ولا أحسن أن يهجو، ولا أحسن أن يفتخر هو ربع ف                     وا 

منهم من » وليس الشعراء متساوين قدرة في القول في هذه الأغراض لقول ابن رشيق: ،(2) «شاعر
 (3)«لغزلالمراثي ويتعذر عليه ا يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من يتيسر له

ر آخر ذو طابع اجتماعي/عرفي:  وقيل للعجاج: إنك لا تحسن الهجاء؟ فقال: إن »                                      وهناك مبر 
لنا أحلاما تمنعنا من أن نظلم وأحسابا تمنعنا من أن نظلم، وهل رأيت بانيا لا يحسن أن 

 .(4)«يهدم
على ستة أقسام: مدح  اختلف النقاد في قسمة الشعر إلى أغراض، فمنهم من قسمه 

من قال  ومنهم ،ومنهم من أدخل التشبيه في الوصف ،وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه
  ا القرطاجني   م  أ م أدخل في الرغبة والرهبة فقط،عضهالطرب والغضب، وب أربعة: الرغبة والرهبة

د الشعر( قفيقول إن كل هذه التقسيمات غير صحيحة، ثم عاد إلى قدامة بن جعفر في كتابه )ن
  اهو الفضيلة وما يناقضه ،يفيد منه في جعل أغراض الشعر نابعة من منبع واحد أخلاقي

فالأغراض الشعرية عنده )قدامة بن  ،(5)هي المدح وما يناقضه  ،وأنها ترتسم في صورة واحدة

                                                 

 .196ص ،، مصر، د ت8، دار المعارف، طالعصر الجاهلي، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي -1 
ت، د  القاهرة و عبيد الله محمد بن عمر بن موسى المزرباني، الموشح، تحقيق علي محمد البجاري، دار الفكر العربي،بأ -2 

 .227ص
 .94، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -3 
 .95ص المرجع نفسه، -4 
  2006، بيروت، 1ينظر: محمد كواز الكواز، البلاغة والنقد )المصطلح والنشأة والتجديد(، دار الانتشار العربي، ط -5 
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هي حديث عن الإنسان وترجمة لمبدأ أخلاقي لصنفين من البشر هما: الأفاضل  ،جعفر(
بناء التي تخلق الأنموذج لأ يبحث عن السمات الجوهرية للإنسانفالشاعر من خلالهما  والأراذل
وهر( مراعاة لقاعدة الماهية )الج سلمى لا يمدح الرجل إلا بما فيه ولذا كان زهير بن أبي ،جنسه

 التي لا تنفصل عن العقل عند الفلاسفة.
 ة، المادة )المعانييتفق رأي قدامة بن جعفر في تقسيمه للشعر إلى مادة وصور 

والأغراض( والصورة )نظم الشعر لتلك الأغراض( وربط الشعر بالأخلاق مع أرسطو الذي 
ي هي الت ،إن العلل المولدة لصناعة الشعر»يرجع الأغراض إلى مبدأ الفضيلة بقوله: 

  (1)«وهم أطفال ،مما ينشأ مع الناس منذ أول الأمر ،بالطبع علتان، والتشبيه والمحاكاة
ي المحاكاة أمر فطري يولد مع الإنسان، ما لا يوجد عند الحيوانات، فكل ما يتعلمه أ

المعارف  التي تهيئه لتقبل ،هو عن طريق محاكاته للأشياء الموجودة في الطبيعة ،الإنسان
الذين  ،هو تشبيه ومحاكاة ،                                                        ويرتبط هذا باللذة الناتجة عن حصول التعل م.  فمذهب الهجاء

ما لأنها تدخل في ؛هي شيء مستهزأ ،يس في كل شر ورذيلة، لكن إنماول ،دنت أخلاقهم
تشبيه  هي ،أما صناعة المديح                         هو زلل وب عد عن الفضيلة، ـهو قبيح، وذلك أن الاستهزاء

. ينبغي للشاعر (2) ومحاكاة للعمل الإرادي الحريص على تحقيق منفعة في القول النافع
منأى عن عليها دينيا وفلسفيا. وب والمتعارف مدوحالمالتركيز على الفضائل الجوهرية عند 

  وتجاوز كل صفة عرضية، سعيا وراء خلق صورة الممدوح الأنموذج عند متلقي الخطاب
فتتحقق المحاكاة الأرسطية في تجاوز المظهر إلى الجوهر، والذات إلى الموضوع، ولذا 

      شقي ه  رف الاجتماعي فيوللع ،هو تابع لأخلاقيات قائله ،فتقسيم الشعر إلى هجاء ومدح
 العشائري والقبلي.

 

                                                 

 .91ص أرسطو طاليس، فن الشعر، -1 
 .96-95، صالمرجع نفسه -2 
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 ترسيمة الشعر عند أرسطو:
 محاكاة فعل الأدنياء()الكوميديا التراجيديا )محاكاة فعل الأفاضل( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الملهاة     المأساة                                        
 الملاحم                                            الإيامبوــــــــــــــــ النقائض

 المدائح                                            الأهاجي
إن »                                                                            ي مي ز هيغل الأنواع الشعرية الغنائية والدرامية الملحمية ويكشف العلاقة بينهما: 

على مواقف محددة تستطيع الذات الغنائية أن تقتبس من مضمونها عددا  الشعر الغنائي يشمل
                                                                                        وفيرا من العناصر لتؤل ف بينها وبين مشاعرها وعواطفها، أم ا الشعر التمثيلي فيقدم الشخصيات 
                                                                               وتطو ر عملها في واقعيتها الحية، بالتالي يغيب وصف الأماكن والمظهر الخارجي للأشخاص 

التي  ،ك وتوضع الشدة الرئيسية على الدوافع والغايات الداخليةوطبيعة الحدث بما هو كذل
                                                                                      ت حف ز وتحدد الأعمال الفردية. أم ا الشعر الملحمي، فيتسع المجال ليس للواقع القومي فحسب

ة إنه يشمل كلية ما يؤلف حيا ؛إنما للظروف والوقائع الخارجية والداخلية، حيث يمكن القول
  .(1) «البشر

                                                                  لال هذه المقارنة إلى أن  المادة الغنائية والتمثيلية، ليست غائبة كل وصل هيغل من خ
 الغياب عن الشعر الملحمي.

زاء وهذه الأج ،                                                             إن  أجزاء صناعة المديح ستة أجزاء بحسب أي شيء كانت هذه الصناعة 
هي: الخرافات والعادات والمقولة والاعتقاد والنظر والنغمة والصوت. وأعظم من قوام الأمور 

هي  ،هي تشبيه وحكاية لا للناس، لكن بأعمال، والحياة والسعادة ،قبل أن صناعة المديح من
 نفسه والكمال المديحهو كمال ما وعمل ما... والخرافات آخر صناعة  ،في العمل، وهي أمر
 .(2) هو أعظمها جميعا

                                                 

 .173-172، ص1981روت،هيغل، فن الشعر، ترجمة جورج طرابشي، دار الطليعة، بي -1 
 .98-97أرسطو طاليس، فن الشعر، ص -2 
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 في نظرته إلى الأغراض عن القدامى، وهو الذي استوعب الموروثالقرطاجني  يختلف 
                                                             واط لع على الشعرية الأرسطية عن طريق الفلاسفة المسلمين، فتكو نت ،البلاغي والنقدي العربي

عنده نظرة كلية شمولية عن علم الشعر، الذي يقع في دائرة صناعة البلاغة وصناعة الشعر 
اختلف الناس في قسمة الشعر، فقسمه بعض من تكلم في ذلك إلى ستة »والخطابة لقوله: 

وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه. وقال بعضهم الصحيح أن تكون أقسامه  أقسام: مدح
لأن التشبيه راجع إلى معنى الوصف، وقال بعضهم أركان الشعر أربعة: "الرغبة والرهبة  ؛خمسة

والطرب والغضب" وقال بعضهم "الشعر كله في الحقيقة راجع إلى معنى "الرغبة والرهبة"" وهذه 
  لكون كل تقسيم منها لا يخلو أن يكون فيه نقص أو تداخل ؛يحةالتقسيمات كلها غير صح

 . (1) «وأنا أذكر الوجه الصحيح والمأخذ المستقيم في القسمة التي لا نقص فيها ولا تداخل
 حةصحيلأنها من وجهة نظرة غير  تقسيمات البلاغيين لأغراض الشعر؛ رفض حازم

قديم القسمة الصحيحة معتمدا الأساس لما يشوبها من نقص أو تداخل، وأخذ على عاتقه ت
                                                                                  النفسي؛ أي ما يثير هذا الشعر من انفعالات في المتلقين. إن  فكرة الغرض عند حازم تقوم 
                                                                                على مبدأ النفعية، وعلى أساسه عالج أغراض الشعر وأقسامها. فجعل الأغراض المعب رة عن 

النزوع و  ،والنزاع ،غضبوال ،الحالات النفسية فرعية، وهي الاستغراب والاعتبار والرضى
والرجاء وسماها)أنواعا( وتحت هذه الأنواع تأتي الأغراض الفنية المعروفة عند عامة  ،والخوف
طريق  فأما »فيقول:                                والهجاء، وي سمي الأغراض أجناسا، وهي المدح، النسيب، الرثاء ،الناس

ان الشعرية لما كفهو أن الأقاويل  ،التي للشعر من جهة أغراضه ،معرفة القسمة الصحيحة
القصد بها استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما يراد وقبضها عما يراد 

التي يرى أنها خيرات أو شرور منها ما  ،بما يخيل لها فيه من خير أو شر، وكانت الأشياء
 ةنه أن يطلب يسمى ظفرا، وفوته في مظنما من شأ حصل ومنها ما لم يحصل، وكان حصول

الحصول يسمى إخفاقا، وكان حصول ما شأنه أن يهرب عنه يسمى أذاة أو رزءا وكفايته في 

                                                 

 .337-336ص القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم -1 



 في خرق مقدمات العرف البدوي                                                                             :ثانيالفصل ال

 

92 

 

سمي القول في الرزء أن قصد استدعاء الجلد  مظنة الحصول تسمى نجاة... إلى أن يقول:
ن قصد استدعاء الجذع من ذلك سمي تفجيعا ،على ذلك تعزية ى فإن كان المظفور به عل ،                                        وا 

ن كان الضار على  ،ي على ذلك بالذكر الجميل وسمي ذلك مديحايدي قاصد للنفع جوز                     وا 
ذا كان الرزء بفقد شيء فندب ذلك   ،فأدى إلى ذكر قبيح سمي ذلك هجاء ،يدي قاصد لذلك                                   وا 

                                                     على أساس أن  المدح أهم أغراض الشعر وأكبرها مساحة على  ؛(1)«الشيء سمي ذلك رثاء
علما لدراسة الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها                                         الخريطة الشعرية، فإن  حازما قد خصص لها م

                                                                                         المديح، م راعيا مقام المخاطب وخاصة إذا تعل ق الأمر بعلي ة القوم كالخلفاء والأمراء والقضاة.
بين وكذا في غرضي الذي جاء فيه وحالة المخاط ،دلالة الخطاب حسب الوضعتكون  

بكل طبقة من الممدوحين إلى ما  ومن ذلك فطريق المدح يجب فيها السمو» النسيب والرثاء
عطاء كل حقه من ذلك... ويجب ألا يمدح رجل إلا بالأوصاف                                                                         يجب لها من الأوصاف وا 
التي تليق به ويجب أن تكون ألفاظ المديح ومعانيه جزلة مذهوبا بها مذهب الفخامة في 

لسبك ا فيحتاج أن يكون مستعذب الألفاظ حسن ا النسيب    أم   التي يصلح بها ذلك، ،المواضع
ا دحلو المعاني لطيف المنازع سهلا غير متوعر، ينبغي أن يكون مقدار التغزل قبل المدح قص

أما الرثاء فيجب أن يكون شاجي الأقاويل مبكي المعاني مثيرا  لا قصيرا مخلا ولا طويلا مملا،
ة على لللتباريح وأن يكون بألفاظ مألوفة سهلة في وزن متناسب ملذوذ، وأن يستفتح فيه بالدلا

. يؤكد حازم في معالجته للأغراض (2) «لأنه مناقض لغرض الرثاء ؛المقصد ولا يصدر بنسيب
  ة منافرةفلا يكون في البنية الدلالي ،الشعرية ضرورة التوافق بين الألفاظ والمعاني والأغراض

اطبي خ                                                                               أو مناقضة تؤثر بالسلب في نفسية المتلقي، كما تعد ل من أفق توقعه مراعاة الوضع الت
اطب والمتلقي.                                                                             وضرورة من ضرورات إنتاج النص القائم على مبدأ المحاورة بين المخ 
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ولا يكاد بينهما فرق إلا أن الافتخار مدح يعيده المتكلم  ،                 فجار  مجرى المديح ،أما الفخر
سوغ ولا ي ،وأن المادح يجوز له أن يصف ممدوحه بالحسن والجمال ،على نفسه أو قبيلته

أما طرق الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات وما جرى مجراها  صف نفسه بذلك.للمفتخر أن ي
الذي  ،أو مستعطف من الطريق ،فملاك الأمر فيها التلطف والإثلاج إلى كل متعذر إليه أو معاتب

يعلم من سجيته أو يقدر تأثره لذلك. وطريق الهجاء أيضا يقصد فيه ما يعلم أو يقدر أن المهجو 
ها فيجب أن تعتمد في ،أما طرق التهاني ويتألم من سمعه مما له به علقة، هيجزع من ذكر 

ي في ذلك وأن يؤت وأن يستنثر فيها من التيمن للمهنئ ،المعاني السارة والأوصاف المستطابة
جنب ذكر ويت ،بما يقع وفقه ويتحذر من الإلمام بما يمكن أن يقع منه في نفس المهنئ شيء

فإن موقع ذلك  ،سن في التهاني أن تستفتح بقول يدل على التهنئةما في سمعه تنغض له، ويح
 .(1) حسن من النفوس

     خط ى فإنه ت ،هو الذات الإنسانية بأفراحها وأتراحها، ولذلك ،                       إن  مجال الشعر عند حازم 
هما و                                  رد ها إلى ثنائية )البسط والقبض(،تقاليد التلقي المتعارف عليها في هذه الأغراض، و 

                                                                       في والنفسي، الذي عد ه النقاد مصدرا للأغراض الشعرية، سواء كان غرض المدحالأساس الفلس
إنه ف كون حازم يستلهم من شعرية أرسطو؛ وعلى الرغم من ، أو الفخر؛أو النسيب ،أو الهجاء

  لتستجيب لطبيعة الشعر العربي وغنائيته. ؛                         حاول أن يطو ع هذه الشعرية
ل الشعري/ بين فطرة الموروث و -  ثقافة الاكتساب:                                   التحو 

                                                                            صاحب التمرد الاجتماعي في العصر العباسي تمردا فنيا مس  تقاليد القصيدة الشعرية  
                                                                               للقصيدة، وات ضحت ملامح هذا التطور والتجديد على القصيدة العباسية قادها إلى حداثة 

 ىببشار بن برد وأبي نواس ووصولا إل واءها مجموعة من شعراء العصر بدءاشعرية، حمل ل
                                                         وأد ى ازدهار الحضارة وانتشار الثقافات المختلفة إلى تحو ل  تمام ومعارضته لعمود الشعر، أبي

الشعر من فطرة موروثة إلى ثقافة تكتسب بالممارسة والمران، وجمع الشعراء بين ملكات لغوية 
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سليمة وصياغات شعرية متصنعة انعكست على الإبداع الشعري وبنيته متمظهرا في قصيدة 
وجها على المقدمات التقليدية إلى وصف الخمرة ومجالس اللهو والعبث، ثم خروج المدح وخر 

الشعراء إلى الممدوح ووصفه بالحكمة والورع، وما يشير إلى احترام شخصيته القائمة على 
 الشريعة والأعراف المجتمعية.  شؤون الأمة، وعدم يتجاوزها لحدود

ة غير ذلك صورة أنموذجي أو-كاتباا أو خليفة أو قائد–رسم الشعراء لشخصية الممدوح  
غضب الناس  ولا يثير ،تتسم بجميع الصفات الحسنة والقيم النبيلة، وهذا يخدم مصلحة الممدوح

                                                                                  يدفع الشاعر المادح بكل قو ته اللغوية للإعلاء من شأن ممدوحه أمام الثائرين والمتمردين  عليه،
                             بوصفه وسيلة ات صال كلامية بين على السلطة، وهذا النوع من المدح يرضي الخلفاء 

دخال المدح في لعبة المكاسب. إن  الحظوة بهذه الصورة كان                                                                                        الأنا)الممدوح( والآخر)الثائر( وا 
                                                                                    إيذانا بتقلص سلطة الخطاب الشعري وتدهور التموقع الاجتماعي للشاعر، أيام كان ي نظر إليه 

 ان تجذب المتلقين.كإنسان ملهم بالعوالم الغيبية يقذف لسانه ألوانا من البي
ومن قصائد المدح في هذا العصر قصيدة مدحية لأشجع السلمي في هارون الرشيد  

 . يقول:(1) التي ترددت في مدائح الشعراء العباسيين ،وفيها إشارات كثيرة إلى القيم الفاضلة
ــــــود ه ــــــــــــــ                                             إلى الم لك  ي س ت غرق  الم ال  ج  وف ه س كـــــــــــــــــ ـــب                                     م ك ار م ه ن ث ر  وم                                             ــــــع ر 
ا بن  م حمـ ـــد ر  م ش ر ب ها العذ ب                                          وم ازال  هارون  الر ض                                                       له من  ميـــــــــــاه  الن ص 
ب ــــة   ــــــــــــــــــــــون ولا د ر ب                                                 بثث ت  على الأع داء  أبنـــــاء  د ر                                                          فلم ي ق هم منهم ح ص 

ار م  الغ ض ب                                          م بهــــــــــــــــــــم م تفـــر د ا              فمازالت  ترميه ر م الر أي والص   (2)                                           أ ن يس اك ح 
لم يرد الخلفاء العباسيون من الشعراء مدحهم بالفضائل المتداولة والمألوفة المعروفة 

صلى –ونصرة مذهبهم في وراثة الرسول  ،                                              فحسب، بل أرادوا منهم مدحا يؤك د حقهم في الخلافة
                                                                      دون العلويين، وصبغ الخلافة بالصبغة الدينية، وهذا ما يفس ر تداخل الفكري - عليه وسلمالله
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والثقافي بما هو سياسي إيديولوجي، حيث يحاول الممدوح السياسي فرض أنموذج يخدم كينونته 
                                                      التي يقوم عليها حكمه. وهذا يحت م على الذات الشاعرة أن  ،وسلطته منطلقا من فكرة الوراثة

 من الحكم شرعية مطلقة للممدوح. تجعل 
هائل من  فأغناها بقدر ،استطاع بشار بن برد أن يسير بالقصيدة نحو التطور والتجديد

الصور الجديدة، التي تتناسب وطبيعة المرحلة، بمعنى أنه استطاع أن ينفذ إلى اللاوعي 
ثقافية لجوانب الالجمعي ويعبر عنه تعبيرا فنيا ينسجم مع ما يملك من طاقة خلاقة، وكان ل

أو على  لةوالاجتماعية ملامح واضحة في شعره، سواء على مستوى الصياغة اللغوية في الجم
مكتسبه وجمع بين موروثه القديم و  ،ليضع أشعاره في أثواب الحضارة مستوى الرؤية والمضمون؛

ومبتدعا  ي                                                                           الحضاري، كما زاوج في شعره بين جزالة القدامى ورق ة المحدثين، مبدعا في المعان
ومكثرا من فنون البديع. شعور بشار بالعجز ووضاعة الأصل دفعاه إلى الرفض والتمرد في 

                                                                        ولم يكن تمر ده ترفا إبداعيا، بل موقفا وجوديا، حاول به كشف الوجود وخلخلة  ،معظم أغراضه
 ى                                         إنه يبحث من خلال عالمه الشعري أن يتفو ق عل المجتمعية الرافضة للآخر المختلف؛القيم 

                                                                   ويجعل الشعر صورة لنفسه وشخصيته مهم شا خطاب السلطة )الممدوح( القائم  ،المبصرين
                                                    على ثنائية )التسو ل والكدية( في أغلبه ومناوأته لها.

                                                                               أما أبو نواس فقد جس د في بعض خطاباته أنموذج الحاكم، كقوله في مديح الرشيد يقول:
ي ا ب   **                                والى أبي الأ م ناء  هارون ال ذي  يو ان             ي ح                             ص وب  س م ائ ه الح 
ثــال ه                                                     فكأن ه  لم يخل  من ه م ك ــــــــــــــــــــان   **                                      م لك  ت صو ر  في الق لوب  م 
ـــــــــــــــود ة   ف م  غان   **                                               هارون  أل ف نا ائ تلا                                 م ات ت  لها الأحقاد  والأض 
ــــر ى ــــــــــد ان                بالي ع ملات ش   **                                   ح ج  وغزو  م ات  بينها الك                               ع رها الو ح 
ـــــــــك ان   **                                               للج ود  من  ك ل ت ا ي د ي ه  م حـــــ ـــر ك    (1)                                         لا ي س ت طيع  ب ل وغه الاس 

سانية الذي يتسم بجميع الخصال الإن ،إنه يرسم صورة متكاملة لشخصية الخليفة الأنموذج
لاجتماعية في العهد العباسي الأول. الفاضلة، وهو هنا يجسد جمالية كانت وليدة الممارسة ا
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هناك إذن ما يقول بوضوح بأن »وعن مرتبة المدحيات في المجتمع العربي. يقول الغذامي: 
هو أخيرا ديوان العرب، إذا صارت الفنون الأخرى في الموقع الأدنى، وهذا معناه  ،شعر المديح

لأهم ثقافيا هو الفن ا ،يجعل المديحالتقليل من المعنى الإنساني في الشعر كالغزل والرثاء، مما 
ذا ما قلنا إن الفخر ليس سوى مديح القول وأخلاقياته، فإن هذا يحسم أمر الخطاب                                                                                       ونسقيا، وا 
  الثقافي حسب المقولة المتواترة، والمعتمدة نظريات وتطبيقيا من أن القول يقال رغبة أو رهبة

الغذامي سياسة . يرفض (1) «مترسخوهذا هو قانون التفكير والإبداع بمفهومه الفحولي ال
نسانيتها.                                                     التفاضل بين الأغراض الشعرية لوجدانياتها وا 

                                                                                    يعد  الهجاء من أقدم فنون الشعر العربي، دعت إليه حاجة مجتمعية مثلتها العقلية القبلية 
        ما أن  ك شهير سلاح الكلمة في وجه الأعداءالمشحونة بالاقتتال والثأر ما دعا الشعراء إلى ت

ة في             طاء يتم  رغبفلا يتحقق فعل المديح إلا بمصاحبة الهجاء، فالع ،جاء رديف المديحاله
                                                                         الذم، وقاعدة الرهبة والرغبة تشمل الممدوح مثلما تحرك المشاعر للتحو ل قيمة  الثناء ورهبة من

ضع لضدية تخالكرم في المجتمع الجاهلي من قيمة إنسانية أخلاقية إلى قيمة فردية براغماتية 
سعى حيث ي  للخطاب المدحيفالخطاب الهجائي يسير في حركة معاكسة  غبة والرهبة،الر 

لصاقها                                                                                 إلى تجريد المهجو من الصفات المثالية، في حين أن  المدح يسعى إلى حشدها وا 
إن الهجاء في الاصطلاح غرض من »لذا يعرف غازي طليمات الهجاء بقوله:  ؛بالممدوح

  مية، أو الجسبالذم وتشهير عيوب خصمه المعنوية أغراض الشعر، يتناول فيه الشاعر
إنهما غرضان  ،(2) «لأن المدح يذكر الفضائل والهجاء يذكر الرذائل وهو نقيض المدح؛

 أو ترفضها. ،تتقبلها الأعراف المجتمعية ،إنسانية مرتبطان بقواعد سلوكية
ل شر وا وليس كالذين دنوا وتزيف ،هي تشبيه ومحاكاة ،أن مذهب الهجاء»يرى أرسطو:  

ن وذلك أ ،هي شيء مستهزأ في باب ما هو قبيح، وهي جزء مستهزئة ،ورذيلة، لكن إنما
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وقد كان الهجاء في جوهره  ،(1) «هو زلل ما وبشاعة غير ذات صعوبة ولا فاسدة ،الاستهزاء
التي  ،يدو التي أملتها الأنساق الثقافية للمجتمع الب ،انتقادا صريحا للواقع المشوه، ورفضا للقيم
هو الذي يسلم من الصفات السيئة. ويعد الهجاء  ،تعوق سعادة الإنسان. فالإنسان الأنموذج

فنا من فنون الأدب الرفيعة في الأدب العربي، قد يعين على تصور الحياة عند الأفراد وفي 
ف إنه يسعى إلى كش الحياة العربية حين يصدق الشاعر؛ المجتمع، وقد يساعد على تأريخ

مع حولها                                 لي شك ل الغرضان ثنائية قطبية تجت ديمها وبناء صرح الفضائل؛الواقع، قصد تهعيوب 
 التي تسعى إلى تهديم واقع، أو بنائه.   ،                             قي م الفضيلة والرذيلة الأرسطية

استمر الهجاء في العهد الإسلامي، وراح يأخذ استقلاله في مقطوعات وقصائد، ولكن        
ء يهجون مهجويهم بالشرك والكفر والخروج على جادة الحق قيمه تطورت، فأصبح الشعرا

فإن الهجاء كإيديولوجية دينية احتل مكانا مرموقا في شعر ودافع عن  ،والخير وبصورة عامة
عرائه ومن أهم ش ي مجتمع تحركه العصبيات والنعرات،الدعوة تأكيدا على فاعلية الخطاب ف

 رواحة. وكان في مواجهتهم شعراء ناهضوا الدينحسان بن ثابت، وكعب بن مالك وعبد الله بن 
الجديد، وأشهروا العداء لمعتنقيه، وهم عبد الله بن الزبعري وضرار بن الخطاب وأمية بن أبي 

ذين ال ،الصلت. وكان الأثر الإسلامي واضحا في أسلوب الهجاء خاصة في شعر المسلمين
 الكريم، وأهم ميزة تميز بها هجاؤهم والاقتباس من معاني القرآن ،اعتمدوا الوضوح والبساطة

 والاستناد إلى الذكر الحكيم في وصف حال المشركين. ،هي النقاش والمحاجة
ر ولكنه ظهر أكث ؛وشهد هذا اللون من الهجاء تراجعا بعد انتصار الإسلام والمسلمين

 يفقد كان تعبيرا عن السخط الاجتماع»ضراوة مع صراع الأحزاب والمذاهب حول الخلافة 
الذي اختطف الخلافة ومارس سياسة العنف والتمييز العرقي  (2) «والسياسي على الحكم الأموي
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ولم  ،الذين لم ينصفهم البلاط ،                                 الذي ول د حقدا وضغينة عند الموالي ،بين المسلمين، الشيء
                                                                   يعدل في حكمه لهم، واعتماد السلطة على القوة في مجابهة أي ة معارضة. 

وزداد الوعي السياسي، فظهرت تجلياته على الشعر، فكان الهجاء اشتد الصراع الحزبي 
ياسة بني سأحدثت ورفض الواقع بكل معطياته السياسية والاجتماعية.  ،أداة من أدوات السلطة

أمية ذات النزعة العصبية القبلية نظاما قائما على الاقصاء والتهميش، أنجبت بدورها حركات 
غيير الخضوع، فاتخذت من الهجاء والتهديد وسيلة للتعبير والتتمردية ترفض ثقافة الاستسلام و 

شعار السلطة بالنقيض. إن الخطاب الهجائي   هو تعبير الذات عن رغباتها المادية من جهة ،                                         وا 
                                             ومقامه ثقافة مجتمعية هيمنت عليها قي م لا تقبل  ،كما هو علامة دالة على التمرد والرفض

طاب الهجائي أداة لصياغة الواقع على أساس من الوعي فالخ»                           المساءلة والخروج عن أ طرها 
 .(1)«الذي يغيب الوعي ويقصي العقل ،الإنساني بدلا من المخيال الجمعي

يسير الخطاب الهجائي في حركة معاكسة لحركة الخطاب المدحي، فإذا كان المدح       
مثالية كيب الصفات الوالشاعر المادح يسعى إلى تر                                  عطاء، فإن  الهجاء دليل أخذ وسلب،دليل 

لصاقها بالممدوح، في حين يسعى الشاعر الهاجي إلى تجريد مهجوه من كل تلك الصفات                                                                                 وا 
                                                                                فيتحو ل شعره إلى سلاح يعو ض به حالة الانكسار المادي والمعنوي والإحباط النفسي اتجاه 

وما تركب  ةوأجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسي»المانحة. يقول ابن رشيق: 
قدم به دون ما ت فالهجاء المعايبفأما ما كان في الخلقة الجسمية من  ،من بعضها مع بعض

وقدامة لا يراه هجوا البتة، وكذلك ما جاء من قبل الآباء والأمهات من النقص والفساد لا يراه 
  ي         وعي  أخلاق                                           . ينم  ف ه م ابن رشيق للهجاء بهذا الشكل عن (2) «عيبا، ولا يعد الهجو به صوابا

فالهدف من الهجاء ليس التعيير والانتقاص من أقدار المهجويين، بقدر ما هو السعي إلى 
                                                                                 التخفيف من الجوانب السلبية في أخلاق المهجو، ومن ثم  تعزيز جانب الخير فيه. إن  هذا 
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  ائيجالأهداف التربوية للخطاب اله                                                    الفهم لحقيقة الشعر ودوره يوض ح لنا مدى اقتناع هؤلاء ب
وعلى النقيض يكون الهجاء رمزا للشر عندما  قي كبؤرة اهتمام رئيس؛                    إذ ات خذ الجانب الأخلا

 يعتمده الشاعر كآلية للطعن في أعراض الناس.
  همحاسنه وتشويه صورته أمام مجتمعيسعى الشاعر إلى تحطيم نفسية المهجو وسلب        

  ل كلامية بين الذات الشاعرة والآخرينيكون الخطاب الهجائي في هذه الحالة وسيلة اتصال
قاص منهم هي تعرية الآخرين والانت ،يتمكن عبرها الوعي الشعري من تحقيق غاية نفعية نفسية

خضاعهم لسلطة الشاعر  ير الخصم حر وبفكرة تدمسفالهجاء ذو جذر ثقافي عميق يرتبط بال»                       وا 
اعر خصم حسب وصف الشعبر تصويره بصورة بشعة تلعب دورا سحريا تؤول إليه حال ال

 . (1) «الساحر له
الذي  ،                                                                   ظل الهجاء يتحكم في النسق الشعري تول د عنه حس مترسخ بالخوف من الشاعر     

عدواته بئس المقتنى حسب مقولة المتنبي، وهو خوف ظلت الثقافة تغذيه وتؤكده وهنا مرويات 
ولم  ما أن ألسنتهم مسمومة،كثيرة تشير إلى أشراف وسادة كانوا يعطون الشعراء خوفا منهم ب

الذي سجن  ،يواجههم بشجاعة إلا من تحصن بقوة السلطان العادل مثل عمر بن الخطاب
الذي لم يتعرض لهم إلا حينما صار صاحب  ،الحطيئة لبذاءته في الهجاء وعمر عبد العزيز

أمام عمر  هوهذا ما جعل جرير يخرج معلنا بطلان سحر  السلطة والمسؤولية الأخلاقية والمدنية،
 بن عبد العزيز وقال بيته:

 (2)                                           **   وق د  ك ان  ش يط اني من الج ن  راقي ا                                   رأيت  رقي  الج ن  لا ت س ت ف ز ه 

وفي  ويعتمدوا عليها كقوة في الإرهاب ،ولم يفت الشعراء أن وظفوا هذه الخرافة الثقافية
هجاء وهذا الأصل السحري لفعل ال ك،وساعدتهم الثقافة في ذل ،تحقيق معادلة الرغبة والرهبة

بل تحول إلى نسق مضمر ينطوي عليه الخطاب الشعري والضمير  ،لم يوار عن النسق الثقافي
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ى ولقد صار هذا علامة ثقافية لازمة سنر  ،الثقافي في سطوة الأنا وفي موقفها الناسخ للآخر
لنسق ة، وهذا كله من جناية اآثارها على مجمل السلوكيات والتعاملات الاجتماعية وحتى الفكري

الشعري مذ هيمن هذا النسق وصبغ انساقنا الثقافية كلها بصبغته ذات الظاهر الفني الجمالي 
 . (1) المحايد ومن ذلك يتغلغل النسق غير مراقب ولا مكشوف للنقد والاحتراز

التي  ،م                                                                            إن الخطاب الهجائي عبارة عن أداة ثقافية تواجه بها الذات الشاعرة منظومة القي  
لا تغفر خطيئة النسب والأصل والشرف، فتدخلها في مواجهة قسرية وحتمية مع المجتمع يؤمن 

قصاء الآ             التي ت حت م  ،                                       لتتعم ق دلالة الانفصال بين الذات والقبيلة خرين؛                            بالطبقية والعرقية وا 
ى تشكيل واقع ل                                                                           عليها الخروج عن الأنساق الثقافية والتقاليد الجاهلية، والهروب من واقع مشو ه إ

ليظل الخطاب الشعري في وعي الذات الشاعرة رؤية  يد وفق رؤية الذات الشاعرة نفسها؛جد
 التي تعترضه. ،                                                 وأداة ثقافية فاعلة تمك نه من أشكال القهر والاستسلاب

فقد استفحل هذا الاتجاه في الهجاء للخلفاء والأمراء والولاة  ،أما في العصر العباسي الأول    
وامل مساعدة أسهمت في عملية التطور في موضوع الهجاء، فتحت آفاقا واسعة أمام بفعل ع
التي كانت  ،ليتتبع الجوانب الأساسية في تطور قصيدة الهجاء ورصد صورها الشعرية ؛الباحث

لها التي عبر الشعراء من خلا ،من أبرز سمات هذا التطور، بالإضافة إلى أهم العناصر الفنية
ممارسة الذي هو انعكاس لل ،حسية والمعنوية، وجسدوا عبرها عن وعيهم الجماليعن قيم القبح ال

                                             إنها خطابات هجائية غير مقبولة، تعب ر عن خراب  ،(2) الاجتماعية في العهد العباسي الأول
قيمي مجتمعي أنتجه التمازج العرقي وتجاوز الأعراف. فالهجاء القائم على الانتقاص والطعن 

هي محاولة لإلغائه وتهميشه، بينما الهجاء المبني  ،الآخر الجسمانية فيما هي عليه صورة
ولذا احتكم النقاد في  ؛على سلب الفضائل، يسعى إلى إصلاح وضع أخلاقي لا مجتمعي
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  تعاطيهم للخطابات الهجائية إلى ما تفرضه الإيديولوجية العقائدية، التي تمنع الفحش والتعيير
 ن الشاعر والآخر.                           ضف إلى أنها تعم ق الهو ة بي

ولعل الطعن في رجولة المهجو ووصمه بالتخنث والشذوذ وعدم المروءة من أهم القيم قبحا. 
 يقول بشار بن برد في هجاء أحد الأشخاص:
ـــــــــــــــــــل تا   ل ت ا ذ ر  خ  ليق  قد  أ ت ى    **                                             ذ ر  خ   (1)                        يا ابن خ 

ني ضد الخصم يقوم على رغبة التدمير هو خطاب عدوا ،إن الهجاء كما قال الغذامي
لك لفرض الأنا وذ ،فالشاعر قد وجد سلطته الثقافية عبر استغلال هذه القوة التأثيرية للخطاب

فإذا كان الخطاب الهجائي يقوم على رغبة التدمير، فإن  ،(2) المفردة الطاغية وسحق الآخر
ن لإنساني من قبح إلى جمال ومالخطاب المديحي يقوم على رغبة الاكتساب وتوجيه السلوك ا

                                      رذيلة إلى فضيلة، على حد  قول الفلاسفة.
 التي حفلت بها القصيدة العربية على أنه من ،فإنه أحد الموضوعات الشعرية ؛أما الرثاء

                                                                      الشعرية إلى طبيعة الشعراء، لما يمث له من أحاسيس وجدانية ت بدعها الذات أقرب الأغراض 
ها بين عالمين: عالم الحضور وعالم الغياب، فتبوح فيها الشاعرة في لحظة تتموقع في

             تجربة الفق د  نبأسرارها ويطلق فيها العنان لأحلامها، رغبة في إعادة تشكيل للواقع انطلاقا م
كما أنه أصدق الأغراض تجسيدا للشعور الإنساني النبيل والعاطفة الصادقة اتجاه  والمرارة،

                                                    يات والأفعال الحسنة، تعب ر في مجملها عن مرحلة الخلود مفقود عزيز، لم يبق منه إلا الذكر 
 بعد الموت.

لانعدام القانون وضعف القصاص، واتصل  ؛ازدهر هذا الغرض في المجتمع البدوي
 فيسقط الثأرو لكثرة ما يقع في أيام العرب وحروبهم من القتل  ؛اتصلا مباشرا بالحماسة والمديح

لفرسان، فيتصدى الشعراء بالرثاء لأولئك الرجال في المعارك كبار الرجال والرؤساء وا
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الذين سقطوا وخسرت القبيلة بهم خسارة فقد الحامي والرئيس المشير المسدد لقومه  ،المفقودين
                                                                    . كانت صدور كبار الرجال والفرسان دروعا ي تقى بها ضربات العدو، حماية (1)وقت الأزمات

، فمعترك الحرب ميدان قتل للقبيلة من دنس وحفاظا على شرفها وشرف نسائها                                   من السبي 
البقاء »و «الحرب خدعة»يتنافس فيه الأبطال لغاية تحقيق وجود قبلي مهدد بالزوال أمام قاعدة 

لذا قام  ؛                                                   الذين امتشقوا السيوف يستحقون أن يمدحوا بأجل  الأوصاف ،. ففرسان القبيلة«للأقوى
ميت وتعداد مناقبه وخصاله الحميدة ألا وهي مدح ال ،الخطاب الرثائي على خصيصة واحدة

ومدى انعكاسها على المجتمع، بوصفها شخصية مثالية لها دورها الريادي في تكوين كيان 
 راد المجتمع.الذي ينظم شؤون أف ،                                                         القبيلة والدفاع عنه في ظل مجتمع يغي ب فيه القانون المركزي

ك تمدة من الواقع المعاش، تلارتبط فن الرثاء بالحياة اليومية الجاهلية وأحداثها المس 
                                         وما رافقها من موت وخراب وثأر وفق د للأحبة  ،بالحروب والنزعات ، التي كانت ملءالحياة
وما يترتب على ذلك من فراغ عاطفي ومادي، فلا يجد إلا الكلمات للتعبير عن  ،والأهل

          قة سي ماصاد عن تجربة حقيقية وعواطف»ولذا نتج الرثاء  ،مكنونات الصدور ولواعج القلوب
 هي ندب ،لكن بقي الرثاء يدور في صور ثلاث ،(2) «التي يختفي منها عامل المنفعة الخاصة

رة مادية                                       ففن  البكاء في حقيقته لا يعبر إلا عن صو  ،الميت والنواح عليه، ثم تأبينه وعزاء أهله
ن لحياة. إفيزيولوجية من داخل النفس، تترجم عن عجز الناس أمام حتمية الموت وعدمية ا

ها التي اتخذو  ،الفن الرثائي مجموعة من الأسئلة يطرحها الشاعر عن جدلية الحياة والموت
 منطلقا لإنتاجاتهم الشعرية.

كانت الحرب إحدى بوادر القول في هذا الفن، فيستغل الشاعر مدلولات البطولة 
وء هذا الفن نات نشوالاستبسال للدفاع عن القيم، التي تعارف عليها المجتمع، فكانت تلك لب

جربة لأن الشاعر يعيش مع الرثاء ت ؛شعر الرثاء يزداد الإحساس بعنف الحياة وقسوتها»ففي 
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حياتهم  هي ،كانت الحروب والحق المغضوب.الموت والفناء فتدور حياته خلف الدم المهدور، 
فة عادات لعنيأو يواجهونها جادين مدافعين، وتولد من هذه الحياة ا ،يمارسونها غزاة مستعدين

وتقاليد تتصل بها اتصالا وثيقا مثل: الثأر، والدعاء، والذبح، كما طبعت نفوسهم بطابع حزين 
فسيطرت عليهم الطيرة والتشاؤم، ومن كل هذه اللبنات تكونت صورة الرثاء في الشعر 

 . (1)«الجاهلي
اجها الحربي نهالغاية الحربية من كون القبيلة مقدسة بقيمتها وأخلاقها، فيكون متنطلق 

وأخذ الثأر واستعادة الحقوق المسلوبة. يقول ابن رشيق:  ،قائما على إطراح الذل والخنوع
 إن ستعظاموالاوسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع، بين الحسرة، مخلوطا بالتلهف والأسف »

 كان الميت ملكا أو رئيسا كبيرا. كما قال النابغة في حصن بن حذيفة بن بدر:

نا ثم تأبى ن فوس هم        يق ول   ب ال  ج نوح    **                           ون ح ص   (2)                              وكيف ب حصن  والج 

لذي ويشعل لوعة الاشتياق للفقيد، ا ،ويحرك المشاعر الكامنة ،                        فألم  الفقد ي حرق القلوب
ثاء تخليدا ليبقى الر  سيا ومعنويا لدى الشاعر والمجتمع؛وترك رحيله فراغا نف ،ذهب دون رجعة

رتبطت اجودي إلى برزخي، مثلما هو تخليدا لمثل عليا وقيم إنسانية لإنسان انتقل من عالم و 
لذي يوازي ا مفهوم الإلهام الجماعي الإنساني أنها تحمل ؛                                  فما يمي ز التجربة الشعرية الرثائية به،

 بين واقع مأسوي تستشعره الذات الشاعرة أمام سلطة العجز وانكسار النفس.
 :ومرجعياته الجامعالشعري الغرض المبحث الثالث: 

الخطاب الرثائي إطار فني يجمع فيه الشاعر أنبل المحامد والمثل العليا، التي اتصف 
هي  ،ي                     التي بني  الفن الرثائ ،من أهم الأسس مع الرثاء المدح بها المرثي في حياته فيتداخل

جاء و  ولذا نجد ترابطا وثيقا بينه وبين الأغراض الأخرى، ،قيمة الوفاء كقيمة مثالية مجتمعية
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عطاء المرثية مسحة تالذي من وظيفته استيفاء المعاني  ،هذا الترابط نتيجة التداخل عبيرية                       وا 
العلاقة بين التي يحس بها الشاعر، ف ،وهي بهذا تعتمد التشخيص وتتبع الحالة الشعوريةأكبر، 

تخلقها   ةيالغزل والرثاء تقوم على دعامتين أساسيتين إحداهما: أن الغزل استجابة وجدانية وعفو 
وهي علاقة واقعية وغريزية. والأخرى جعل الرثاء مجموعة  ،طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة

هو شدة  نماإ الفنيينمن مشاعر خاصة تمتاز بالحزن واللوعة والبكاء. إذن فالرابط بين هذين 
صوله في أ الذي يحدثه كل من منهما، لاسيما إذا ما عرفنا أن كلا منهما ،التشابه بين الألم

ن من رقة وألم تنبعثاوما يصاحب ذلك من ح ،ومكنونات النفس ،تعبير نابع عن لواعج الحب
 بين الجوانح.

هو انعكاس طبيعي لما تمتع به المرثي في حياته من مكانة  ،أما ارتباط الرثاء بالفخر 
باء وشمم وهذه الصفات ،عالية في المجتمع بيئة ال هي من مكونات ،                                          وما عرف عنه من عزة وا 
ن وغيره من الإنسا وبين والطبيعةوفن الفخر صراع مستمر بين الإنسان  ،الصحراوية الصلبة

  لأن الصحراء حافلة دائما بالمخاطر والحروب وبكل مظاهر القوة والعنف والبطولة الناس؛
                                                                                التي انعكست على شخصية العربي وأخلاقيته، فوط دت في نفسه حب الشخصية المثالية، التي 

ا وتمجيدا وفي المراثي نجد كذلك فخر  يدانا لها في التعامل مع الآخرين؛ذت من القيم النبيلة داتخ
التي طالما حرص العربي عليها وسقاها بأعز ما يملك من أجل أن تكون حية في  ،لتلك القيم

                                                                                  النفوس. إن  اختلاط المراثي بالفخر يحمل بين طياته تأملات فلسفية تفيض من جنباتها أروع 
ي يبثها الشاعر الت ،فتتمثل في التأملات الفلسفية ،معاني وأصدقها. أما علاقة الحكمة بالرثاءال

ابطية يستكمل فالعلاقة بينهما علاقة تر  ي من ورائها الوصول إلى حقيقة مافي ثنايا قصيدته يبتغ
لغ . كان لمجيء الإسلام أثر با(1)الوعظ والإصلاح من خلالها الشاعر نظرته القائمة على 

عيد التي جاء بها على ص ،الأهمية في المجتمع العربي على مستوى الفكر والفن، ومن التحولات
                                                 

. المثالية في شعر الرثاء 2018، 27مقال في مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، مجلة علمية فصلية محكمة، العدد  -1 
. 2/12/2012ي صالح حمادي ونصره أحميد جدوع الزبيدي. نشر المقال في الجاهلي، دراسة تحليلية من إنجاز صدام عل

 .13-11-10ص
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 قضية الموت، حيث أعطاها بعدا فكريا جديدا، أصبحتالتي كانت سائدة حول  ،الفكر أنه غير النظرة
          ية وتحو ل نتقالفالموت مرحلة ا لم توصل الإنسان إلى حياة الخلود،لا تمثل العدم والنهاية، بل هي عا

، وليس فناء وعدما، بل حدثا مستمرا ضروريا لاستمرار الوجود القائم على ثنائية من عالم إلى آخر
 )حياة وموت(.

لعقل اوأرتقى ب ،                                                              جاء الإسلام بقي م جديدة سامية قضى فيها على مفاهيم مجتمعية جاهلية
أتي المراثي لت ؛لخطابات الدينيةليقف عند حقيقة محتومة أقرتها ا الإنساني إلى درجات التفكير؛

والأهل  إلى الصحابة والخلفاء-صلى الله عليه وسلم-بالمعاني القرآنية، انطلاقا من رثاء الرسول
والأقارب. أبدع الشعراء في إدماج مطالعها بالطلل والشيب محاكين الأنموذج الجاهلي، على الرغم 

حزن لا لغزل بل يشينها أن تبدأ به، فمواضع الإنها قلما تبدأ با»من استثقاله. يقول يحي جبوري: 
وليس من عادة الشعراء أن »سبقه ابن رشيق أن قال:  (1) «يليق بها التفكر بالمرأة والتشبيب بها

لا -علامة وكان –يقدموا قبل الرثاء نسيبا كما يصنعن ذلك في المدح والهجاء، وقال ابن الكلبي 
 بن الصمة:أعم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد 

بل  من أم  م ع بد   د ؟ **                                   أر ث  جديد  الح  ل ف ت  ك ل  م وع                                    ب عافية  وأخ 
ه الواجب إن»ليس للعرب في الجاهلية مرثية أولها تشبيب إلا قصيدة دريد، وأنا أقول: 

لى وقتنا هذا، ومن بعده؛في الجاهلية والإ  لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولا                                سلام، وا 
فالتشابه القائم بين لوعة الفقد  ،(2) «التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبةعن 

وحالة الحب جعل الشعراء يخلطون بين الرثاء والغزل، فالرثاء حزن على موت والغزل حزن 
 على هجر وبعد.

  عة الإنسانيالقلب وأقربها إلى طبالغزل من أهم الفنون وأبرز الموضوعات وأعلقها ب     يعد         
حاسنها فذكروا م ،لقي عناية خاصة من الشعراء، سجلوا فيه عواطفهم وخواطرهم تناولوا المرأة

                                                 

 .186، ص1993 بنغازي،، 6ط ،يحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، جامعة قاز يونس -1 
 .238، ص2جابن رشيق، العمدة،  -2 
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لنفوس خبايا اي الخطاب الغزلحفظ وصفاتها وسحرها، وما يفعل فيهم من الشوق والحنين. 
لتي ا                                                                               ونبضات القلوب ومسارح الذكريات، فمث ل بذلك موروثا أدبيا وضع أيدينا على الكيفية، 

تعامل بها الشاعر الجاهلي مع الذات، حين يتعلق الأمر بحياته الخاصة. تعالق الغزل 
امة بن          إلا أن  قد ،مما يوحي للمتلقي أن أحدهما مرادف للآخر ،بمصطلحي النسيب والتشبيب
إن النسيب ذكر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى »                            جعفر فر ق بين الاثنين بقوله: 

. فالغزل عند قدامى (1) «                                                 . والغزل إنما هو التصابي والاستهتار بمود ات النساءبه معهن..
غزل والتشبيب والنسيب والت»يختلف عن النسيب بينما هما عند ابن رشيق لا فرق بينها لقوله 

وهذا ما ذهب إليه اللغويون وأغلب النقاد، فلم يفرقوا بين المصطلحات  ،(2) «كلها بمعنى واحد
 دلالتها على ذكر النساء ومحادثتهم.الثلاثة في 

احتل الغزل الجزء الأكبر من تراثنا الشعري، فلا توجد قصيدة إلا ولها علاقة به، لقد       
كانت العرب لا تمدح إلا إذا افتتحت بالنسيب، وهي تقاليد فرضتها السنن الشعرية وأعراف 

تتح به الذي يف ،: من حكم النسيبقال الحاتمي» وهذا ما يؤكده ابن رشيق:  ،البيئة الجاهلية
الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعده من مدح أو ذم، متصلا به، منفصل عنه، فإن 
القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن 
  هالآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفى معالم جمال

ووجدت حذاق الشعر وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراسا 
 . (3)« يحميهم من شوائب النقصان ويقف بهم على محجة الإحسان

بل جاء غزلهم  ،لم يلتزم الشعراء الجاهليون في غزلهم بنظام القصيدة البسيطة المستقلة      
ص الأحيان غير مخص ومقدماتها، وكان غزلهم في أغلب متفاوتا في مطالع القصائد المركبة

وقد اختلف بعضها عن بعض في البنية والسياق، فقد مال بعض الشعراء إلى  لامرأة بعينها،
                                                 

 .123، نقد الشعر، صقدامة -1 
 .188، ص2ابن رشيق، العمدة، ج -2 
 .188، صالمرجع نفسه-3 
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ووصفوا مشاعرهم نحوها بلغة عفيفة بعيدة عن الاستهتار  ،التعفف في حديثهم عن المرأة
لذين عبروا ا ،فالشعراء الأصغر والأعشى،ش الأكبر والمرقش ومن هؤلاء عنترة والمرق ،والتهتك

لا تسمح  التي ،الذين راعوا الأنساق الاجتماعية والعرفية ،عن مشاعرهم بلغة عفيفة، هم هؤلاء
خفاق هو الوجه الآخر لإ ،لأن النسيب في القصيدة»للشاعر أن يعبر بشكل صريح عن المرأة 

الآخر )المرأة( ممثلة في المحبوبة ذات الشاعر في إقامة علاقة تواصلية حقيقية مع الجنس 
شاعر والتي تحرم مثل هذه العلاقات، فيقف ال ،نتيجة لمنظومة القيم والأنساق الثقافية السائدة

حائرا بين سندان الذات ورغباتها ومطرقة الأنساق والقيم، ثم يعلن اجتماعيا رفضه لممارسة 
الذي حاول فيه الشاعر أن  ،سيب. ومن أمثلة الن(1) «هذه علاقات إرضاء للأنساق والقيم

 يؤسس لنسق شعري متحايل على الانساق الثقافية ما قاله أمرؤ القيس:
ـــــــــــــــــــــــــاء  كأن ها ي ر اه ب  م ت بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــل                                                              ت ضيء  الظ لام  بالع ش                                                                            م نا ر  م م س 

ح ي ف ت يت  الم س ك  ف                                             ن ؤ وم  الض ح ى لم ت ن ط بق  ع ن  ت ف ض ل             ف راش ها    وق                               وت ض 
ن و الحليم صبـــــــــــــــــــــابة  (2)                                                      إذا ما اسبك رت  بين د ر ع  وم جــــــــــــــــــول                                                        إلى مثلها ي ر 

عر شاالذي كان ال ،وهو المداد الفعلي ،                                            فالم نهى عنه والمرفوض كان مادة الغزل الجاهلي      
ألفه كثير  لذي                                              أو ل الأغراض المتروكة الغزل والنسيب والتشبيب، ا»                         ي غذي منه غزله، ولذا كان 

                                                           فلم ا جاء الإسلام وحافظ على الأغراض ونب ه إلى المحارم وحث على  من شعراء الجاهلية،
  لميحات بعيدأو  ،عفة اللسان، والبعد عن ذكر حلائل الآخرين، وعدم التعرض لهن من قريب

تصريحا، فكان لزاما على الشعراء أن يرضخوا لهذا الأمر وينبذوا الفحش والعمل به والدعوة أو 
. لم يكن ما فعله الشعر من تهذيب، غريبا على الطبيعة العربي وأخلاقه القبلية، بل (3) «إليه

ن ي يمكنه أأو التشريع، الذ ،لكنه كان يفتقد إلى القانون متوافقا مع فلسفته المجتمعية؛كان 

                                                 

عبد الفتاح أحمد يوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة، استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى، عالم الكتب  -1 
 .85، ص2009، بيروت، 1الحديث، ط

 .18، ص1990، القاهرة، 5ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط -2 
 .55-54، ص1983، الرياض، 1رحيم زلط، التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة، دار اللواء، طعبد ال -3 
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أو المتمرد عليه يصغي إليه. وقد يكون من أسباب ترك  ،يجعل كل فرد داخل الرباط القبلي
نعني بهذا  لا هوبلاغتهو انشغالهم بالدين الجديد وانكبابهم على كتابه المعجز  ،الشعراء للغزل

ا نعني ولكنن»أن مصراع الزمن قد أغلق دون القريض، وأن ألسنة الشعراء قد أغلقت عن القول 
أن أساليب البيان العربي أخذت طابعا أحسن ولونا وخلاعة طرفة بن العبد، وتبع ذلك أنهم 

خلاق النازلة، والأ والعواطف الهزيلةهجروا الألفاظ النابية، والعبارات المكشوفة، والمعاني 
 ولكنه بقي عرفا من زل في العصر الإسلامي بخطى بطيئة؛. هكذا سار الغ(1) «المفضوحة
ظموها التي ن ،طابات الجاهلية، يستهل به الشعراء الإسلاميون مقدمات قصائدهمأعراف الخ

 ليعرف طفرة غير معهودة في العصر الأموي. خدمة للدعوة؛
فاستقل في قصائد بسيطة ومقطعات وكان عمر بن أبي  ،فقد شهد الغزل تطورا ملحوظا

 لى جوار عمر بن الأحوصالذين كرسوا جل قصائدهم في هذا الموضوع إ ،ربيعة أحد الشعراء
وهؤلاء جميعا كانوا يتحدثون عن علاقاتهم بالنساء ومغامراتهم دون أن  ،والفرزدق والعرجي
. وخير مثال (2)الذي نهى عن سفاسف القول واقر الاحتشام وعدم التهتك  ،يلتزموا حدود الدين

 على التهتك قول عمر بن أبي ربيعة:
 ا                                                            وأرت ن ي ك ف ا ت زي ن  الســــــــــــــــــــــــ ـــو ار    ــــــع                                ثم  لان ت  وس ام ح ت  بع د م ن ــ

ار ا                                                      فتن اولت ها فم الت  ك غ صـــــــــــــــــــ ــــن   ر كت ه  ريـــــــــــــــــــــــــــــح  عليه، فخ                                                            ح 
ل                                                      وأ ذ اق ت  بعد الع لاج  لذيـــــــــــــــــــــذ ا ن ى الن ح       ار ا               شاب  صرف ا عق                    ك ج 
د ة الإز ار  من الب ه ر   ــــــــــــــــار ا                                        واش ت ك ت  ش   (3)                                             وأل ق ت  عنها ل د ى الخم 

فإذا ذكر التاريخ الأدبي في العهد الأموي الشعراء المتهتكين، فقد أشار إلى شعراء          
ة من العذريون وقد مثلوا طائفوهم الشعراء  ،وكانوا مضرب المثل ،العفة والوفاء لمحبوباتهم

لتي كادت ا ،المجتمع المراعي للقيم الدينية والأعراف الاجتماعية، فصوروا تجاربهم العاطفية
                                                 

 .42، ص1980، بيروت،2محمد خفاجي، الحياة في صدر الإسلام، دار الكتب اللبناني، ط -1 
 .478نور الدين السد، الشعرية العربية، ص -2 
 .244ربيعة، محمد لعناني، مطبعة السعادة، القاهرة، د.ت، صعمر بن أبي عمر بن أبي ربيعة، شرح ديوان  -3 
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تصل إلى حد الزهد في التعبير عن أشواقهم وحرمانهم وما يلاقونه من وطأة الوشاة والرقباء 
صف و القصيدة الجاهلية كهو التخلص من بعض تقاليد  ،وما ميز قصائد العذاريين والمجتمع

ولكنهم عبروا عن طبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة. تخلص  الرحلة والظعائن وحيوان الوحش؛
الشعراء من القديم دون وجود مرحلة انقطاع بين المرحلتين دليل على انقلاب حضاري وثقافي 

ما هو إلا ف ،الغزلي                                                                  في البنية الاجتماعية والنصية، مس  الشعري والذوق الفني. أم ا الخطاب
 حصيلة هذا التطور.

ظهرت وقد أ ،الذي ساد في العصر العباسي ،صور أبو نواس الواقع الاجتماعي والنفسي     
ربية                                    ولكنه يعترف له أنه طو ر القصيدة الع ؛قصائده مدى خروجه عن القيم الأخلاقية والدينية

ة أبي تمام امتدادا للحركة التجديدي بمنحها طاقة جديدة في حقل الإبداع الشعري، وجاء تطوير
  السابقة، فأعطى الصورة الشعرية صبغة جديدة منسجمة مع حركة التطور الحضاري العام

حض وكان ي ،الذي شهده العصر العباسي الأول، واستطاع أن يؤسس اتجاها في فن الشعر
لى جانب غزل ال ؛(1) كانت تشغل معاصريه ،على التفكير في قضايا أدبية   مجان والمتهتكين                 وا 

صر وكانت قصيدة الغزل العفيف في الع ،ظل الغزل العفيف يشق طريقه في استمرار وتطور
الذين مالوا إلى هذا الاتجاه وصورة المرأة في  ،العباسي الأول تعبيرا عن واقع حياة الشعراء

وتعبر  ةالشعر الغزلي في هذه الفترة صورة حضارية تستمد أصولها من ظروف الحياة المتطور 
لم يعد الجسد في . (2) عن عواطف الحرمان والهيام، والتسامي عن عالم الرغبات المنحطة

أفق رحب »                                                                    الشعر بعد الإسلام مجرد وصف تقليدي، بل تحو ل في سياق الوعي الكتابي إلى 
لرؤية الذات والعالم كما امتد ليشمل جسد الشاعر نفسه وجسد الممدوح وجسد الآخر بصفة 

هذه الحالة يستحيل الجسد إلى كتابة تسمو به من كونه موضوعا للوصف الشعري  عامة. وفي

                                                 

 150-149ينظر: عكام فهد، نظرية أبي تمام في الفن الشعر، سحر الاغتراب، مجلة الموقف الأدبي، العددان  -1 
 .52-23دمشق، ص

 .487ينظر: نور الدين السد، الشعرية العربية، ص -2 
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ي والاستعاري بين التعبير  تجمع بلغةأو يعيد كتابته  ،                                    ومن ثم  من كتابا مفتوحا يقرأه الشاعر
 .(1) «عن مواقف بعينها والتعبير الكنائي عن الحياة نفسها بكل ما فيها

لتي برع فيها الشعراء الجاهليون، الذين نظروا في ا ،                            يعد  الوصف من الفنون البارزة
الطبيعة الصحراوية ودققوا النظر، فوصفوا كل ما وقعت عليهم أعينهم، ووصفوا الطبيعة ممثلة 

   برقهاو  ،وسحبها ،وأطلالها، وتأملوا في أمطارها ،وديارها ،ونباتها ،في حيوانها ورياضها
طقة بالفن الأصيل. وكان للحيوان أكبر الأثر في فرسموا من ذلك لوحات نا ،وظلامها ،ونورها
وهو أقرب إلى نفوسهم وعواطفهم، فقد اعتنوا به عناية خاصة، ووصفوا جسمه وقوته  ،حياتهم

، فهي التي عنى بها الجاهلي ،هي أبرز الحيوانات ،وصفقاته وحركته وطباعه... ولعل الناقة
فلوات دون كلل ي وتجتاب الن تقطع الفياف                                               مصدر الرزق والرفق ورفيقة السفر الصبور على الأي  

 ولم يقف أحد عند وصف الناقة وقفة طويلة مثلما وصفها طرفة بن العبد في معلقته: أو ملل،
 

 
 

التي تتطلب حسا مميزا ودقيقا وقدرة على محاكاة  ،اض الشعر                 إن  الوصف من أغر 
 وكأنه أمام ذلك ،الموصوف من أجل تمثيله، ورسم صورة مماثلة له في ذهن السامع يحس

الشيء في عالم الحقيقة، وتستلزم هذه القدرة من الشاعر أن يكون على دراية بأدق دقائق 
لم . (3) الشاعر ومهارة تسخير اللغة الشيء الموصوف، وهذا يحتاج سعة وخصبا في خيال

يعن الجاهليون بحيوان عنايتهم بالخيل، فهي حبيبة إلى نفوسهم عزيزة عليهم يكرمونها ويؤثرونها 
                                                 

عرية والثقافة، مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم، المركز الثقافي حسن البنا عز الدين، الش -1 
 .213، ص2003، الدار البيضاء، 1العربي، ط

 .38-37صأبو عبد الله بن أحمد بن الحسين الزوزني، شرح المعلقات،  -2 
لقرن الثالث الهجري، مكتبة الرائد جهاد الجمالي، طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب، حتى نهاية اينظر: -3 

 .144، ص1996، عمان، 1ط العلمية

ار ه ي الهم  عند  احت ض  ن ي لأ م ض  وح  وت غ ت د ي                                      وا  ق ال  ت ر  اء  م ر                                          ب ع وج 
أ ت هــــــــــــــــــ                                    على لا ح ب  كأن ه  ظ ه ر  ب ر ج د    ـاـ                                                    أ م ون  كألواح  الأ ر ان  ن ص 
يات  واتب ع ـــــــــــــــــت   ت اق ا ن اج  يف ا فوق  م و ر  م عب د                                                         ت باري ع  يف ا و ظ                                        وظ 
ـــــي ت ع  يــــــــــــد                                                ت ر بع ت  الق في ن في الش ول  ت ر  ر ة  أ غ  لي  الأس  د ائ ق  م و   (2)                                               ح 
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          و من عل م ه ،                                                                      بالطعام والشراب، وهي زينة الفارس يمتطيها في نزهه وصديه. إن  أمرأ القيس
وع عراء في كل ما قال سواء في موضالشعراء كيف يتحدثون عن الخيل، فاستطاع أن يغزو الش

فقد استطاع أن يفتح لهم أبواب المعاني التي يدخلون »أم في غيره من الموضوعات  ،الخيل
                                                                              فجعلوا الخيل سابحة تصب الجري صب ا وتسبح فيه سابحة، وكل الشعراء أعجبوا بالصورة  ،منها

        أن  هذه وكلهم شعروا ب لحناءالذي أصابه الدم مشوبا با ،فجعلوا الفرس ،الأخيرة لأمرئ القيس
هو المثال، الذي ، كان فرس امرئ القيس         ومن ثم   ؛(1) «الصورة جزء عزيز من جمال الفرس

مته فلم يظفر فرس بالبقاء كما ظفر فرسه نظرا لس كل المبدعين، وأرادوا أن يخلدوه، نظر إليه
اني وفكرة هد الإنس                                                   التي غلبت على تفكير الشاعر، فليس ثم ة تناقض بين الج ،ـالأسطورية

  الذي يريد أن يثقف العقل والواقع والمحدود ،لأن الأسطورة صناعة الإنسان»التمثل الأسطوري 
                                                                                 والذين يقرؤون الفرس المشهور دون أن يفطنوا إلى أن  أمرأ القيس صانع أسطورة، ليس في 

م بهذه هوسعهم أن يشرحوا بطريقة مناسبة كيف أعجب المتقدمون والمتحدثون على اختلاف
. التفكير الأسطوري رابط خفي بين أرواح جماهير القراء في عصور (2) «الصورة الفريدة البكر

 لمطر.الذي يجاهد من أجل ا ،متعاقبة، ويصح لنا أن نعنوا لهذا التفكير، فنقول قصة الفرس

كان للناقة في الخطابات الوصفية حضور مميز، بل لا تكاد تخلو قصيدة جاهلية من  
ا، مما جعلها عنصرا قويا في تشكيل الصورة الكلية داخل القصيدة الجاهلية ارتبط وجوده

ها التي ترسم معالمها المقدمة الطللية بكل أبعاد ،وجودها بالطلل والرحلة وثنائية الموت والحياة
اء التي تخلص الشاعر من فض ،                           هي العامل المعب ر عن الحركة ،فالناقة»الدرامية والأسطورية 

  بعد مما أمامنا من أوصاف وحركاتالمتمثل في الطلل كما هي إلا صورة ترمز إلى أ الثبات
إن الناقة رمز  .(3) «                                                       التي جمعت بين الواقع والمثال، وبين الم عاش والميثيوديني ،فهي الصورة

                                                 

 .79مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس، بيروت، دت، ص -1 
 .81المرجع نفسه، ص -2 
لنسقية ابحث في تجليات القراءات محمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي المعاصر في مقارنة الشعر الجاهلي،  -3 
 .130-129ص ، 1ج
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لتي وظفها ا ،                                                                       للخصوبة وسر  تزويد الحياة بالاستمرارية، كما أنها وسيلة من الوسائل الفنية
 .                                                      للتتحو ل القصيدة إلى بعد فني وجمالي وفكري ؛للتعبير عن قضية أزلية ؛الجاهليالشاعر 

وتغلغلا في مختلف الميادين الحياتية  ،الوصف كخطاب من أشد الخطابات حضورا
ة في وبه تستبان قدرة الشاعر الإبداعي ؛والأدبية، ينفتح على جميع الأغراض الشعرية الأخرى

         حس  بلذة هي التي تجعل المتلقي ي ،وترسيم اللوحات الفنية، فبراعة التصويرتجسيد الرموز 
 الشعر.

 الأغراض الشعرية في علاقتها بالانساق الثقافية:-1
                                                                           الأغراض أنساق شعرية فيها نزوع إنساني عفوي، يشير إلى حي ز معرفي تحتله الأفكار 

ة، ولهذه الأنساق قيمة جمالية                                                     الجمعية وي خضع الأفراد لاحتذاء نمط معين، أو أنماط معين
لاجتماعي اوقيمة فكرية لا يمكن التغافل عنها، فهي تمثل عنصرا مركزيا في عملية التواصل 

                                                              لا يستطيع أي  ناقد إنكار حقيقة أن  لكل مبدع أنساقه، التي يتميز  والفكري داخل مجتمع ما،
ة تعطيها تلفأو معرفية مخ ،                                                        بها، ولفهم هذه الأنساق لابد  من وصفها في إطار مرجعية نقدية

 ها المرجعيات السابقة.قيمة جديدة لم تعط
الأغراض عنصر من عناصر الدليل الأدبي أي السنة، وهي هيئة تضمن فهم النص من 

 (1)دبياأجهة تكوينه ومحتواه، وجهاز تعدل به وجوه خروجه عنها في إطار مأسسة صيغه 
الاختيار وألوان من التصرف عند تأليف هو الذي يحفز الشاعر على أصناف من  ،والغرض
إذ هو في كل مرة ينتقي عناصر من ذلك المشترك وينسق بينها في سياق جديد لتحقيق »الشعر 
وعلى هذا النحو من  .(2) «الذي يقصد، وستغني في نفس الوقت عما لا يحقق المقصد ،الغرض

لاقة بين مكونات ا بحكم العينطقالتأليف بين العناصر المنتقاة تتحقق الأغراض نصيا، وتتجلى م
 والدلالية ،الذي تم اختياره في كافة مستوياته الإيقاعية والتركيبية والتصويرية ،الشكل الشعري

                                                 
1 -Jauss (R.H) Littérature médiévale et théorie des genres, théorie des genres, Edition du 
Seuil, Paris, 1986, pp163-174 

 .464ص يات،          ل والتجل                                                                            عمر الإمام السنة الشعرية في العصر الأموي، مقاربة إنشائية في المفهوم والتشك  ينظر:  -2 
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فيخرج الشكل من حيزه المجد في هيئة ممكنات للتأليف الشعري إلى مجال الخطاب حقيقة 
  نصية قابلة للملاحظة والتحليل والاستنتاج.

لأن فيها جانبا تداوليا لا يقل شأنا عن جانبها النصي، وهذا  ؛اض معقدةتعد مسألة الأغر  
ظروفة وهي لذلك م ،يرسم أفق إنشائها وتلقيها فضلا عن صيغها النصية الذي، الجانبهو 

ولا على  ،لا تحيل في دلالتها على موضوع القول فيها ،في التاريخ منجزة في خطابات الشعراء
ن كانت تتطلب ذلك كله ،صود فحسبمعانيه ولا على الهدف المق نما تحيل خاصة ،                       وا  إلى                  وا 
. إن تصنيف النصوص حسب مبدأ الغرض لم يكن قائما على (1) الأفعال المتحققة بقول الشعر

نفس المقاييس شأن تصنيفها حسب مبدأ الجنس الأدبي، إلا أنه يقود عند تدبر أمرها إلى 
بيرية والمضمونية وأساس ثانيها شروط إنتاج نوعين من المقاييس أساس أولها الأشكال التع

  (2) النصوص في الخطاب ويمكن الحديث عن نوع ثالث يراعى فيه المقياسان الأول والثاني

فالأغراض صيغ برمجة مخصوصة للأشعار على اختلاف موضوعاتها، وهي أيضا نظم 
د تبطة بمقاصالذي يجعلها تشكيلا للممكنات الشعرية مر  ،نمذجة الموضوعات على النحو

استعمالها في الخطاب، وهي تمثل قاعدة اشتغال نصوصه بصرف النظر عن المعنى المشتغل 
ر وقد تلبست بأشكال معينة في الشعر في إطا ،به فيها، فيضحى أمرها متعلقا بالمضامين

تحقيق مقاصد الخطاب، وبهذا التعالق بين المضامين وأشكالها في الخطاب تكتسب 
لتصبح نهاية الأمر أشكال مضامين، موظفة عمليا في خدمة مقاصد  ؛ةخصوصيتها الشعري

 .(3) الأقوال الشعرية
تكلم الشاعر الجاهلي عن كل شيء أحس به وشاهده، وكانت أوصافه وتصاويره وتشابهه  

التي وقعت تحت بصره، وكان مخزونه الشعري منبثقا من صميم  ،مستمدة من هذه المظاهر

                                                 

 .465ص يات،          ل والتجل                                                                        الإمام السنة الشعرية في العصر الأموي، مقاربة إنشائية في المفهوم والتشك   عمرينظر:  -1 
2 Zumthor (P) L’organisation hiérarchique essai de poétique médiévale, Edition du Seuil, 
Paris, 1972, pp157-185. 

 467يات، صل والتجل  ، مقاربة إنشائية في المفهوم والتشك  ينظر: عمر الإمام، السنة الشعرية في العصر الأموي -3 
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في الشعر التي تلوح في أفقه نقلا أمينا، و  ،، كان يحاول أن ينقل الصورةالتي نبت فيها ،البيئة
 الجاهلي إشارات إلى تاريخ وعادات وخرافات وأساطير غير واضحة ولا مشروحة شرحا وافيا
فإذا لم يكن قارئ الشعر مطلعا على تاريخهم وأساطيرهم وعاداتهم بقي هذا الشعر غامضا 

ن كانت ألفاظه واضحة  فالأطلال والظعائن وحيوانات الصحراء التي تتحرك جميعا  ،(1)                             عليه، وا 
قعي فتكون لنا العالم الوا أسطورية في خريطة الأدب الجاهلي في القصيدة الجاهلية إشارات

الأسطوري في آن واحد، وهكذا جعل الشاعر الجاهلي العالم كله رموزا وعبر عن قدرته للتعبير 
 قيمها وتقاليدها وأساطيرها. عن جميع مظاهر الحياة الجاهلية، 

ظهور مخزون اللاوعي في نتاج الشاعر الجاهلي في  أحمد كمال زكي أكد الباحث  
 هدو منها خطيرا أو مؤثرا في حياتالإنسان على مدى التاريخ يسجل تجاربه، أو ما يب» قوله

لقد و  التي مر بها هو وأجداده ،هو في أي مجتمع يختزن في ذهنه أشياء عن شتى الأطوار
يلح عليه بعض المخزون بما يدل على وجوده في دائرة الشعور من حيث هو مكون لحقائق 
قائمة، بينما يظل بعضه الآخر في الأعماق محتفظا بكل ما وعته الإنسانية منذ ما قبل العصر 

 . (2) «الحجري، ومن حين إلى حين يندفع إلى السطح بحيث يمكن أن يشاهد ويقرأ
أو قفزة من قفزات النمو والارتقاء العقلي، كانت  ،طورا              يث أنها تعد  إن الأسطورة من ح

موجودة عند جميع الأمم والنحل بلا استثناء، فلا ضير إذا قلنا إن العرب عرفوا الأسطورة منذ 
فلأنهم تأثروا بشعوب وملل مختلفة إثر التجاور والترحال  ؛زمن بعيد ونسجوا أساطير مختلفة

بادة عية وغيرها بكثير من العناصر الذهنية الممهدة للخرافة والأسطورة و وتبادل الوفود التجار 
الأمة العربية منعزلة عن العالم، بل كانت في اتصال الأوثان فأثرت على عقليتهم، لم تكن 

ذا اختلفت أحوالها الاقتصادية والاجتماعية، فالأسطورة كون يدور رحاها  ،بمن حولها ماديا                                                                    وا 
ن ة مالذين سخروا الخيال واستطاعوا أن يأتوا في أدبهم بحل ،الأقوامحول الخيال والأمم و 

                                                 

مجلة آفاق الحضارة الإسلامية  ،وعاطي عبيات، ملامح أسطورية في الشعر الجاهلي أنصاريينظر: محمد شكيب  -1 
 .121،101العدد الخامس والعشرون، صأكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، طهران، 

 .263، ص1997، الأساطير، دراسة حضارية مقارنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، زكي كمال أحمد-2 
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ن تضاءل عنده الخيال وبنى تشابيهه  أو الملاحم؛ ،الأشعار القصصية                                                         ولكن الشاعر الجاهلي وا 
على خياله السطحي، استطاع أن يرسم بريشته صورا حية في لوحاته الغزلية ولوحاته المأساوية 

 والرثاء. ،والوصف ،والحماسة ،في مضمار الطلل والفخر
ط التي كانت منتشرة في الوس ،كان الشعر الجاهلي في عصره زاخرا ببقايا الأساطير

فكار وأخيلة ر عنه بأ                                                             معنى ذلك أن الشاعر الجاهلي وعي  هذا الإرث الثقافي القديم وعب   ،القبلي
قد و  لجاهليلمجتمع االتعريف بل ؛الشعر الجاهلي وثيقة صالحة، ناصعة البيان              مختلفة، ويعد  

 الذي وصل إلينا أن ينقل الكثير من العناصر الأسطورية ،استطاع هذا الفن ولو بحجمه اليسير
 من عناصر شتى من أساطير االنابعة عن تراثهم السحيق، فالأسطورة العربية جاءت مزيج
  لخيرا ة وخارقة لقوى الشر وقوىكونية وطقوس دينية ورموز حضارية وأساطير لكائنات خفي

ح مجانبا فنيا وجدانيا لترانيم طقوسية وملا ،الرموز والإيحاءات في القصيدة الجاهليةوتمثل 
 التي تجعلنا نؤمن بأن العربي الجاهلي شهد ،الحجة الدامغةهي و معرفية اتجاه الكون والحياة، 

  ي ظلهافلباتها وبنى الكثير من أفكاره عايشها وقضى الأيام والسنين مع تقحياة أسطورية و 
 عارفها وأنبائها الغامضة. واستوعب المزيد من م

أو عادات سحرية وطقوس وثنية أو  ،ظهرت تجليات تلك الأساطير على شكل ممارسات
قترب من كلما ت تضرب بجذورها إلى مئات السنين، عناصر بطولية ترمز إلى تقاليد موروثة

 ،مةوالمورثات الثقافية القديوصور الطقوس  ،الإسلام تتبدد صورة الأساطيربزوع فجر 
. الأسطورة تعبير عن الذات وعن (1) وتتجلى صورة الوحدانية والعقلانية أكثر فأكثر

عز  لقول ،الجماعة وعن قيم حقيقية يربط من خلالها الشاعر المحسوس وغير المحسوس
 ةفالأسطورة صورة عريضة ضابطة تضفي على الوقائع العادية في الحيا»الدين إسماعيل: 

 . (2) «، أي أنها تتضمن قيمة تنظيمية بالنسبة للتجربةمعنى فلسفيا
                                                 

 .121،101محمد شكيب أنصاري وعاطي عبي ات، ملامح أسطورية في الشعر الجاهلي، صينظر:  -1 
، القاهرة 3عربي، طقضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر ال عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، -2 

 .288ص ،1995
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  استخدم الهذليون الأسطورة في قصائدهم وألبسوها معاناة الإنسان الهذلي بصورة خاصة
فالأسطورة عندهم وليدة تجربتهم الشعورية الخاصة لهم، كما حاولوا فيها التعبير عن جوهر 

لن نستطيع أن نخلق من الأسطورة معرفة قيمة فنية »ندور: لذا يقول محمد م ؛وعمق الإنسان
هي   ر عن هذه الأساطير             وأكثر ما عب   ،(1) «جديدة ما لم يتمثلها حتى تصبح جزءا من أصالتنا

وقد ارتبطت الصور الفنية بالأساطير والمعتقدات الدينية »الصور الفنية لقول علي البطل: 
 . (2) «انت المنبع الأول لهذه الصوروالممارسات الشعائرية القديمة التي ك

اهتم علي البطل في كتابه الصورة في الشعر العربي بتقصي الأساطير العربية القديمة من 
ورية لذلك تراه يجمع عناصر ص عن تفسير أسطوري للصورة الشعرية؛ خلال الشعر منه بالبحث
ورة الحمار ر المندثرة كما فعل في صساطي                               ؛ ليكو ن منها ملامح ما يسميه بالأتتكرر في الشعر الجاهلي

ة قيدويستخرج من الشعر صورة الثور الوحشي في ع الذي لا تذكره الأساطير العربية القديمة ،الوحشي
   وفي غمرة اهتمامه بتخيل الأصل الأسطوري القديم ؛(3) متعلقة بهالقدماء ويرسم معالم أسطورية 

بلغة ر     عب  ي لشعر من حيث هو شعر لا أسطورة؛ إنهل االذي يحاول تكوينه من النصوص الشعرية يهم
صصا ن اللغة الأسطورية، وفاته أن الشعراء لا ينقلون ق، ومن اللغة العادية                          مشك لة تشكيلا فنيا متميزا م

أو  ،يوظفونها حسب أغراضهم الشعرية ،إنما يستلهمون عناصر في بنية الأسطورة ،أسطورية
ل ب  ه في تجربة شعرية، وأن الأسطورة والدين ليسا مرجعا للشعررون عن                  لتتلاءم مع ما يعب   ؛يطوعونها

  .إن الشعر يلتقي بالأسطورة لقاء إبداعيا يتحقق على مستوى الرؤيا والرمز
الأسطورة والدين والشعر تجليات ثقافية تستلهم النماذج الأصلية ذاتها، لكن كلا منها 

صل الباحث وبسبب عدم تو  بيري والآخر،لحدود بين النوع التعترسم ا ،يشكلها بصيغة متميزة
إلى إدراك هذه الحقيقة وقع في خطأ نقدي خطير حين ظن أن ما سماه بالعناصر الأساسية 

                                                 

 .18محمد مندور، في الميزان الجديد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د.ت، ص -1 
ندلس دار الأعلي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، -2 
 .8ص، 1980، بيروت، 1ط
 .15-14، صالمرجع نفسه ينظر: -3 
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  صدر ذاتهلأنها تنقل عن الم ؛يجب أن تتكرر بحذافيرها في القصائد جميعا ،للصورة الشعرية
ء مع الصورة إلى ضياع وهو الأسطورة وعلل ما يوجد فعلا من اختلافات في تعامل الشعرا

إن العالم ». ترى ريتا عوض: (1) أو ما يسميه أخطاء فنية أسطورية ،أبيات من القصائد
لقصة وليست محاكاة ل ،ليست انعكاسا للواقع ،الذي يبنيه الشاعر بصور شعرية ،الشعري

ن استمدت عناصرها من الواقع ومن الدين والأ ،الأسطورية، أو نقلا للمعتقد الديني  ،طورةس                                           وا 
 تعيد مزيةر هي كشف كيفية تشكل هذه العناصر شعرا، أي لغة  ،فالمهمة الحقيقية للنقد الأدبي

صياغة اللغة العادية في صيغة فنية تستلهم تقاليد شعرية تتكيف بها وتكيفها، فيكون التراث 
ئق من هنا كان البحث في علا ؛(2) «الشعري وحدة متنوعة، متعددة الوجوه ومتطورة ومتحولة

 الأسطورة بالخطاب الشعري، ومنها استغلال الثقافة والمعرفة، دليلا على تأكيد الرابط.
 الانساق الثقافية في علاقتها بالانساق الشعرية:-2

ترتبط الأنساق الثقافية والأنساق الشعرية بعضها ببعض من خلال تبادل المعلومات 
ن أن الشعري، ويكتسب قيمته بما يمكالرمزية، والنسق الثقافي يتحول إلى علامة في النسق 

فالدمن والأثافي وبقايا الديار المحطمة، لا قيمة لها تقريبا بوصفها أشياء »يصنعه به الشاعر 
طبيعية غير ملامحها الدهر، غير أنها تكتسب قيمتها في الشعر، عندما تتحول إلى علامات 

وكبتها داخل المجتمعات القبلية دالة على الحب والعشق من ناحية، وعلامة على وأد المشاعر 
  من ناحية ثانية، وعلامة على صراع الإنسان مع الطبيعة وهروبه من قسوتها من ناحية ثالثة

التي يمكن أن يضيفها العقل الإبداعي النقدي من تفسيرات  ،وغيرها من الأفكار المعرفية
مشاعر ب يتعامل مع الفكل نسق شعري فرعي، له علاماته الخاصة به، فالنسي ،(3)«وتأويلات

بالتوسل  والمديح  والأحاسيس والرحيل يتعامل مع الصبر وقوة تحمل الإنسان، والفخر مع القوة
والاستجداء والضعف والرثاء بالرجاء والدعاء، وتتخذ هذه الروابط المجتمعية في النسق الشعري 

                                                 

 .140، 137 134، صعلي البطل، الصورة في الشعر العربي  -1 
 .24، ص2008بيروت،  2ريتا عوض، بنية القصيدة الجاهلية، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، ط -2 
 .152ص ،عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة -3 
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يبقى كل نسق والولاء، و  شكل التأثير في المتلقي، أما في النسق الثقافي فتتخذ شكل الالتزام
  شعري في عملية تبادل رمزية مع الانساق الثقافية وفي ذات الوقت يحتفظ بحدوده الخطابية

 . (1)التي تمنحه معانيه وتضفي عليه الخصوصية 
لمجموعة من المعايير الثقافية السائدة في مجتمعه  يخضع الإنسان في النسق الثقافي

ر التي يستخدمها البشر في تقري ،عد المقبولة اجتماعياهي تلك القوا»فها بارسونز      يعر  
قيم نساق الشعرية في صورة النساق الثقافية إلى الأوتتحول هذه المعايير من الأ ،(2)«أفعالهم

داخل الخطاب الشعري. وقفت سوزان ستيتكفيتس على صلة وظيفة الشعر بالعلاقات 
  يةالعرب" مرتبط بقيام الشعر مؤسسة أدب ذلك أن التشكيل الوظيفي "الشعر ديوان  الاجتماعية
مثابة ثمن دفع ب-صلى الله عليه وسلم–التي مدح بها النبي  ،فلامية كعب بن زهير  اجتماعية

كما  ،(3)به يخدم به نفسه ويقدمه لها فداءفدية لحياة الشاعر نفسه، فالشعر ثمن يقدمه صاح
  ملك الحارثعلقمة لل طلاقا من مدحيةللقصيدة المدحية ان بينت ستيتكفيتش البعد الاجتماعي

يبحث عن تحقيق السلام  ، فهوبعد أن نقض الشاعر ولاءه السالف للملك اللخمي المنذر
 علني يؤذن بعقد صلة اجتماعية وسياسية، ،بمبايعته الملك، وتبادل الهدايا بينهما استسلامو 

الملك راكعا بين يديه مهزوم وغريب ويسترحم ، لا حول ولا قوةبأنه  ؛من خلالها الشاعر
التناسب بين منزلة الملك وسطوته وبين سخائه لسائليه قاعدة من قواعد      عد     ت    وطبيعة الحال»

 . (4) «اللغة إذا صح التعبير
وهو  هي تشتغل القصيدة في حضنفي هذه القولة تأكيد للبعد الاجتماعي التواصلي، الذ

ر للأمير فأنتجت مدحية الشاع المادح والممدوح،كل التبادلي بين                             بعد  قائم على التوازن في الش

                                                 

 .152ص ،فتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافةينظر: عبد ال -1 
كريب ايان كريب، النظرية الاجتماعية من بارسونز الى هابرماس، ترجمة حسين غلوم، عالم المعرفة، الكويت، العدد -2 

 .67، ص1999، 244
الم إلى القرن الخامس الهجري، عالتفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي  ،ينظر: أسماء جموسي عبد الناظر -3

 .135، ص2011الكتب الحديث، أربد، 
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نظام التواصل، ذلك أن الولاء  تضاهااقنظاما رمزيا دالا مداره علاقات اجتماعات جديدة 
نما ي ،والإعلان عنه مدحا، لا يقابل فحسب بالتخليص من الأسر د                       نشئ أيضا المادح السي          وا 

الشاعر السيد، الذي يحقق بمدحه ر                                      إن في مدح الشاعر للملك تأسيسا لمتطو   أي السلطة.
مصلحة المجموعة إضافة إلى تحقيق مصلحته هو. فالشاعر ملزم بالتفكير في المجموعة 

قيق المغنم له بالهدية وتح      ينة     د     م   بالمقابل                                    وهو بشعره مخل صها من الأسر، كما أنها ،وبالمقابل
 .(1) المالي

نا( لإيمان بثنائية )الأواة الشعور الذات الجماعية في سيرور تلتحم الذات الفردية ب   
مسؤولية الشاعر أمام الجماعة )القبيلة( أحدثت تأملا باطنيا عميقا في مفاهيم حب  و)الآخر(

                                                                                       الآخر والخير وذلك بفعل قو ة العرف الاجتماعي، الذي التزم به المجتمع القبلي التزاما صارما
لذات التي تجسمت في حسن الثناء على ا                                               فأصبح تمث له سبيلا وحيدا إلى الكرامة الاجتماعية،

  الشاعرة في ذهنية الشاعر، هي حماية للمشروع الاجتماعي من الانهيار بسبب التحدي البيئي
 الذي يستحوذ عليه مناخ الجذب والصراعات اللامتناهية. 

وصلت ستيتكفيتش في مقاربتها قصيدة كعب بن زهير من الزاوية الأنثروبولوجية تأويلها 
التي بدئت به المدحية في فضاء النسيب، فرأت سعاد/السعادة المفقودة ومرد فقدها  ،سعادلاسم 

بل رأت أن لرحلة الشاعر لاستعادة سعاد في لامية كعب  ،انحلال العقد الاجتماعي الجاهلي
ي الت ،ادةالسع كما رأت أن غاية هذه الرحلة ،بن زهير دلالة أساسية في زاوية المعنى السياسي

فهي رحلة من دين أبي سلمى إلى الإسلام ومن بني مزية  مرة الانخراط في الإسلام،تكون ث
أن نعمة الممدوح زائلة  ،. أقر معظم الشعراء الجاهليين في قصائدهم(2) إلى محمد والمسلمين

بموته لا بسبب عدم ثباته على العطاء، فالمدح موصول بالمال، وأقاموا علاقات تقابلية بين 

                                                 

 التفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري، ،أسماء جموسي عبد الناظر: ينظر -1 
 .137ص

بي لأدب، التفسير الطقوسي لقصيدة المدح في الشعر العر ينظر: سوزان بينكي ستيتكفيتش، أدب السياسة وسياسة ا -2 
 .88، ص1998القديم، ترجمة حسن البنا عزز الدين مع المؤلفة الهيئة العامة للكتاب، 
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دوح، فإذا كانت المرأة تهجر بسبب زوال المال والشباب، فإن الممدوح موصول المرأة والمم
 وباق على الهبة، يقول الهذلي:

ل ه     **  (1)                                    م ن  الت لا د  و ص ول  غ ير  م ن ان                                              و ه اب  لا ت ك اد  الن ف س  ت ر س 

ت لى الثباإذا كانت ذكرى المرأة مرتبطة بالهجر والرحيل، فإن ذكر الممدوح مرجعه إ
 .  إذ يصلها بالرجل المال وماء                                 فضاء المرأة فضاء م فلس غير ثابت؛                   والوصل في غير من 

 لا هو عطاء لا محدود ،                                                   وبزولها تزول الصلة وينتهي الود ، بينما فضاء الممدوح ،الشباب
مدوح ثابت مادح وم الذي يخضع فيه لجدلية تفاعلية بين يخضع لبراغماتية نفعية بالقدر،

التي حدد  ،وعلى هذين الفضاءين قام أنموذج ابن قتيبة في مستوى القصيدة ء والوصل؛العطا
الطللية  فقد نبه إلى التواصل التفاعلي بين المقدمة-الشعر والشعراء–صورتها في بداية مصنفة 

ار مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الدي»والمدح، من الزاويتين المضمونية والبنائية، فرأى أن 
ذكر أهلها ليجعل ذلك سببا ل ؛والآثار، فبكى واستبكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق والدمن

. لئن (2)«الظاعنين عنها )...( ثم وصل النسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة
  غلب التفسير السببي الفني على قراءة ابن قتيبة لقيام جوهر القصيدة على المقدمة الطللية

الذي هو)قصدها(، فإنه لم يغفل عن قيام الأنموذج مضمونا على هذين وغرض المدح 
 الجوهرين.

هو المرأة عبر أطلالها ورحيلها والممدوح  ،إن جوهر بناء الشعر في صورته النموذجية     
لأنه قصد الشاعر، الذي وراءه السعي إلى المكافأة  ؛البديل عبر صورة رحيل الشاعر إليه

قتيبة في هذا الخطاب بين المقدمة الطللية وفضاء المدح علاقة بنائية الهبة، وقد أقام ابن 
وتلك »الذي سبيله إمالة القلوب وعطف أسماع  ،قوامها تحقيق التواصل بين المصدر والمقصد

زاوية هامة تفسر لنا احتفالية الشعر العربي وقيامه على ثقافة السمع، غير أن ذلك لا يفسر 

                                                 

 .329، ص3الجاحظ، البيان والتبيين، ج-1 
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لمرأة وتركها المكان إلى رحلة الشاعر وفعله في المكان مثلا. فالعلاقة                         لنا سر التحو ل من رحلة ا
إن محور بناء  .(1) «البنائية تشكلت في خضم التفاعل بين المتقبل والرسالة الشعرية الأولى

هو علاقة الإنسان العربي بالزمان والمكان في معادلة المرأة والممدوح. فلو كان فضاء  ،الشعر
                                                              ح لو  يهيئ المتلقي للموضوع، لكان مفروضا على الشاعر المتأخر أن  المرأة مجرد موضوع

  لالالشاعر على الأط وقوف المهيمنيبقي فضاءها ويبدل صورة الأطلال. إن سلطة الأنموذج 
وهو وقوف للحياة في حضرة الموت والغياب وتعبير صارخ عن أزمة الذات الفردية أمام ظاهرة 

كثر هو أ ،علاء صوت الفعل الإنساني في المكان. غياب المرأةالانهدام الحضاري، كما أنها إ
                                                       الذي حل  بالمكان وحرمانه العاطفي منها، ما يزيد في شد ة  ،العوامل تأثيرا في التغير السلبي

                                                                                   معاناة الذات مع غياب الجماعة الحاضنة لهذه الذات في نسقها الاجتماعي المتآلف، فيتحو ل 
 هي المكان والزمان والمبدع والمرأة. ق عناصر معادلة،ده التصوري إلى نسالطلل في بع

أو نسقية فالنسق شرط  ،لا يمكن للخطاب أن يتأسس إلا على أنساق معينة ذهنية
والخطاب، هو شرط ضروري لإخراج  الإنسان الثقافي إلى حيز الوجود، ضروري لإخراج فعل

 عرف على صياغة هذه الأنساقفإن آلية الت ،فعل الإنسان الإبداعي إلى حيز الوجود، وعليه
لا يمكن أن تتم إلا بواسطة استراتيجية منطقية معينة، فمن المعروف أو من المسلم به أن 

أو تخطيط  ،هي التعبير عن علاقات إنسانية ثقافية موروثة مسبقا ،الأنساق الشعرية المعروفة
  اق التاريخره في أعماعتباطي يمثل بطريقة ما البنية غير المعلومة عن فكر قيم يضرب بجذو 

بل  ،إننا عندما نتأمل تقليد ما كالنسيب نجد أن التقليد ذاته لا يدخل ضمن العمليات الذهنية
  التي تصوغه )الأطلال ،أو رمز مطابق لمجموعة من الموضوعات القصيرة ،هو صورة

لامة ع الظعائن، الغزل، الشيب، والشباب، الطيف والخيال والخمر( وبالتالي فالنسيب يصبح
لكنه رسم  ؛افالنسيب ليس شيئا ذاتي»على التخطيط الفكري لهذه الموضوعات القصيرة، وعليه 

سيب عنصر فكري فالن ،التي تؤمن بتنوع الفكر ،هندسي فكري، يتم عليه رسم التمثلات الذهنية

                                                 

 .410-409اقي بين الشعر الأول والتراث النقدي الخامس هجري، صينظر: أسماء جموسي عبد الناظر، التفاعل السي -1 
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ر الذات المبدعة عن همومها من خلاله، وباختلاف الذوات                                اخترعته المخيلة الجماعية وتعب  
تختلف التعبيرات، وعلى هذا يمكننا فهم مقولة: لكل شاعر طلله الخاص، أو نسيبه الخاص 

النسيب مادة ثقافية وسيطة )بين المخيلة الجماعية . يمثل (1)«بشكل أكثر موضوعية ومنطقية
وتخضع لإدراك المبدع من ناحية  ،من حيث التصور الجمعي من ناحية ؛والمبدع( متجانسة
لطلل بما هو شكل قبلي للحياة الإنسانية وموضوع الطيف والخيال بما هو ثانية، فموضوع ا

  شكل قبلي للحياة المتخيلة، وموضوع الظعائن، بما هو شكل قبلي مأسوي لفراق الأحبة
بلي الشيب والشباب بما هو شكل ق وموضوع الحياةوموضوع الخمر بما هو شكل قبلي لنسيان 

الموضوعات مادة المخطط الخطابي أو هذا النسق الإبداعي لتمسك الإنسان بالحياة، تكون هذه 
فالنسيب والرحيل والمديح والهجاء والرثاء والفخر، أنساق خطابية لها وجودها المسبق في  ،(2)

الثقافة، وتمظهراتها النصية علامة على هذا الوجود، وضرورة لامتداد الفكر الإنساني وارتحاله 
الشفاهية إلى المرحلة الخطابية أو النصية، كذلك علامة  من سياق إلى سياق، أو من مرحلة

على قدرة العقل الكتابي على تخيل أشياء ذهنية تمثل ملامح العالم الخارجي وتطمح إلى تغييره 
كما أنها صورة حية لحال  ،(3)الذي يصبو إليه الإنسان بما يحقق سعادته ورفاهيته  ،بالشكل

وما  وثورته، وفي الإبانة عن دواخله وذكر صفاته وأخلاقه العربي في قراره وترحاله في هدوئه
                                                            يشد ه إلى البيئة الصحراوية من معتقدات وحوادث وطوارئ حياتية.

 يقول الأعشى:     
ـــــــــــــل   ي ر ة  إن  الر ك ب  م رت ح        ج ل           ه ا الر                                                                    وه ل  ت طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ود اع ا أ ي   **                                                       و د ع  ه ر 
ــــه ا ق ول  ع وار ض  ي الو ج ى الو ح ل   **                                            غ ر اء  ف ر ع اء  م ص  ي اله وي نا ك م ا ي م ش                                                    ت م ش 
 مر السحابة لا ريث ولا عـــــــــــــــــــــــــــــــجل **                                                 ك أن  م ش يت ه ا من بيت جارتــــــــــــــــــها

ل ي و س واس ا إ ذ   ل   **             ان ص ر ف ت   ا                                 ت س م ع  لل ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــر ق  ز ج                                                                          ك م ا اس ت ع ان  ب ريح  ع ش 
                                                 

 .154-153عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص -1 
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ير ان  ط ل ع   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــت ل   **      ت ه ا                                            ول ي س ت  ك م ن  ي ك ر ه  الج  ار  ت خ                                                                                     ولا  ت ر اه ا ل س ر  الج 
ــــــــــــر ع   ار ات ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الك س ل   **        د د ه ا                              ه ا ل ـــــــــــــــولا  ت ش                               ي ك اد  ي ص                                                                                    إ ذ ا ت ق وم  إل ى ج 

ــــــــــــــــاع ة  ف ت ر ت   ن ا س  ع ب  ق ر  ت ج  م ن ه ا ذ ن وب  الم ت ـــــــــــــــــــــــن  والك ف ل                                                          إذ ا تلا   (1)                                                                     و ار 
نظرة الرجل الحسية للمرأة باعتبارها خلفية ثقافية ومعرفية أسهمت في صياغة وعي  إن

ر الرواسب تغيي-بنفس الوعي-حاولت الأنثى ،وحديثا نثى بنفسها وبفكرة الأنوثة قديماالأ
ا ولكن هل نجح هذا الوعي في تغيير هذه النظرة النسقية؟ تساعدن ، التي شكلت وعيها؛الثقافية

جوده و  التي تربط بين النسق الخطابي ،ا التساؤل في معرفة طبيعة العلاقةالإجابة عن هذ
المسبق في الثقافة، فالفكر "ينتقل" يلغي معنى أو يهمل آخر، ويقفز من معنى إلى آخر لكنه 

لا لامتنعت »لا يطور ما عنده،                                                               إنه يشكل ويصور ويبدع رموزا وعلامات لالتقاط المعنى، وا 
هو نوع من أنواع التخطيط الفردي يخضع بالضرورة لرقابة  ،الشعري . إن النسق(2) «المعرفة

ولذا  ي؛من الوساطة بين الذاتي والثقاف الثقافي وعليه أن يتمثل بعضا من خصائصه، إنه نوع
فهو يعد أداة فاعلة تمكن الفكر من الحصول على حقوقه )حق المحب عند محبوبته في 

وحق الشاعر عند قبيلته أو حق  ،مدوح في المديحالنسيب، وحق الشاعر في المادة عند الم
قبيلته عند المجتمع في الفخر، وحق الميت عند الأحياء في الرثاء( وعلى هذا يمكن القول: 

مكون من علامات متفق عليها من قبل الثقافة والفرد ومحفوظة في الذاكرة »بأن النسق الشعري 
بواسطة  هو تبادل رمزي فالأشياء الثقافية تتمر، دل المعرفي بين الثقافة والشاعالجماعية والتبا

يجب الوضع في الاعتبار أن النسق الشعري  ،(3)«علامات مختارة بحرية من قبل الشاعر
يخضع لتحقيق عقلي ووعي بالنسبة للشاعر، وتصاغ الأنساق الشعرية عن طريق فهم الشاعر 

حويل فهم هنا قدرة الشاعر على توما تتضمنه من معارف سابقة وال ،ووعيه بالأنساق الثقافية

                                                 

حميد، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة شرح القصائد العشر، تحقيق محمد محي الدين عبد ال شمس الدين التبريزي،-1 
 .487إلى  483، من ص1964الثانية، 

 .140بستمولوجيا المعنى والوجود، نقد التطورية، مركز الإنماء القومي، بيروت، دت، صإأدهم سامي أدهم،  -2 
 .158نساق الثقافة، صأينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب و -3 
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الأنساق الثقافية إلى أسباب سخرية خيالية داخل القصيدة، فالفضاء الفكري بين الذات 
والموضوع، أي بين الشاعر والنسق الثقافي يتحول إلى مجال شعري سحري، يمارس فيه 

غية بلاأو بالأحرى إلى علامات بتوسلات  ،الشاعر قدرته على تحويل الأفكار إلى كلمات
وية مكون من أفكار وصياغات لغ»ملتوية )استعارة ، تشبيه، مجاز، كناية(، فالنسق الشعري 

ومن ثم يمكن اعتباره صيغة لغوية منطوقة/مكتوبة تعبر عن علاقة أو عدة علاقات بين 
. فوجود النسق الشعري "الفخر" مرتهن بوجوده (1)«عناصر مختلفة أيديولوجيا ومتباعدة زمنيا

كر القبلي كنسق مؤطر لفكر القبيلة، يتجلى في الخطابات بأدوات لغوية تضخم "الأنا" في الف
 أمام "الآخر" والـ "نحن" أمام الـ "هم" على نحو قول الشاعر عمر بن كثوم:

ل م  الق ب ائ ل  م ن  م ع د   ق د  ع  ـــــــــــــــــــــــــه ا ب ن ين ا **                                       و                                                               إ ذ ا ق ب ب  ب أ ب ط ح 
ل        ب أن   م ون  ب ك ل  ك ح  ين ا **                              ا الع اص  تــــــــــــــــــــــــــــــد  ل ون  ل مج                                                                 وأ ن ا الب اذ 

                                     إذ ا ما الب يض  ز اي ل ت  الج ف ون ا **                                                و أ ن ا الم ان ع ون  ل م ا ي ل يــــــــــــن ا
ن ا م ون  إ ذ ا ق ـــــــــــد ر   ا                                                 ه ل ك ــــــــــــــــــــــــون  إ ذ ا أ ت ي ن               و أ ن ا الم   **                                                 و أ ن ا الم ن ع 
ف و ا ـــــــــين ا **                                     و أ ن ا الش ار ب ون  الم اء  ص  ر ا و ط  ي ش ر ب  غ ي رن ا ك د                                                و 
ن ــــا د ت م ـــــــــــــــــون ا **                                        أ لا  أ ب ل غ  ب ن ي الط م اح  ع  ي ا ف ك يف  و ج   (2)                                                   و د ع م 

التي تؤكد العظمة والتعالي أمام الآخر علامة على منح نسق الفخر الثقافي صفة  فتكرار "أنا"
الديمومة والبقاء، بالإضافة إلى منحه صفة الشرعية داخل الخطابات، وتوسل عمر بن كلثوم بمفرداته 
  اللغوية المنتقاة في صياغة خطابه، أكدت أهمية الخطاب ودوره في ديمومة هذا النسق واستمراريته

هم )العاصمون، المانعون، المنعمون، المهلكون، والشاربون( وهذه المفردات تؤكد القدرة على حماية ف
ز عاديهم، وأخيرا هم أهل عالآخرين، والقدرة على المنح والمنع متى أرادوا والقدرة على هلاك من ي

و بن اب عمر فمن المؤكد أن خط ة ضرورية لنسق الفخر داخل الخطابهذه القدرات الإنسانيونعم. 

                                                 
 .160نساق الثقافة، صأيوسف، لسانيات الخطاب و  عبد الفتاح أحمد - 1
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كلثوم طرح خصائص جديدة لهذه القدرات لم يتحل بها أهل قبيلته في الواقع، وهو ما يؤكد قدرة 
  ل شكل النسق ثابتا داخل الخطاباتربما يظتطور جوهر الأنساق وليس شكلها.  الخطابات على

                                                         ولكن من المؤكد أن  جوهر النسق يتطور داخلها بفعل المبدع. 
  الذي مارسه النسق الثقافي في النسق الشعري داخل الخطابات ،ثيرإن التساؤل عن التأ 

نلتمس الإجابة عن هذه التساؤلات عند تعرضنا لشروط إنتاج النسق الشعري وهي: إظهار 
التي تربط المجالات الثقافية بالتشكيلات الخطابية الشعرية، فمعظم الأفكار في  ،العلاقة

شعري ومن ثم فالنسق ال فكار مشابهة لها في الثقافة؛من أ الأنساق الشعرية تكونت انطلاقا
الثقافية حول  فالأفكار ،التي تربط أفكار الثقافية بالأشكال النوعية للخطابات ،يحدد الكيفية

كذلك ارتباط قواعد  ( 1) الفخر تعكس النظرة الأحادية والتمييز الطبقي والعنصري في المجتمع
يرتبط بحياة  في النسق الشعري فالنسيب ،الثقافيي النسق النسق الشعري العام بنظام الحياة ف

لإنسان في ( والرحيل يرتبط بسعي ابمصيره بنسقهالإنسان العربي )علاقته بالمكان، بالمرأة، 
  الحياة وطلبه للرزق، والمديح يرتبط بعجز الإنسان في الحصول على الرزق بالسعي والكد

  .(2) فسهه والفخر يرتبط بنظرة الإنسان العربي الأحادية لنفيلجأ إلى أساليب ملتوية في الحصول علي
ترتبط الأنساق الثقافية بالأنساق الشعرية من خلال تبادل المعلومات الرمزية، والنسق 
الثقافي يتحول إلى علامة في النسق الشعري، ويكتسب قيمته بما يمكن أن يضيف إليه الشاعر 

ايا الديار المحطمة لا قيمة لها تقريبا بوصفها أشياء من معان ودلالات، فالدمن والأثافي وبق
طبيعية غير ملامحها الدهر، غير أنها تكتسب قيمتها في الشعر عندما تتحول إلى علامات 
دالة على الحب والعشق من ناحية، وعلامة على وأد المشاعر وكبتها داخل المجتمعات القبلية 

ع الطبيعة وهروبه من قسوتها من ناحية ثالثة من ناحية ثانية، وعلامة على صراع الإنسان م
 التي يمكن أن يضيفها العقل الإبداعي النقدي من تفسيرات وتأويلات ،وغيرها من القيم المعرفية

                                                 
 . 166-164ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص -1
 .166ص المرجع نفسه،ينظر:  -2
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                             . إن  النسيب والرحيل والمديح (1)والنسق الشعري لا يشبه النسق الثقافي ولكنه مستعار منه
لمسبق في الثقافة، وتمظهراها الخطابية علامة والهجاء والرثاء، أنساق خطابية لها وجودها ا

على هذا الوجود، وضرورة لامتداد الفكر الإنساني وارتحالاته من سياق إلى سياق، وهو ما 
يؤكد قدرة الخطابات على تطور الأنساق وليس شكلها، فربما يظل شكل النسق ثابتا داخل 

ولا يذهب  .(2) بفعل المبدعالخطابات، ولكن من المؤكد أن جوهر النسق يتطور داخلها 
مصطفى ناصف بعيدا عن هذه الرؤى في نظرته إلى الأغراض في علاقتها بالبيئة فيقول في 

إن بكاء الأطلال معناه ببساطة أن العرب قوم رحل تعتمد »كتابه "قراءة ثانية للشعر الجاهلي: 
فهو  ،شعر الحروبحياتهم على الانتقال، وفي كل مكان يتركون وراءهم ذكريات خاصة، أما 

الذي يهب لأدنى ملابسة في البادية، والهجاء نوع من الشعر يتعصب فيه  ،دلالة على الدمار
ه فالهجاء أو يضبط عاطفت ،القائل لرأيه ومواقفه، ويهدد الآخرين بالويل دون أن يكبح غضبه

 . ( 3)«طلال موقف بدوي لا أكثر ولا أقلوالحرب الأ
جدا، لأن العرب لم يتعمقوا فكرة المصير ومأساة الإنسان  بكاء يسير فهو ،أما الرثاء

ذلك يسمونه الوصف، وصف الحيوان والأشجار والمطر والوديان  وماعدا سذجاأليسوا بداة 
والدروب، فيقولون إن الشعر الجاهلي كله يصور تصويرا دقيقا الصحراء، والصحراء بطبيعتها 

قرارا ولا نضجا. ومن أجل ذلك كان ما يسمونه ليست تحتمل حضارة ولا ثقافة راقية ولا است
جاهلي بل كان الشعر ال ،الوصف شيئا خلوا من كل قيمة إلا أن يقال هذا الشعر يمثل الصحراء

ينتقل من فكرة إلى أخرى، وكل هذا عندهم مرتبط بفكرة الصحراء  ،كله بسيطا ساذجا واقعيا
  عر الجاهلي الظواهر ولا يؤمن بالماورائياتلا يفلسف الش (4)والبداوة وكلتاهما توحي بالسطحية 

  اتبوصف المحسوس وس. فالشعر الجاهلي حسي غليظ يعنىالتي تتجاوز المجسد والمحس

                                                 
 .168-167صسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، عبد الفتاح أحمد يوسف، لينظر:  -1
 .169-168صالمرجع نفسه،  ظر:ين -2
 .49-48مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص -3
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التي يراها الشعراء أمامهم في صحراء مفتوحة، لا أثر فيها للاشتغال على الفكر والعقل، وما 
تاج إلى التي لا تح ،يام المباشرةيسمى بالحكمة عندهم، لا يعدو أن يكون تعبيرا عن خبرة الأ

ن نشأة الإسلام في نهاية                                                                                       ثقافة. شهد هذا العصر صراعا روحيا قويا لم يقدر تقديرا ملائما، وا 
                                                                                هذا العصر لا يمكن أن ن هو ن من دلالتها أمام مجتمع تشغله أسئلة شاقة عن مبدأ الإنسان 

لقلق لامة على وجود مستوى من اومنتهاه ومصيره وعلاقته بالكون، وظهور الإسلام في ذاته ع
. يحاول مصطفى ناصف في طرحه لهذه الإشكاليات أن يزرع بذور (1)في نواحي الحياة عامة 

 التي تحاول أن تلغي ذاكرة مجتمع وتقلل من ،الشك للقراءات السطحية لهذا الموروث الثقافي
ره من الأطلال كغيإن فن »شأنها وتربط كل نشاط عقلي جاهلي بالصحراء والبداوة، فيقول 

ن لا يغيب عن أذهاننا أ ر الجاهلي ينبع من إلزام اجتماعي،فنون الشعر العربي في العص
هي الانتماء إلى اللاشعور الجمعي، لا يتصور الشاعر الجاهلي الفن عملا فرديا  ،الأطلال

والفرس  ةيتصوره نوعا من النبوغ في تمثل أحلام المجتمع ومخاوفه وآماله. إن الأطلال والناق
المجتمع  يستجيب لنداء فالشاعر الجمعيهي تماثيل مقدسة يباركها الضمير  ،والمطر والرحلة

ويتقمص روحه بحذق ومهارة، وكل شيء عنده ينبض بروعة التذكر وقداسة الذاكرة، وما نسميه 
. إن الماضي عند الجاهليين (2) «بالدمن والآثار، هي تجارب مجتمع لا تجارب شاعر بمفرده

نما هو زمان مفتوح منطلق بن   هو الانتماء وبحث عن عناصر  ،اء. والطلل                                          ليس أصم ا، وا 
ها فكرة إن تصل بين الماضي والحاضر، ، التيالنموالحياة، وبتعبير آخر بحث عن مشكلة 

من أكثر الأشياء بعثا للتأمل حرص جماعة معينة و  لا يموت          مجتمع حي  الماضي في ذهن 
 تأمل ومبتدأ كل رغبة من الرغبات. بدأعلى التذكر، لأنه نقطة 

 
 

                                                 

 .50-49ينظر: مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص-1 
 .55-53صالمرجع نفسه، ينظر:  -2 
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 :                      وعلاقته بالتشك ل الشعري العروض المبحث الرابع:
 الإيقاع الشعري/ طاقة الخطاب الداخلية:-1

دراكا، فهو حساسية                                                                                    الشعر حالة تمث ل لغوي وتجسيد فني  لمستويات الإبداع اللغوي قولا وا 
خصي للفرد دان الشجو الذي يتألف فيه ال ،انفعالية عالية يمارسها الإنسان بعد بلوغه مستواها

مع الوجدان الجمعي للغة، كما أنه تمثيل إبداعي لقدرات اللغة الصوتية والدلالية، يفرض بآليته 
                                                                                       المجازية على اللغة انحرافا يرمي من ورائه استثمار الإمكانيات الفنية المخبوءة فيها، وكش ف 

مرار التي تمنح النص قوة الاست ،تجسد الجماليات طاقاتها الكامنة والانطلاق منها نحو فعالية
والحيوية والتأثير. ركز الشعراء الأوائل على طريقة السمع كآلة الإدراك الأولى في تلقي الشعر 

ولكنها  ،التي تعتمد القافية ،تجاوزوا مرحلة اللغة اليومية العادية إلى الجمل المسجوعة»ولذلك 
ل على ليسه ،ر الرجز المتألف من تكرار سببين ووتدغير موزونة، وارتقى السجع إلى بح

 .(1) «السمع ويبلغ أثره في النفس

ة فينعكس ذلك على الحال من آليات التأثير في حالة السمع، فالإيقاع الصوتي آلية
الوجدانية والفكرية للمتلقي، ما يترك أثرا في القوة الذهنية والتخيلية، ويتحقق ذلك من خلال 

والألفاظ والتراكيب وفق هندسة صوتية معينة نابعة من استثمار آليات البديع انتظام الأحرف 
                                                             الشعر هندسة حروف وأصوات ن عم ر بها في نفوس الآخرين عالما يشبه »يقول نزار قباني: 

 .(2) «عالمنا الداخلي، والشعراء مهندسون لكل منهم طريقته في بناء الحروف وتعميرها
 صام بين الهندسة الصوتية وقدرة الخطاب على التأثير فيأنه لا انف ،             مم ا لا شك فيه

 المتلقي في العملية الإبداعية.
لذا كان مكملا جوهريا للمعجم، فكما أن اللغة  لإيقاع من مصادر الإمتاع الجمالي؛     إن  ا

لية وما يحدثه من انزياحات تخي ،على المستوى المعجمي ترتفع في الخطاب الشعري بالمجاز
                                                 

، الصوت القديم الجديد، دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، مؤسسة اليمامة عبد الله الغذامي -1 
 .15، ص1999الصحفية، الرياض، 

 .39، ص1964، بيروت، 2نزار قباني، الشعر قنديل أخضر، منشورات المكتب التجاري، ط –2 
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وسعة التخيل في  ،(1) «                                             يقاع عنصرا باعثا على التخي ل في الخطاب الشعريكان الإ»فقد 
                                                                         الخطاب الشعري لا تقتصر على الدلالة فحسب، بل تتضم ن مكونات الوزن وبعض عناصر 

 الأداء الموسيقي من تنغيم وسواه.

هو التعبير باللغة البشرية، التي أرجعت إلى إيقاعها الأساس  ،يرى مالارميه أن الشعر
قاع المعنى الغامض لمظاهر الوجود، بمعنى أن شرط الشعر ينبع من اكتساب إيقاعا نوعيا إي

خاصا يتشكل من قوة الغموض في الطبقات العميقة للمعنى، تلك التي تحاول تفسير مظاهر 
الوجود المعقدة تفسيرا شعريا، إلا أن دخول موسيقى الشعر بوصفها نظاما قائما على أسس 

زاد من انتظام فاعلية البنية الإيقاعية في النص الشعري  ،نطقية ورياضيةوقواعد وقوانين م
وفسر في الوقت نفسه إشكالية الغموض والقوة فيه، ونقلها من فضائها السحري الغيبي إلى 
حيث تشتغل أدائيا في بنية الكلام الشعري، متجاوزة في ذلك الوظيفة التقليدية الصرفة 

 . (2)للإيقاع
التي ينهض بها الشاعر في محاولة إيجاد محاورة إبداعية وجمالية  ،ليديةإن المهمة التق

بين إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاع، تبدو غير كافية تماما إذا ما أدركنا سر الارتباط الحيوي بين 
لأن الإيقاع المتولد عن هذا التداخل يعد مناخا »الشعر والموسيقى والعلاقة العضوية بينهما 

لمنظومة الدلالات المتشكلة من جوهر المعنى الشعري قدرة أكبر على التمظهر حيويا يوفر 
واتساع الحدود، فالمعنى لا يتحول من نثري محدد إلى شعري مطلق إلا في سياق اشتغال بنية 
إيقاعية معينة، تسهم في إحداث هذا التحول الخطير في شكل اللغة وطاقتها الدلالية، وصولا 

. يمثل الصوت أصغر وحدة إيقاعية في المفردة (3)«ل الوجدانية للدلالاتإلى التعبير عن الظلا
 نويكتسب في دخوله الشعري قيمة إيقاعية مضافة م ،الداخلية في نسيج القصيدة الشعرية

                                                 

 مشقدعند العرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، رحمان غركان، موجهات القراءة الإبداعية في نظرية النقد الأدبي  -1 
 .170، ص2007

  ينظر: محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، دار غيداء للنشر والتوزيع -2 
 .9، ص2016، عمان، 1ط
 .10-9، صالمرجع نفسه -3 
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التي تنهض بها مجموعة الأصوات المتجانسة والمتناثرة، وتظهر قوة الشعر  ،طبيعة الفاعليات
 ي ينطوي عليها الصوت مشربا بالدلالة.الت ،الكاملة هذه في الطاقة

هو تنظيم لأصوات اللغة في إطار معين، غير أنه يتسع ليشمل عناصر  ،          إن  الإيقاع
والتنغيم، فضلا عن ظاهرة  ،والنبر ،والهمس ،أخرى تراعي خصائص الأصوات من الجهر

اء الشعر أن قر ويعرف »ولذا يفرق الغذامي بين الوزن والإيقاع يقول  ؛التكرار وضروب البديع
ن  تماثل وزنهن العروضي                                                                                    لكل قصيدة وقعا على قارئها يختلف عم ا سواها من قصائد حتى وا 
والسبب في ذلك أن لكل كلمة لغوية وزنا عروضيا، ولها وزن صرفي، كما أن لها نظاما 

 فالإيقاع عنصرا واجبا في النص الشعري، ومقوما من مقومات ،(1)«                         مقطعيا، وفيها نظام نبري  
فإن  ،لوزنأما ا  الشعرية، على حين يرى الوزن ثانويا، ولكن الإيقاع صعب التحقق في الشعر

   دةل التحقق بالصدور عن القاعصدوره عن التفعيلات بوصفها بنى مجردة، يجعل منه سه
  أما إستوفر كان واضحا في التفرقة بين الوزن والإيقاع، ثم في تحديد ضرورة الإيقاع للشعر

ر بنية إيقاعية، والإيقاع عنصر واجب فيه وهذا التصور صادر عن وعي نقدي كون الشع
متراكم؛ لأن إستوفر ينتمي زمنيا إلى النصف الأول من القرن العشرين فيما عاش المرزوقي 

والذي تحدث في عموده في العنصر الخامس عن  ،حتى الربع الأول من القرن الخامس هجري
على تخير من لذيذ الوزن، من دون أن يحدد أو يوضح معنى  التحام أجزاء النظم والتئامها

 .(2) التخير من لذيذ الوزن، أو تمييز لذيذ الوزن من سواه
تمثل فيها التي ي ،مفهوم الشعر عند العرب من مفهوم الغنائية أولا، تلك الغنائيةينطلق  

حاول  لكن عمود الشعرالشاعر ذاته ومشاعره، كأنه غير عابئ بالمعايير الاجتماعية أحيانا، و 
من  ادأفبوصفه صناعة، في حين أن إستوفر أن يطرح من خلال عناصره مفهوما للشعر 

                                                 

 .311، ص1985، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1البنيوية إلى التشريحية، ط عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير من -1 
  2004لتطبيق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، االشعر، الأسلوبية في النظرية و ينظر: رحمان غركان، مقومات عمود  -2 
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. يتفق أدونيس مع إستوفر في أن الإيقاع (1) التي تعد الشعر تجربة فنية وخبرة جمالية ،النظرة
الإيقاع  نلأ الوزنالإيقاع أشمل وأوسع من »عنصر مهم في البنية الشعرية من الوزن لقوله: 

نبع والوزن مجرى معين من مجاري هذا النبع، الإيقاع يشمل الكلمات وتجاورها وتجاور 
الحروف وتنافرها، وعلاقة بعضها ببعض كما يحتوي على الموسيقى الخارجية والموسيقى 

 فللإيقاع سمة الشمولية والوزن جزء منه. ،(2) «الداخلية
ر ضمن بناء واحد، لكن الشكل الإيقاعي القصيدة شكل إيقاعي واحد أو كثي»ويضيف: 

وحده لا يجعل بالضرورة من القصيدة أثرا شعريا، فلابد من توفر شيء آخر أسميه البعد أو 
 أو شكلها الإيقاعي، القصائد كشكل ،أو مادتهاالتي تنقل إلينا عبر جسد القصيدة، الرؤيا 

أدونيس بالإيقاع يتوافق  . اهتمام(3) «بل مصنوعات شعرية ،إيقاعي لا غير، ليست شعرا
كلمات لأنه هو تجاور في ال ما اشترطوا الإيقاع حتى في النثر؛وبحوث الشكلانيين الروس ل

وعيا من الحركة ج تنظيما نلتنت ؛والحروف، التي تتآزر وتتناغم على المستوى الصوتي والبلاغي
نما »                          لذا يعر ف رجاء عيد الإيقاع  النصية؛ أو  هو مجموعة متكاملة                             بأنه ليس عنصرا محددا، وا 

تتشكل من الوزن والقافية الخارجية والتقنيات الداخلية  ،عدد متداخل من السمات المتميزة
ق زمنية إضافة إلى ما يتصل بتناس ،بواسطة التنسيق الصوتي بين الأحرف الساكنة والمتحركة

  نخفاضأو ا ،تفاعار أو  ،       أو رق ة ،الطبقات الصوتية داخل منظومة التركيب اللغوي ذلك من حدة
وجميع ذلك يتم تناسقه، ويكمل انتظامه في إطار الهيكل  ،أو قصيرة ،           مد ات طويلةأو من 

ما جعل الشعراء يحرصون على القيمة الصوتية  ،(4)«الذي تبنى عليه القصيدة ،النغمي للوزن
 للأحرف والكلمات، حرصهم على قيمتها الدلالية والبلاغية في سياق النص الإبداعي.

                                                 

 .175ص لتطبيق،االشعر، الأسلوبية في النظرية و رحمان غركان، مقومات عمود ينظر:  -1 
 .164، ص1978، بيروت، 2زمن الشعر، دار العودة، ط ،أدونيسعلي أحمد سعيد  -2 
 .108، ص1979، بيروت، 3أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، طعلي أحمد سعيد  -3 
 .112، بيروت، دت، ص1رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دار الفكر، ط -4 
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كل فيها على ويتش ،حياة النص الداخلية         ومن ثم   ؛يرتبط الإيقاع بحيوية التجربة الشعرية     
ا التي قد يتبلور بعضها في بحور متميزة قائمة بذاته ،شبكة من التشكيلات والعلاقات»أنه 

ا للأذن لكنه يكون طبيعيا ومألوف ؛بينما يشكل بعضها جزءا لحميا من تشكيلات إيقاعي أوسع
تلقية، ثم أنه في شروط تاريخية معينة قد يتسرب إلى تشكيلات إيقاعية أخرى تمتلك بنيتها الم

التي كان هو جزء منها ويتأسس في البنية الإيقاعية في مواقع  ،بعضا من خصائص البنية
. إن هذه العلاقات الخفية في اللغة لا تتوقف في تشكيلها (1) «جديدة مشكلا علاقات جديدة

اع على التفاعل بين النظام الصوتي والنظام التركيبي واللغوي، بل تتعداه إلى لنظام الإيق
انفعالات وجدانية تستحوذ على نفسية المتلقي وخياله، نتيجة تزواج الحروف والتوازي والتكرار 

فنظرية الإيقاع في اللغة الشعرية يجب أن تحتوي كل العناصر »                           وغيرها من العناصر المشك لة 
نفسية والثقافية للكتابة والقراءة، وهو ما يجعل بعضهم يعرف الإنسان بأنه حيوان اللسانية وال

 . (2)«إيقاعي
هو انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في سياق كلي أو سياقات جزئية تلتئم  ،إن الإيقاع    

 أو خفيا، يتصل بغيره من ،ظاهرا ، أو مدركافي سياق كلي جامع يجعل منها نظاما محسوسا
ى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلى فيها. والانتظام يعني كل علاقات التكرار بن

ا بسيطرة يعطي انطباع مما والتجانسوالمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتآلف 
أو بعضها، وعادة ما  ،مكون من إحدى تلك العلاقات ،قانون خاص على بنية النص العامة

هو الأكثر وضوحا من غيره خاصة وأن يتصل بتجربة الأذن  ،عنصر التكرار فيهايكون 
وليس يعني أي من تلك العناصر الإيقاعية في تكويناته الجزئية  ،المدربة جيدا على التقاطه

جمع إذ هو لم ينتظم في بنية إيقاعية أساسية وشاملة ت ؛الصغيرة المبعثرة في النص شيئا ذا بال

                                                 

 .105-104، ص1971، بيروت، 1جدلية الخفاء والتجلي، دراسات في الشعر، دار الملايين، ط كمال أبو ديب،-1 
 23، ص 1984توفيق الزايدي، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، تونس،  -2 
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                                                              فاللغة وحدها لا تؤدي المعنى، إذا لم يكن الصوت معب را عنها، فأي  ،(1) همن مختلف أجزائ
نتج اللغة قاصرة أن تلم تقم علائق بين الصوت والمعنى، ف علامة لغوية، هي علامة جامدة إذا

 هذا المعنى خارج إيقاع تركيبها الدلالي.
ي تي لا يحكمها نظام موسيقال ،ينتمي الإيقاع إلى نمط من الأفعال الإبداعية المبتكرة       

ن ارتبط أكثر من إيقاع بنظام وزني واحد ،مهيمن وهذه  ،                                                                    فهو لا يجري على نسق واحد حتى وا 
هي التي تمنح القصيدة قابلية على الإنجاز الشعري المقدم في ضوء قدرات الشاعر  ،الصفة

يع يعمل على توس إن ابتكار الإيقاعات الجديدة في القصيدة إنما»الإبداعية في هذا المجال 
قدرات المتلقي على الإحساس ويرهفها، فالقصيدة إذا بإيقاعها والإيقاع بتفرده عبر أحداث هذا 

وظلال الدلالة بما يعطيها جدة كاملة تجعل من فاعلية  ،التماسك النموذجي بين قدرات الصوت
 . (2)«الإيقاع فيها فاعلية ابتكارية

ذي يتحقق ال ،يف العبارة إلى ما أسموه بتناسب المعانيوعى القدماء أيضا في مستوى تأل     
وهي أنماط تولد  ،فيما ينتظم العبارات من علائق ترتد إلى التماثل والتشاكل أو التقابل والتنافر

نسيجا إيقاعيا متعدد الأبعاد. إن بنية العبارة في مستواها التركيبي قد تعكس السمة نفسها، فيقع 
عبارة انبنى على ظاهرة تحسس التشاكل في ال ثم تقابلهل النظم، أو في أبنيتها النحوية تماث

الذي يتم بموجبه تحقق التوازن والتماثل في وحدات العبارة  ،والتركيب رصد سمة الترصيع
لتحقيق  ؛ويكون ذلك مدعاة ،التقارب، أو وأبنيتها مع القصد إلى تحقيق التماثل في المقاطع

وعنصر بنائي  ،                              فهو مكو ن عضوي من مكونات الشعر ،(3) الإيقاع في أبناء العام للنص
فلذة       ق يا،بناء النص الشعري إبداعا وتللجمالية القصيدة ودلالتها، وشريك للصورة الشعرية في 

النص لا يمكن أن تتأتى إلا من جميع مكونات النص لفظا ومعنى وبناء، والعامل الموحد لهذه 
                                                 

، العدد لشعر العربين مجلة البيانينظر: علوي الهاشمي، )جدلية السلوك المتحرك، مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في ا -1 
 .1990، الكويت، 290

 .25-24محمد صابر عبيد، القصيدة الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، ص -2 
ينظر: الأخضر، جمعي، قراءات في التنظير الأدبي والتفكير الأسلوب عند العرب، إصدارات إبداع الثقافية الوطنية -3 

 .81ص، 2002الجزائر، 
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إن الإيقاع يتعدى حدود الجنس  كل فنون القول الذي تشترك فيه ،هو الإيقاع»المكونات 
ليصبح طاقة تحرك فنون القول عامة، وما تلك الحدود إلا مؤشرات لهذه الطاقة، ومن  ،الأدبي

ية إذ اعتبروا هذه الخصائص العروض ،هذا المنظور لم يحدد العرب جودة الشعر بوزن أو بقافية
للوزن، الذي هو نظامي، وهو المتغير  الإيقاع كيان نصي معرض .(1) «أحد وجوه الإيقاع

 هو الثابت.  ،والوزن
الذي يؤدي دورا فاعلا في الإيحاءات  ،يعتمد الإيقاع والوزن كلاهما على التكرار       

يقوم فيه  الذي ،بمضمرات النفس والإشارة إلى المعاني الغائبة والدلالات البعيدة، وفي الوقت
اطع المجددة، فإن الوزن يقوم على تكرار حفنة من الإيقاع على تكرار مجموعة من المق

الإيقاعات والخطاب بإمكانه أن يبقى شعر حتى مع عدم المحافظة على الوزن، فالمبدأ الذي 
الوزن قياسا ف»الذي يتحقق بطرق عديدة والوزن ليس إلا جزء منه  ،هو الانسجام ،يؤديه الإيقاع

   منتظمة يستوعب التجارب الشعرية والتجربةإلى الإيقاع ليس أكثر من وعاء مشكل بأبعاد 
وهذا يعني أن لكل وزن نظامه  ،بيعتها وخواصهاطهي التي تختار وزنها بما يتلاءم مع 

ر هذا ما يفسالذي يحمل في طياته قدرة على استيعاب نمط معين من التجارب، و  ،الخاص
لقصيدة التجارب لاكتفت به اإذ لو كان بحرا واحدا قابلا لاستيعاب كل  تعدد البحور وتنوعها؛

هو مادة موسيقى الشعور وبدونه يفقد النص قدرته على العزف على  ،. إن الوزن(2)«العربية
 أوتار النفس وانفعالاتها. 

                                                                           يخضع الإيقاع لظاهرة التكرار، من حيث هي ظاهرة أدبية ت سهم في بناء النص دلاليا     
يقاعيا، تشك ل إحدى الخصائص الأسلوبية لل ه لا يجوز أن ينظر إلى التكرار على أن»نص                                          وا 

                                                                                      تكرارا ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى، أو بالجو  العام للنص الشعري، بل ينبغي أن 
تكمن وظيفة التكرار في قدرته على خلق و  (3) «ينظر إليه على أنه وثيق الصلة بالمعنى العام

                                                 

 .138توفيق الزايدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، ص -1 
 .28-27محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة، بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ص-2 
 .15ص ،2001دار جرير، موسى ربايعة، التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبية،  -3 
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 ولذا لا يمكن الذي عاشه الشاعر؛ ،وقفنغمة موسيقية، لا يمكن أن يلغي انسجامها مع الم
ريد الشاعر الذي ي ،أن تكون هذه الظاهرة هامشية بقدر ماهي فاعلة في ترسيخ المعنى، والقصد

 أن يصل إليه، هو إحياء تجربته في نفوس المتلقين وكشف البنية الداخلية لعالم النص. 
ي ف الوقوف على الأطلال، أمسواء عند  لم يخل الخطاب الجاهلي من هذه الخاصية،        

 قد اذالنسيب والظعائن والرحلة، وحتى في الغرض الرئيس كقولهم، قفا نبك، يا خليلي، دع 
واء كان س                                        التي أثارت حس ا عظيما في نفسية المتلقي،  ،والأسماءأغتدي وغيرها من العبارات 

عرية وا تجاربهم الشاستطاع الشعراء من خلال التكرار أن يبلور  أم مكتوبا، ،الخطاب شفهيا
 التي عاشوها بين ضياع عاطفي ووجودي. ،وحالاتهم الشعورية

فالإيقاع لغة ثانية لا تفهمها الأذن فحسب بقدر ما تعيها النفس، إنها ظاهرة أنجبتها      
ا التي تنهض عليه ،مجموعة من عناصر متداخلة مع البنية المتمثلة في الفكرة الشعرية

مسألة هو الإيقاع وبالتالي ف ،ذه الفكرة هي جسد القصيدة، فإن روحهاالقصيدة، فإذا كانت ه
وصفها ناتجة القصيدة بو  ،النظم والاقتصاد الشعري الحق تتمثل في كون الإيقاع يولد القصيدة

رورات ويلائم ض ،وعن التسلسل توزع المجموعات إلى تنسيق يخضع لمتطلباتعن التكرار 
 يز دون تنميق التنظيم النحوي والأسلوبي أو دون استنفار لهذاوالإيقاع لا يمكن أن يتم» البيت

وهو يشكل محسنا، سواء كان هذا المحسن أكثر جمالا  ،فالإيقاع نمط لتأويل القول ،(1)«التنظيم
وختاما نقول إن الإيقاع والوزن عنصران أساسيان في  أقله، فإن ذلك لا يغير من حقيقته،أو 

 فبالبنية ،يالنفسالشعري، وليس وسيلة للإطراب والترويج تشكيل البنية الهيكلية للنص 
هي بنية جوهرية ضمن ثقافة الشعرية للإبداع الأدبي. كما أنها مرتكز من أهم  ،الإيقاعية

مرتكزات الشعر بما تحمله أصوات الألفاظ من دلالات عميقة وموحية، تؤثر في بناء القصيدة 
 دلاليا وموسيقيا وجماليا. 

                                                 

 .284-242ينظر: جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص -1 
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 قافية/خصيصة شعرية:الوزن وال -2
العربي  الشعرفي  ليست خاصية ،الوزن والقافية ظاهرة إيقاعية تشكيليةكل من       يعد        
نما هي ظاهرة عامة في الشعر» ،وحده الذي كتب ويكتب بلغات أخرى، لكن على تنوع  ،                             وا 

 وقتال يفبارع، لكنه  عملشك أنه  وهما عمل تنظيري لاحق لتشكيل شعري سابق، ولا ،وتمايز
  في اللغة يإمكانيات التشكيل الموسيق أو ،فد إمكانات الإيقاعتنأنه لا يس ،نفسه محدود ذلك
نما يمثل منها  كما أنه يوحد بين موسيقية اللسان العربي ووزنية الشعر  ،استخدم واستقر ما                 وا 

. يتميز النص الشعري من النصوص الأخرى (1) «الشعرية عناصرالعربي، وهما عنصران من 
  لوزن والقافيةا ويعد لوظيفتهوالتي تعطيه سماته الجمالية وتشكل حاملا  ،كوناته الداخليةبم

نا أساسا في الأدب  من موسيقى الشعر وهما جزء                                                        من أهم تلك السمات، بل إنهما يعدان مكو 
العربي القديم. يسهم الوزن مع القافية بإضفاء الخصائص الموسيقية الجمالية في الأدب 

 (2) يالتي كثيرا ما تميز بها الشعر العرب ،الإيقاع الداخلي على تأسيس تلك البنية ويعملان مع
مييزية بين صة تخصيائية بغض النظر عن الوظيفة التزيينية والنفسية و أما الوزن فوظيفته بن
 رف بها في النص الشعري.الشعر والنثر، التي ع

تكون أساسا لأنها ت مكوناته الداخلية؛الية مستقلة عن الموسيقية الشعرية صفة جمليست       
دلالات وتتضمن ال سمن مجموعة الألفاظ المميزة بأصواتها الداخلية، الحركات والسكنات والجر 

  ونالت الاستحسان ،وكلما انسجمت تلك المكونات مع بعضها أدت الغرض فتؤدي المعنى،
نى الإيقاعية بأنها محصلة للب ،وتتميز الموسيقى الشعرية عامة وكان تأثيرها عظيما في المتلقي

هو المكون الأساس للموسيقى، أي أن  ،التي تكون المفردات بينما يكون اللحن ،للأصوات
. إن (3) موسيقى الشعر تحمل بداخلها وظيفة توصيل الدلالات بالإضافة إلى شكلها الجمالي

                                                 

 .10، ص1985، بيروت، 1سعيد أدونيس، سياسة الشعر، دار الأدب، طعلي أحمد  -1 
تاب وزارة ، منشورات الهيئة العامة السورية للكالتلقي في النقد العربي في، القرن الرابع الهجري ،مراد حسن فطوم :ينظر -2 

 259ص ، 2013ق،الثقافة، دمش
 .260 ،259ص،  ر التلقي في النقد العربي في، القرن الرابع الهجري ،ينظر: مراد حسن فطوم -3 
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  وسيقاهفهما جزء من م   الذي لا يقوم إلا عليهما ،الوزن والقافية أساسيان في تكوين الشعري
د قدامة بن ولذا نج عنها الشعر العربي قديمه وحديثه؛ والموسيقى خاصية جمالية لا يستغني

                         فقول ، قصد به أصل الكلام (1) «قول موزون مقفى يدل على معنى»جعفر يعرف الشعر بـ 
و ، همما ليس بموزون والمقصود ،الذي هو بمنزلة الجنس للشعر، وموزون حتى يفصله

، وبين ما لا قواف له     أم   الخطاب النثري،                                                                 ا مقفى، فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف 
ولا مقاطع، ويدل على معنى حتى يفصله ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة معنى 

ل للوزن يجعكما  العناصر الأساسية في بنية الشعر، من هذه العناصر الأربعة قدامة جعل .(2)
ولا موزونا يدل بوصفه ق يتحدد فيهما؛ فالشعر الباقيةي والقافية أهمية تساوي مكوناته الشعر 

ولعل أهم ما يأتي به قدامى في هذا المعنى واللفظ، وهو ما يؤكد فاعلية الشعر  ،على معنى
كما أنه يكشف  ،(3) وهو لا يفضل وزنا على آخر إذا ما حقق شروط الجودة ،بانسجامه كليا
 ه عن ثانوية الوزن والقافية في التركيبة الكلية للنص. في الآن ذات

لى الاستغناء عا إد إذ ؛والقصديبين التلقائي ة في إشارته إلى الوزن والقافية، قدام يفرق       
كونان إن الوزن والقافية لا ي»لأنها لا تحقق للشعر هويته وكيانه الخالص  عن معرفة الوزن؛

 إنهما يولدان مجرد إيقاع خارجي ليس له تأثير في اب الشعري،لسنية مميزة لبنية الخطصفة أ
                                                                    هذه الجمالية المفروضة في بعض الأحيان إلى حد  الافتعال فتتحو ل إلى قيد  لة؛ لتصلالدلا

 .(4) «يعرقل مسار النص ويحبط طاقاته الفنية
ن ذلكأن يكون سهل العروض من أشعار يوجد فيها »كذلك في الوزن  يشترط قدامة      وا 

 كقول حسان بن ثابت:« خلت من أكثر نعوت الشعر

س ان  ر س وم  الم ق ام    يام    **                                  ما هاج ح                                      وم ظ ع ن  الح ي  وم ب ن ى الخ 

                                                 

 .17، نقد الشعر، صقدامة -1 
 .17، صالمرجع نفسهينظر: -2 
 .266صي في القرن الرابع الهجري، بينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العر -3 
 .       25، ص1985بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس،  محمد لطفي اليوسفي، في -4 
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ـــــــــاد ه                                                               تق اد م  الع ه ــــــــــــــــــــــــــد  ب واد  ت هام    **                                          والن ؤ ى قد  ه د م  أ ع ض 
 أو قول طرفة بن العبد:

يح               يب  ف ف ؤاد ي ق ريـــــح    **                                    م ن  ع ائ دي الل يل ة  م ن  ن ص                                       ب ت  بن ص 
د  به ا ما ي ريح    **                                                   بان ت  ف أ م س ى قل ب ه  ه ـــــــــــــــــائ م ا               (1)                                   ق د  ش ف ه  و ج 

ف إن شرط ائتلاف ،التأثير الهام للأوزان من خلال انسجامها مع المكونات الأخرىيكون 
وأن تكون الأسماء والأفعال في الشعر مستقيمة كما بنيت، لم يضطر الأمر في »اللفظ والوزن 

الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها، وأن تكون الأسماء والأفعال والمؤلفة 
 إلى ديمه ولاوهي الأقوال على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تق ،منها

  (2)«تقديم ما يجب تأخيره منها، ولا اضطر أيضا إلى إضافة لفظة أخرى يلتبس المعنى بها
أن تكون المعاني تامة مستوفاة لم يضطر الوزن إلى »أما ائتلاف المعنى مع الوزن فهو: 

 نقصها عن الواجب، ولا إلى الزيادة فيها عليه، وأن تكون المعاني أيضا مواجهة للغرض لم
 .(3) «تمتنع من ذلك ولم تعدل عنه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته

الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو »يذهب ابن رشيق إلى أن: 
لتقفية فيكون ذلك عيبا في ا ،إلا أن تختلف القوافي ،مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة

بية في النقد القديم على الوزن والقافية في نسيج الجانب ولذا قامت الشعرية العر  ؛(4) «والوزن
الصوتي للقصيدة التقليدية باتكائها على قواعد الخليل بن أحمد الفراهيدي في الوزن، فكان 

هو الجسر الفاصل بين الشعر والنثر، وأي تخط أو تجاوز له هو خروج أو  ،التشكيل الوزني
فهوم مغاير الذين جاؤوا بم ،أدونيس في طليعة الشعراء تمرد عن الهوية الشعرية العربية، ويأتي

                                                 

 .37-36-35، نقد الشعر، صقدامة-1 
 .166ص، قدامة، نقد الشعر -2
 .167المرجع نفسه، ص -3
 .237، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -4



 في خرق مقدمات العرف البدوي                                                                             :ثانيالفصل ال

 

139 

 

حيث تخضع شعرية النص عنده لجملة  ،(1) تجاوز فيها القوالب الوزنية وعلاقتها بالنسق النصي
نما                                                                                     من الشروط، لا لشرط الوزن والقافية، أو شرط المقياس الاجتماعي بعناصره المختلفة، وا 

 فية المتصلة بالشعر وقضاياه.على المقاربة الذوقية والفكرية والمعر 
 را عند علاقة الوزن بالموضوع، أو النص الشعريدامى والمحدثون كثيوقف النقاد الق         

نسجام واللفظ والا الإيقاع»قول أرسطو: أن يكون مناسبا للغرض الشعري، ي للوزن      لابد  رأوا أنه ف
عة كل ون المختلفة وفقا لطبيولكنها تستخدم في الفن ،هي الوسائل المجردة الثلاث للشعر

ه ما يقصد ب ،كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ولما»حازم القرطاجني:  ، ويقول(2)«منها
ما يقصد و   وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم ،الجد والرصانة

لها    ي  وما يخ ،وزانوجب أن تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأ ،به الصغار والتحقير
ذا قصد   للنفوس                                                                           فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة، وا 

ناسبه أو العبث به حاكى ذلك بما ي ،أو استخفافيا وقصد تحقير شيء ،في موضع قصدا هزليا
ية الوزن لمناسبةا. يعتبر القرطاجني (3) «من الأوزان الطائشة القليلة البهاء وكذلك في كل مقصد

نفسه  هو ،ولذلك فالضابط الأكبر في هذا الباب غ؛فرعا عن تناسب المسموعات في البلا
لوضع وكانت قسمة ا ،وهو التلاؤم والتنافر ،الذي ترجع إليه كل المباحث البلاغية ،الضابط

يتناسب . فاختيار الوزن بما (4)المتناسب في الأوزان قائمة على ما يسميه حازم بالعلم الكلي
ضف  ،والغرض حتمية شعرية مفروضة لا يمكن تجاوزها في العرف النقدي والذائقة العربية

 إلى نفسية الشاعر فلها سلطتها في فرض مبدأ التناسب والانسجام بين الوزن والغرض. 

                                                 
جر للطباعة ل والمنطلقات، دار الفينظر: بشير تاوريرت، استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية أدونيس، دراسة في الأصو  -1

 .99، ص2006، الجزائر، 1والنشر، ط
 .5أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، ص -2
 .266حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -3
 2008، الرباط، 1ان، طينظر: محمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، المجلد الثاني، دار الأم -4

 .716ص
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يعد التزام الوزن الواحد سمة من سمات القصيدة العربية ودليل تطور فني فيها إذا افترضنا 
عد حيد الوزن إلا بعصر ما قبل الإسلام لم تصل إلى هذا النضج الفني في تو  أن قصائد

 هلوزن ويلزمون الشاعر بالتقييد بولهذا وجدنا القدامى يركزون على ضرورة ا محاولات عديدة؛
كان قدامة بن جعفر قد بحث في أهمية . (1) للشعرلأنه عنصر مهم من العناصر المكونة 

عيوب ائتلافه مع اللفظ كالمعاضلة والخروج عن »تلحقه منها  التي ،الوزن وذكر العيوب
الشيء  بونس العرفالعروض والتخليع، وعيوب ائتلافه مع المعنى كإيقاع الممتنع ومخالفة 

ذا كانت القافية أقل منه شأنا ،(2) «إلى ما ليس منه والإخلال... شريكة الوزن في فإنها » ،                               وا 
فالقافية ذات ارتباط وثيق  (3) «تى يكون له وزن وقافيةولا يسمى شعرا ح ،الاختصاص بالشعر

                                                            بالوزن والإيقاع، كما أن  لها أثرا بالغا في الغنائية الشعرية.
ه دليل على ثراء في الشعر العربي بأغراضه ومعانيه واستقلال إن الدعوة إلى الالتزام بالوزن

القضية وفصلوا القول فيها على  نظر علماء العربية إلى هذهوقد  ،(4) عن فنون النثر المختلفة
 إن العرب استعملوا كلامهم في كلا»أساس التمييز بين المنظوم والمنثور لقول ابن خلدون: 

الفنين وجاءوا به مفصلا في النوعين، ففي الشعر بالقطع الموزونة والقوافي المقيدة واستقلال 
قيدونه بين القطع غالبا وقد يالكلام في كل قطعة وفي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه 

. إن الوزن ليس (5) «وقد يرسلونه وكل واحدة من هذه معروفة في لسان العرب ،بالأسجاع
بل هو من صميم التجربة الشعرية، ولا يمكن للشعر أن يحافظ على مزيته  ،عرضيا أو ثانويا

ي وملكته لشاعر العربوالأوزان تبين عن سليقة ا»واستقلاله إلا إذا كان مصوغا في قالب الوزن 

                                                 
منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود  ،ينظر: مصطفى درواش، تشكل الذات واللغة في مفاهيم النقد المنهجي -1

 .220، ص2008معمري، تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .216-125-213-181-180-176، نقد الشعر، ص ينظر: قدامة -2
 .261، ص1رشيق، العمدة، جابن  -3
 .220ينظر: مصطفى درواش، تشكل الذات واللغة في مفاهيم النقد المنهجي، ص -4
 القاهرة، 1، تحقيق علي عبد الواحد الوافي لجنة البيان العربي، ط4عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون ج -5

 1294، ص1962
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لا تحتاج إلى تعهد أو جهد لدى الشاعر المطبوع وهذه الأوزان  ،فهي جزء مهم من هذه السليقة
م لأنها خصيصة للشعرية العربية، ول نطق بها العربي بفطرته؛ (1) «من ضروب الفنون البشرية

                                        تكن احتذاء لشعرية أي  أمة أخرى من الأمم.
الذي يدل  ،لذلك وصفوه بالقول الموزون المقفى ؛الشعرإن الموسيقى عنصر بارز في  

أن لذة النص لا يمكن أن تتأتى من جميع مكونات النص لفظا  يرى توفيق الزايدي لى معنى،ع
. (2) هو الإيقاع الذي تشترك فيه كل فنون القول ،ومعنى وبناء والعامل الموحد لهذه المكونات

أولاها وصل مكونات  ،وهي ذات وظيفة مزدوجة هو طاقة تهم فنون القول عامة، ،الإيقاع
وفر الانسجام فهي كل ما ي ،وثانيها التأثير في المتلقي، وأما وسائلها ،بعضها ببعضالنص 
 .(3) والتلاؤم
                                                                        شك ل التركيب الصوتي عنصرا أساسا في النص الشعري، وهو أحد العناصر المكونة  

لشعرية ر الأخرى، يسهم في تشكيل الرؤية اللإيقاع في بنية النص، وهو في تفاعله مع العناص
ومن هنا يبرز دور الموسيقى في بنية النص الشعري وعلاقتها  ،وأبعادها الفنية والجمالية

لى الوزن إ التي تتولد عنه. القافية قرار المعنى، وهي الأصل في الاهتداء ،بالدلالات المتنوعة
 وما يفرق الشعر عن النثر وما يمنعه ة،الشعري الجاهلي وهويته الإبداعيوهما أساس القول 
 ع المتلقي وتثير رضاه.                        ا هي معيارية جمالية ت متمن الترجمة، كم

                                                                              تمتلك القصيدة العربية طاقة موسيقية مهم ة، فهي إلى جانب الإيقاع العروضي المتمثل      
ص الشعري نفي الوزن والقافية، تعتمد على الإمكانات اللغوية في تجسيد التكامل الموسيقي لل

ويظهر هذا البعد الفني في حماية جمالية التفاعل بين الصور الشعرية وبين إيقاعاتها المتنوعة 
ليها يرجع الفضل                                                                                        فللموسيقى الشعرية دور هام في عملية التعبير الجمالي والتصوير الفني، وا 

                                                 
 .222م النقد المنهجي، صمصطفى درواش، تشكل الذات، واللغة في مفاهي -1
 .138، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، صالزايديتوفيق ينظر:  -2
 .139، صالمرجع نفسهينظر:  -3
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هو حكم  ،ملالحكم على العو  ،(1) في اتساع دلالات الألفاظ وتقوية أثرها في نفوس المتلقين
                                                                              كلي لا حكم على الجزء، والجمال والقبح مؤس سان على في علاقة الأجزاء بعضها ببعض، أو 

 علاقة كل جزء بالكل.
التي يطرحها هذا السؤال: هل اختيار وزن قصيدة  ،أول ما يلفت النظر في الأوزان، القضية    

قوله يجيب نور الدين السد بما في مقدور الشاعر نفسه؟ وما علاقة الوزن بالموضوع الشعري؟ 
وهي  ،إن هذه القضية وقف عندها الكثير من النقاد القدامى والمحدثين كثيرا وحولها اختلفوا

ها والمطبوع مستغن بطبعه عن معرفة الأوزان وأسمائ»يقول ابن رشيق:  قضية الطبع والصنعة،
 ذلك معرفة شيء من ج إلىوعللها، لنبو ذوقه عن المزاحف منها والمستكره. والضعيف محتا

 .(2) «يعينه على ما يحاوله من هذا الشأن
                                                                             صن ف ابن رشيق الشعراء من المعيار النقدي الطبع والصنعة، واستند في ذلك إلى حكم        

اللذين كانا من عبيد الشعر، اختلف النقاد في عصره وتضاربت   الأصمعي في زهير والحطيئة
والشاعر المطبوع والمتصنع( من الأصمعي إلى الآراء حول مصطلحي )الطبع والصنعة 

فيق ولكن كتاب )مفهوم الأدبية( لتو                          ، ولكل م برراته وأدواته،الآمدي إلى ابن سلام والقرطاجني
ع                                   وعد  الطبع شكلا جديدا للبحث عن دواف ،ثنائيةال الزايدي فصل في هذه القضية وفي هذه

في  يةقدامى ورسومهم الذوقية والمعرفلنقاد الالإبداع الشعري، وصل إلى نتيجة بعد اقتفاء أثر ا
وزن أما علاقة ال ة كعنصرين أساسين لتتحقق الأدبية،ضرورة الجمع بين الطبع والصنع
لهذا يجب و  اني المختلفة تفترض بحورا مختلفة؛أن المع»                              بالموضوع الشعري، يعل ق أدونيس 

 المعانيى صلة أكيدة بين طبيعة إنه ير  ،(3) «في صناعة الشعر اختيار البحر المناسب للمعنى
 ويلةصاخبة تلتزم لتأديتها بحور طأو ال ،فالمعاني الجادة والحارة وطبيعة الأعاريض الشعرية،

 الراقصة تلتزم لتأديتها بحور قصيرة خفيفة. ، أو أو الماجنة ،أو الهادئة ،والمعاني الرقيقة
                                                 

 .106، صتوفيق الزايدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابعينظر:  -1
 .237، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -2
 .26دونيس، الشعرية العربية، صأ -3
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كانت هذه الأنواع محاكاة الطبيعة في  يربط أرسطو بين الأوزان والأنواع الأدبية، فإذا       
الإيقاع والانسجام واللفظ: هي الوسائل المجردة الثلاث للشعر، ولكنها »فإن  ،صورة أو أخرى

ويسمي النقاد العرب هذه القضية في  ،(1) «تستخدم في الفنون المختلفة وفقا لطبيعة كل منها
ض بين بعض الأغراض الشعرية وبع عمود الشعر: تخير لذيذ الوزن، وحاول الخليل في الربط

جة التي وصل إليها نتيجة لعملية استقرائية لا نتي ،الأوزان المعروفة، حين يقرر هذه الحقيقة
بطت التي ارت ،دراسة فنية لخصائص هذه الأوزان وعلاقتها بالأنواع أو الأغراض الشعرية

ه أصحابه ي خرج فيالذ ،وا الشعر. اهتم النقاد بشروط معينة في الوزن وعولوا عليها وأهمل(2)بها
هو من و  ،ومن العيوب التي أشار إليها النقاد كقدامة بن جعفر التخليع عن عروض الخليل،
التخليع وهو أن يكون قبيح الوزن، قد أفرط قائله في تزحفيه وجعل ذلك »قبيح الوزن لقوله: 

له  ذي يعرف السامعال ،حتى ميله إلى الانكسار وأخرجه عن باب الشعر  بنية للشعر كله
 يهه، أو يعرضه على العروض فيصح فصحة وزنه في أول وهلة، إلى ما ينكره حتى ينعم ذوق

أهون »أما الزحاف فهو:  (3)«فإن ما جرى من الشعر هذا المجرى ناقص الطلاوة، قليل الحلاوة
و ه وهو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء، فمنه ما نقصانه أخفى، ومنه ما ،عيوب الشعر

 . «أشنع وهو في ذلك جائز في العروض
 كقول خالد بن أبي ذؤيب الهذلي:

و اك **            وتب د ل ت                           ل عل ك  إم ا أ م  ع م ر   ليلا  ش اتمي ت س ت خي رها       س                             خ 
 (.4) وهذا مزاحف في كاف "سواك" ومن أنشده "خليلا سواك" كأن أشنع

                                                 
 .5أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، ص  -1
، الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة إسماعيلينظر: عز الدين  -2

 .299، ص1986، 3الثقافة والإعلام، العراق، بغداد، ط
 .171قد الشعر، ص، نقدامة -3
 183المرجع نفسه، ص -4
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زن مشتمل والو  ،ها في النقد القديموالقافية ركن من أركان القصيدة في بنائها وموسيقا
 القافية شريكة الوزن في الاختصاص، ولا يسمى»عليها وجالب لها ضرورة، لقول ابن رشيق: 

 الذي يقوم عليه. ،. القافية عماد الشعر وأساسه المتين(1) «شعرا حتى يكون له وزن وقافية
عددة واحد وقواف متسبب هذا التفضيل إلى أنه من السهل التزام الشاعر لوزن  يرجع 

موسيقى الشعر من  . تنبعث(2) التي تتألف من عدد من المقطوعات ،ولاسيما في المطولات
نظام وزنه وقافيته، ومن اختيار ألفاظ وقع خاص، يأتلف بعضها مع بعض في صورة صوتية 

ة يالحروف المتحركة والساكنة في نظام مخصوص، تسمى هذه الوحدة الصوتمعينة، قوامها توالي 
                                                                                   تعد  القافية إضافة إلى اللفظ والمعنى والوزن من العناصر المكونة للكتابة الشعرية عند و  ،(3) تفعيلة

شعر يحتاج وال»وأبي سلام الجمحي لقوله:  الكثير من النقاد القدامى وعلى رأسهم قدامى بن جعفر
 .(4) «إلى البناء والعروض والقوافي

وقد جعلها المبدعون ركيزة من ركائز  ،امل الشعريأدرك النقاد الأهمية الكبرى لهذا الع
فنهم، فأبو تمام قد عزز البنيات الصوتية للشعر، ونوع تأليفاتها، وجعل القافية تتويجا لتنظيم 

فصياغة الشعر العربي منذ القديم في الكلام  ،(5) صوتي صار من المستحيل إدراجه دونها
 المعنى.  ذي توقيع موسيقي ووحدة في النظم تشد من أزر

حافظ العرب على وحدة الإيقاع والوزن أشد محافظة، فالتزموها في أبيات القصيدة كلها 
أكثر بل بعضهم تقفية أبيات القصيدة كلها ب موا قافية واحدة في جميع القصيدة،وزادوا أن التز 

لذا و  وسموا هذا الوجه من وجوه البلاغةمن حرف، واتبعوا في ذلك أبو العلاء في "اللزوميات" 
ويبني الكلام  اوليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه يضعه»يقول ابن خلدون: 
  لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في محلها عليها إلى آخره؛

                                                 
 .261، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -1
 .220مصطفى درواش، تشكل الذات واللغة في مفاهيم النقد المنهجي، ص -2
 .111ص دمة في الشعر العربي القديم،، جماليات المقمهداويمحمد ينظر:  -3
 .56، ص1محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج -4
 .206-205ينظر: جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص -5
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أن القافية عنصر متين في التشكيل الشعري عليه تقوم بهذا        ي فس ر (1) «فربما تجيء نافرة قلقة
ستشف ن»لقول جمال الدين بن الشيخ:  ؛فهي عامل صوتي ودلالي ،القصيدة ويقوم البيت

الذي تلعبه القافية في عملية الإبداع، باعتبارها هيكلا ثابتا في القصيدة وحاملة لدلالة،  ،الدور
 م به أنها ليست مجرد حلية صوتية           فمن المسل   ي موجودة على كل مستويات بنية ما، إذنفه

ورأي جمال الدين بن الشيخ قد أورده قدامة بن جعفر لما  ،(2) «هي عامل منظم للوزنف ،للبيت
تقفيه، فإذا والوزن، وال والمتمثلة في اللفظ والمعنى ،تطرق إلى معاني الشعر والعناصر البانية

أني وجدت اللفظ والمعنى والوزن »اجتمعت هذه الأسباب كان الكلام من أمر الشعر، يقول: 
دث من ائتلافها بعضها إلى بعض معان يتكلم فيها، ولم أجد للقافية مع واحد من تأتلف فيح

سائر الأسباب الأخرى ائتلافا، إلا أني نظرت فيها فوجدتها، من جهة ما أنها تدل على معنى 
قافية إنما لأن ال ،الذي تدل عليه ائتلاف مع معنى سائر البيت، أما مع غيره فلا ،لذلك المعنى

أما حازم القرطاجني  ،(3)ولها دلالة على المعنى لفظ سائر البيت من الشعر فظة مثلهي ل
ر فأما ما يجب اعتماده في وضع القوافي وتأصيلها فإن النظ»فصل في قضية القافية بقوله: 

الثانية جهة صحة الوضع، الثالثة جهة   في ذلك من أربع جهات: الجهة الأولى جهة التمكين
  لكونها مظنة اشتهار الإحسان ؛ة، الرابعة جهة اعتناء النفس بما وقعأو غير تام ،كونها تامة
اطلبوا »القافية يجب أن يتحفظ فيها من هذه الأربع، قال العرب لبنيه:  هاولكون أو الإساءة؛

الرماح فإنها قرون الخيل وأجيدوا القوافي فإنها حوافر الشعر أي عليها جريانه واطراده، وهي 
إن القوافي لابد »ثم يقول:  ،(4) «تقامت جريته وحسنت مواقفه ونهايتهموافقة، فإن صحت اس

أو أشياء، وتلك الأشياء حروف وحركات وسكون، فقوافي الشعر يجب  ،فيها من التزام شيء
 .(5) «وهو حرف الروي على الحركة أو السكون ،فيها ضرورة على كل حال إجراء المقطع

                                                 
 .745، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -1
 .217جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ص -2
 .25، نقد الشعر، صقدامة -3 
 .271جني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صاحازم القرط -4 
 .271، صالمرجع نفسه -5 
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ى تمتاز به من قدرة على إثارة انتباه المتلقي وجذبه إللما  ،احتفى حازم بالتزيينات اللفظية
تستطيع من  التي ،التفاعل مع المعنى الذي تعرضه، كما أكد على التزيينات الوزنية والقفوية

خلال شكلها الخاص أن تؤثر وتوصل المعنى. فالتزيينات اللفظية والوزنية والقفوية ليست مجرد 
م إلى إحالات طبيعية على مفهومات: المعاني المتصلة ولكنها تتحول في الاستخدا ،مسموعات

لأنها  ؛وبذلك تنهض هذه التزيينات بوظائف إقناعيه ،بالأغراض الإنسانية والمدارك الجمهورية
ومن ثم  ؛حملهالذي ت ،تسمح بلفت انتباه المتلقي، وضغط على حساسيته للتفاعل مع المعنى

ينظر حازم إلى القافية  ،(1) ي تفرضه القصيدةالذ ،الاستجابة للمضمون المعرفي والأخلاقي
 من أربع جهات هي:

 جهة التمكن: ويقصد بالتمكن أن يدل الكلام على القافية حتى تعرف من صدره.-أولا
 جهة صحة الوضع: ويستند النظر فيها إلى علم القوافي.-ثانيا
 ران:جهة اعتناء النفس بما وقع في النهاية: ويراعي في هذه الجهة أم-ثالثا

 أولهما: ألا يوقع في القافية إلا ما يكون له موقع النفس بحسب الغرض.
 ثانيهما: أن يتباعد بها عن المعاني المنشوءة والألفاظ الكريهة.

تصال أو الا ،جهة كونها تامة أو غير تامة: ويقصد بها جهة الاستقلال عما بعدها-رابعا
تكون أساسا لأنها ت قلة عن مكوناته الداخلية؛الية مستصفة جم . ليست الموسيقى الشعرية(2) به

لدلالات ا وتتضمن الجرسمن مجموعة الألفاظ المميزة بأصواتها الداخلية، الحركات والسكنات 
 فتؤدي المعنى، وكلما انسجمت تلك المكونات مع بعضها أدت الغرض ونالت الاستحسان. 

نت محطة مهمة في درسهم عني النقاد العرب القدماء بالموسيقى الشعرية كثيرا وكا
تأتي و  ، واعتمدوا بذلك السليقة والسماع،النظري والتطبيقي، فوضعوا الحدود وميزوا العيوب

ر نهاية اد أن تستقإذ إن القارئ يكون قد اعت من تكرار أصواتها كاملة، دون خلل؛أهمية القافية 
                                                 

، عمان وزيعوالت، بلاغة النص الشعري، مقاربة تداولية حجاجية لبلاغة حازم، دار الراية للنشر غرافيالينظر: مصطفى  -1 
 .84، ص2014، 1ط
 .765-764ينظر: محمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، ص -2 
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ه وأمكن جمعه، وقرب وأودعت هذا الكتاب ما سهل وجود»يقول المرزباني:  الأبيات عليها،
متناوله من ذكر عيوب الشعراء التي نبه عليها أهل العلم، وأوضحوا الغلط فيها: من اللحن 

  اللفظ واختلاف والتناقض والإحالةوالسناد، والإيطاء والأقواء، والإكفاء، والتضمين، والكسر، 
 «خاصة ي أشعارهموهلهلة النسج وغير ذلك من سائر ما عيب على الشعراء قديمهم ومحدثهم ف

عيوب الشعر الإقواء والإكفاء »وقال في موضع آخر، سمعت أبا عمر الجرمي يقول:  ،(1)
 والإيطاء والسناد.

 فأما الإقواء فرفع بيت وجر آخر.
 وأما الإكفاء فاختلاف حرف الروي.

 وأما السناد فاختلاف كل حركة قبل الروي.
ويتفق المرزوباني مع قدامة  ،(2) «بيت آخر ثم يقفي بها في وأما الإيطاء فأن يقفي بكلمة

غيره  ما كانت القدماء تعيب به دون»يقول:  ،قضية عيوب الوزن وعيوب القوافي بن جعفر في
التجميع: وهو أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول على روي متهيء لأن تكون 

 قافية آخر البيت بحسبه فتأتي بخلافه.
 ختلف إعراب القوافي.والإقواء: وهو أن ي
 تفق القافيتان في قصيدة واحدة.والإطاء: وهو أن ت

 .(3) «السناد: وهو أن يختلف تصريف القافية
الحرف  وأن تكون عذبة»يضع قدامة جماليات القافية، ويشترط لكي تكون جيدة ومؤتلفة 

دة مثل يسلسلة المخرج، وأن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القص
ادون يعدلون ولا يك ،قافيتها، فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك

                                                 

   ةالبجاوي، دار الفكر العربي، القاهر أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزوباني، الموشح، تحقيق علي محمد -1 
 .15دت، ص

 .18، صالمرجع نفسه -2 
 .187-185-184، نقد الشعر، صقدامة -3 
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ن فحول لأ على طرف الجودة والحسن في الشعر؛ فالتصريع كما يراه يجعل القافية ،(1)«عنه
 الشعراء قاموا بتصريع قصائدهم.

ند لأنهم أدركوا ما لها من فعل جمالي توصيلي ع ؛اهتمام النقاد بمكونات النص في أثناء التلقي     
التي يلج  ،القراءة، فمنهم من وصف تلك المكونات سريعا في حين استغرق بعضهم في شرح الوجوه

  النص إذ أنه بوابة جمالية تشد القارئ وتجذبه إلى ؛فكان للتشكيل الجمالي أهمية ،المتلقي النص منها
تؤدي القافية وظيفة رئيسية على مستوى بنية القصيدة والربط بين بمثل ما  ،(2)وتترك أثرها في نفسه

 أبيات وأسطر القصيدة، فهي تؤدي كذلك دورا أكبر على المستوى الدلالي.
تجابة لأنه في رأيه يزيد من انتباهه وقدرته على الاس ل كولردج تأثير الوزن في المتلقي؛تناو 

         ن  النغم لأ                               وحب الاستطلاع، ثم يرضي حب ه هذا؛ويخلق فيه حيوية كبيرة، كما أنه يثير الدهشة 
                                                                                     يتكرر، ولكن ليس بصورة آلية رتيبة، ففي النغم مواضع شب ه  ومواضع اختلاف معا: تعمل الأولى 

 يغني لكن الوزن وحده لا أن الاختلافات تثير الدهشة لديه، على إرضاء توقعات القارئ في حين
ي يدة تافها، أو كانت لغتها فقيرة مجردة، فإن القارئ ففي بناء قصيدة جيدة، فإذا كان موضوع القص

لا أنها التي لا فائدة منها وحدها، إ ،هذه الحالة يشعر بخيبة كبرى، يشبه كولردج الوزن بالخميرة
ر ربط الوزن بالمتلقي  (3) العناصرتؤدي إلى نتائج طيبة حين امتزاجها بغيرها من                                         وهذا يؤكد، بل يبر 

        من تحديد التأثير والأحكام المترتبة عنه.               نغمية تمك نهائقة الخبير، الذي يملك ذ

                                                 

 .51، نقد الشعر، صقدامة -1 
 .27ينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، في القرن الرابع الهجري، ص -2 
 .102-101، ص1988، القاهرة، 2ط ينظر، محمد مصطفى بدوي، كولردج، دار المعارف، -3 



 

 

 الفصل الثالث

 في إشكالية التخطيط البلاغي
 

ل:   رث الشفهيإالشعر/ دعمو              المبحث الأو 

 مفهوم عمود الشعر.-1        

مات-2           والمعايير                    عمود الشعر/المقو 

 ومرجعياته مبررات الخرق المبحث الثاني: 

 الثورة التمامية ومرجعياتها-            

 ومرجعياته التخطيط المتجاوز المبحث الثالث: 

 التخطيط والمرجعية العقائدية-             

 القرطاجني البلاغة والنص في نقد حازمالمبحث الرابع: 

ل المعاني ب-
 
          تشك
 
 ين جمالية النشأة وجمالية التلقي   
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 :رث الشفهيإعمود الشعر/ المبحث الأول:
 مفهوم عمود الشعر:-1

 هو في مجمله تأثر بالفقه ،المقصود بمقولة عمود الشعر وربطه بسياقه الحضاري 
ويعني فهم النص المقدس، فمركب عمود الشعر كان احتذاء لمفهوم: )الصلاة عمود  ،الإسلامي

ه من الوقوع يمنع سقفالدين( لا يقوم دين امرئ بغيرها، كما لا يقوم الخباء بغير عمود في وسطه 
و الذي ه ،أو بيت الشعر والعمود ،أو الفسطاط ،على الأرض، مما يعني أن الشعر يشبه الخباء

يقوم البيت له ومن غيره لا يقوم بنيانه، فهو ركنه الأساس كالصلاة في دين الإسلام، تعد ركنا 
ه ن علماء الشعر ونقادهذا يعني أ»التي بها يتم بنيان الإسلام  ،أساسيا من الأركان الخمسة

في هذا المصطلح  .(1)«وحملوا تراكيب الحديث النبوي إلى مصطلحات النقد ،تأثروا بعلماء الفقه
تلتقي البادية والحاضرة، وفي كلمة العمود ما يشير إلى أن جهة الدراسة تتصل بأعماق النص 

في الفضاء  د العمودأو العمود بتربة النص الشعري وبفضائه الممتد بامتدا ،حيث يثبت الوتد
وهو قائم على اختراق فضاء المبدع بحدود  ،بحدود الشعر، مما يشمل بإبداعه وتلقيه معا

تقاطعه بفضاء النص، وفضاء المتلقي بحدود تقاطعه بفضاء النص والمبدع معا، فهو جار 
ن م الذي ولد فيه المصطلح ،في انتظام المبدع والنص والمتلقي. وهذا هو المحيط الحضاري

  فضائهو  وبناء النص ،أطراف مثلث البادية والمدينة والدين وعاش فيه بين فضاء المبدع
لى الحسن والصنعة من  ،(2) وفضاء المتلق                                                                  إنه مصطلح مشدود إلى الطبع من جهة البداوة، وا 
لى الصدق والعفوية من جهة الديانة ،جهة الحضارة لى ا                                                              والعمران اقترانا بالمدينة وا  لكائن        وا 

التي  ،ري عمقا وفضاء ومادة ودلالة، تتجاوز البعد الحسي للنص الشعري، وهي الحبالالشع
ذا وتشد عناصره بعضها إلى بعض، ولا يتزعزع ه بعمود الشعر في دلالته التركيبيةتحيط 

 . (3) المذهب بمعارضة بعض أهل العلم له

                                                 
 26، ص2003عبد الكريم محمد حسين، عمود الشعر، مواقعه ووظائفه وأبوابه، دار نمير للطباعة، دمشق،  -1
 .27-25ينظر: المرجع نفسه، ص -2
 .28صالمرجع نفسه، ينظر:  -3
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رابع الث والعمود الشعر مصطلح جديد ظهر في العصر العباسي خلال القرنين الث   
ألسنة النقاد العرب في هذه الحقبة الحافلة بمختلف التيارات الأدبية والنقدية  وتداولته الهجري

وأخذه عنهم من جاء بعدهم من النقاد، فالآمدي صاحب كتاب الموازنة بين الطائيين من أشهر 
ه فقال في كتابه االذين احتفلوا في النقد بعمود الشعر وحكموه في مشكلات الشعر وقضاي ،النقاد
سئل البحتري عن نفسه وعن أبي تمام فقال: كان أغوص على المعاني مني وأنا أقوم »هذا: 

 . (1) «بعمود الشعر
 لأن للعرب طريقا خاصا في الأساليب والنظم م الآمدي لعمود الشعر في موازنته؛احتك  

شبيهاتهم اتهم واستعاراتهم وتولهم نهجهم في مجاز  المعاني والأخيلة، والوزن الشعري،والأفكار و 
وكنايتهم وتمثيلاتهم، وفيما يأتون من طباق ومقابلة وجناس وسجع وغيرها، وذلك النهج الشعري 

هو ما يجب على الشاعر أن يحتذي به، وينظم شعره على مثاله ومنواله، والناقد  ،الخاص
ك ذلك و قبح، ويدر فيفطن بما فيه من جمال أ ،يحكم ذلك النهج الخاص فيما ينتقد من شعر

 . (2) بطبعه وذوقه
  سمي ذلك النهج الفني الخاص عمود الشعر، وهو في أبسط معناه، كل التقاليد الفنية  

  والألفاظ ،والمعاني، والأخيلة، والأوزان والقوافي ،التي التزمها القدماء في قصائدهم، في الأفكار
د التزامه الذي حتم الكثير من النقا ،الشعروالأساليب، والصور وغيرها، فهذه التقاليد هي عمود 

والسير على منواله، وسموا ما جاء على نمطه من قصائد شعرية للقدماء وغيرها قصائد 
عمودية، أو قصائد تلتزم عمود الشعر. والاحتكام إلى جميع هذه التقاليد الفنية الموروثة في 

قاييس إذ إنها أحكم الم في النقد الإسلاميين أكثر إنصافاالقصيدة العربية عن الجاهليين و 
 . (3)وأصدقها 

                                                 

تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، ، 1جبين أبي تمام والبحتري،  الآمدي، الموازنة أبو القاسم الحسن بن بشر -1 
 .12ص، 1961مصر، 

 .76، ص2012، 4د الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طينظر: محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النق -2 
 .77-76صالمرجع نفسه، ينظر:  -3 
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مفهوم الشعر على حد عبد الله التطاوي في منظور القدماء حول اعتباره موقفا  يتلخص 
 التي ينبغي أن يلتزمها الشاعر في فنه حتى يضمن ،تراثيا راحوا من خلاله يضعون الشروط

مت هي قواعد تبدو مجملة تو  ،رضى البيئة عنه، وهي شروط أسرفت في تشبثها بالقديم
صياغتها في شكل قوانين عامة أدارها القدماء حول الشعر كطبيعة فنية تتوارثها الأجيال 
وتتعاورها عبقرياتهم بالأخذ والتحرير والإضافة، وفيها يظل التراث الأول للفن، ولكنهم أسرفوا 

ل والتغيير كانات التحو بمثابة عقبة دون إم -آنئذ-في تحديد مكانته وحجمه حتى أصبح التراث
الذي يمكن أن يصيب الشعر كفن حتى لا يقل في حيويته عن أي كائن يخضع  ،والتطور

 . (1)لقوانين الحضارة بما فيها من اعتبارات الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر
التبس مفهوم الإبداع عند النقاد القدامى على أنه خلق من العدم يحيل إلى التجاوز  

لإتيان بالجديد على غير مثال والخروج بالمتلقي من دائرة المعاد والمملول إلى دائرة والخرق وا
                                                                     حي ز الإتباع إلى أفق الابتداع، لكن هذا لم ي ر م النقاد ومناصرو الأنموذج  ومن والتجديدالخلق 

ا يخالف وق المعاني بمالعرفي المهيمن، بل راحوا يحاصرون كل إبداع ويتصدون لكل مبدع يس
الذي اخترقت معانيه الأعراف  ،وهذا ما يفسر الموقف الحاد من شعر أبي تمام م العرب،كلا

يحفظ  «الشعر ديوان العرب»والسنن، وتجاوزت حكمه المفاهيم السائدة وما استقر في الأذهان 
 هو خروج عن الأنظمة الفكرية والإيديولوجية للمجموعة.   ،تاريخهم وآثارهم والخروج عليه

سهل أن يعثر الباحث على البذور الأولى لهذه النظرية، لدى كثير من نقاد العرب من ال     
لم يستطع  -وفيما نعلم -والبلاغيين الأوائل، ابتداء من بشر بن المعتمر، ولكنهم على أية حال

  أو أقل أن يجرؤ على تقديمها لنا في صورتها الواضحة، إلى أن جاء المرزوقي ،أحد منهم
يعز نظيره ضمن مقدمة تناول فيها بعض القضايا النقدية الأخرى، ولعل  وصاغها على نحو

  اختياره للحديث عن هذه النظرية قبل أن يستهل شرحه لحماسة أبي تمام لم يكن وليد صدفة
ولا عفو الخاطر، بل كان عن وعي، وبصيرة واستيعاب لمشكلات نقد الشعر، وتفسير موروث 

                                                 

 .41ص دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ينظر: عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، -1 
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 أو ما يعرف بطريقة العرب، ثم قدر ،ة عمود الشعر القديمأصحابه على سنفني من الشعر جرى 
أن تكون هذه الاختيارات من صنيع شاعر متوفق ، يمثل بحق رأس مذهب جديد أتهم أصحابه 

طة الفني سل لشعري نفسه بين سلطتين متنازعتين:ليجد الأنموذج ا ؛(1)بالخروج عن مذهب العرب
 .   ك نالمتمرد، وسلطة الثقافي والاجتماعي المتم

                  قد ع ب د من الآمدي                                                         ارتبطت نظرية عمود الشعر بالمرزوقي، بالرغم من أن  طريقها 
نن وقديم نظام القريض وس ،                                          وصب  المرزوقي هدفها في تليد الصنعة الشعرية والجرجاني،

ورة وث ،القدامى عبر الجاهلي والإسلامي إلى ما استحدث من خطابات في العصر العباسي
رف يحاولون ش كانوا إنهم»أو المدني على البدوي، يقول المرزوقي:  ،ى الموروثالمختلف عل

المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه الأسباب 
الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات، والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها 

                                                                     لوزن، ومناسبة المستعار منه والمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشد ة                    على تخي ر من لذيذ ا
اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينها، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر ولكل باب منها 

  .(2) «معيار
لذي ا  لم يضع المرزوقي هذا العمود انطلاقا من أنموذج لشاعر بعينه كما فعله الآمدي

عمود تبعا للشعر القديم، آخذا البحتري بالتمثيل، بل وضعها كمعايير لكل مبدع حدد عناصرا لل
وهذه الخصال هي عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحقها »جادت قريحته شعرا حيث قال: 

                                                                  فهو عندهم المفل ق المعظم والمحسن المقدم، ومن لم يجعلها كلها فبقدر  ،وبنى شعره عليها
                                                         ه من التقدم والإحسان، وهذا اجماع مأخوذ به وم تبع نهجه حتى سهمته منها يكون نصيب

       .(3)«الآن
                                                 

 1985الشعر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ينظر: الطاهر حمروني، منهج أبي علي المرزوقي في شرح  -1
 .   175ص

، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 1أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ط -2
 .10، ص2003العلمية، بيروت، 

 .11، ص1، جالمرجع نفسه -3
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                                                                                 إن  قراءة متمعنة في نظرية عمود الشعر للمرزوقي، تبدو أن ها صادرة من باعث نصي متصل 
بخصوصية التجربة الشعرية لدى العرب بشكلها العام وبسماتها، التي امتدحتها الذائقة العامة وتلقتها 

             ي تعو دت على الت ،                                                        كان باعثه نصي ا في استقراء الوعي النقدي والذائقة الشعرية»ن، ولذا باستحسا
                                                                                          أنموذج يخضع لمعايير فنية اجتماعية تفرض على المبدع الامتثال لها وي ت هم بالخروج والتمرد على 

أو الأدبي عن  ،يضمر الصدور عن الباعث النصي في قراءة الأداء الشعري ،(1) «من يخالفها
التي  ،وفي إدراكه الجمالي للأشياء ويكشف عن الأساليب ،قراءة فاحصة في الوعي الفني للكاتب
قبل أن يكون  ،ومنه المعنى الشعري بقطبيه الفني والجمالي ،من خلالها يوحي بتعبير المعنى الأدبي

 .  (2)الموضوعي الملتزم بغاياته 
ما جعلهم  ،ة الواعية على إنتاج أبي تمامولم يسلط المرزوقي وغيره من النقاد القراءة النصي

ر المرزوقي عمله المضاد على نظرية عمود الشعر،أو النص  ،                      يصن فونه بالنص المتمرد بمعايير                    بر 
وقوانين استقاها من جودة النصوص السابقة لفحول الشعراء، ووضع لكل باب من الأبواب السبعة 

هي  ،ط المعنى بالمعيار الأخلاقي، والقصديةمعيارا. اشترط في عموده شرف المعنى وصحته، ورب
شرف المعنى في مناسبة مقتضى الحال )موافقة أفق المتلقي( فلا يقابل المنتوج الجديد بالرفض 

هو  ،لنحو التطبيقيوأما صحته على ا عقل السليم ويتقبله الفهم النافذ                              والنفور، فهذا الس مو يرتضيه ال
               .(3) العقلرتضيه الذي ي ،ما يتماشى مع العرف وبالشكل

فمعيار العرف القبلي يتسم بالأخلاقي؛ أي الوفاء التام للأنموذج الأول في البناء اللغوي 
هو المسيطر على الذوقي والجمالي. بنى النقاد موقفهم على هذا الأساس من  ،الشعري الأمثل

معان د جئت بحكمة وفلسفة و ق»معاني أبي تمام ويتضح جليا في قول الآمدي مخاطبا أبا تمام 

                                                 
 .20النقد الأدبي عند العرب، ص رحمان غركان، موجهات القراءة الإبداعية في نظرية -1
 .21ينظر، المرجع نفسه، ص -2
 .140                                                                      ينظر، رحمان غركان، مقو مات عمود الشعر، الأسلوبية في النظرية والتطبيق، ص -3
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أو سميناك فيلسوفا، ولكن لا نسميك شاعرا ولا ندعوك  ،لطيفة حسنة، فإن شئت دعوناك حكيما
 .          (1) «لأن طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذهبهم ؛بليغا

اني ويخرج مع ،                                                            يعد  موقف الآمدي موقف ناقد محافظ يكرس التبعية للأنموذج المهيمن
 .التي اخترقت الذائقة الأدبية السائدة ،ي تمام من دائرة شعر الفحول ويلحقها بالفلسفةأب

لعربية )كسر جديدة لم تستوعبها الذهنية ا هالتبتدع معانيـ قافة التمامية سلطة الفني؛الثتجاوزت 
يلق قبولا  تلف لمني مخ                                                                       أفق انتظار المتلقي( وتخلخل الذخيرة الثقافية المحافظة، والتأصيل لات جاه ف

ر مصطفى ناصف لهذا الرفض بقوله  من النقاد، كما قرية لم يكن الشعر منظورا إليه أنه عب»                                  يبر 
نما ن ظر إليه على أنه تراث جماعي اس أو ملك للأفراد العاديين من الن ،أو ديوان العرب ،                                           مبتكرة، وا 

 . (2)«هؤلاء لهم منطق وحكم، وهم أصحاب الشعر الحقيقيون في نظر النقاد...
أخرجت فكرة غموض المعنى شعر أبي تمام من دائرة نظرية عمود الشعر، ضف إلى أن 

خيا، أما الدلالة ث تاري              فالمعنى ي ور  »التي تختلف على فكرة المعنى  ،إبداعه قائم على فكرة الدلالة
 بينما ابقسفإنها من استنباط القارئ، أي أن المعنى  ،                                            فإنها إفراز متجد د، والمعنى جاهز. أما الدلالة

                                                                                    الدلالة لاحقة، والمعنى خاضع لمعيار الصحة والخطأ، أما الدلالة فلا و جود لسلطة خارجة عنها 
الذي تجاوز به أبو تمام الأعراف. فلم تعد الآليات  ،وهنا منشأ الغموض ،(3) «لأن قيمتها في ذاتها

مه قارا ارض، وأصبح اس                         فا تهم خطابه بالخطاب المع ،التقليدية قادرة على استيعاب هذا الغموض
                                        الذي فج ر طاقات اللغة وحطم عمود الأوائل. ،في الضمير الثقافي

 التي أثارها المرزوقي في بيانه المنهجي وتقنينه ،مسألة اللفظ والمعنى من أهم المسائل
لأنها معضلة معقدة، وقف عندها الكثير  ية العربية، وكانت من بواعث عمله؛للنظرية الشعر 
النقاد )نقاد الكلام( أمثال الجاحظ وابن قتيبة وقدامة بن جعفر وغيرهم ممن من معاصريه 

                                                 
 .381الآمدي، الموازنة، ص -1
 .58، ص2004، بيروت، 2مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس، ط -2
قافي وبحث في الشبيه المختلف، المركز الث لغذامي، المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظرية النقدية العربيةعبد الله ا -3

 .45ص، 1994العربي، بيروت، الدار البيضاء، 
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                                                                               خاض غمار هذه المعركة، فمنهم من أث ر اللفظ، ومنهم من رج ح المعنى وفي جدليات هذه 
هات ثلاثة  منهم من يذهب إلى قيمة »                                                    المعركة ضاع جوهر الشعرية. لأصحاب الألفاظ توج 

ومنهم من يرى الشعرية في التحسين والزخرف اللفظي بزيادة  الإفهام بسلامة اللفظ وبيانه،
 .(1) «الذي يجعل الفهم يسابق المعنى، ومنهم أصحاب البديع الذين أرادوا الديباجة ،التنميق
ل التفاعلي والتواص ربتان خصبتان للبلاغة                    أن اللفظ والمعنى ت   ،رأيا إدراكياوقي المرز يرى  
                                               وقد عب ر عن مصطلحي )الاتساق( و)التناسب( بعبارات ية، هو الحقل المخصب للشعر  ،بينهما

وهي متصورات قصد بها المرزوقي معنى الاتساق  ،)التعانق( و)التلابس( و)التظاهر( و)التوافق(
 (2) عنىهو العلاقة الائتلافية بين اللفظ والم ،بين فعل الكلام ونشاط العقل، فجوهر الشعرية عنده

          ود  خطي  عر عن تجربته ووجدوها وج                   التي يعب ر بها الشا ،داة التعبيريةومادام اللفظ في الشعر، الأ
                                          وأن  تعالقهما يسهم في إنتاج القول الشعري. ،فإن للمعاني وجودا ذهنيا

 بعض الدارسين عناصر عمود الشعر على ثلاثة أقسام أيضا هي:     قس م  
جزالة  معنى،: ويشتمل هذا القسم على شرف المعنى، صحة القسم العناصر التكوينية

 .اللفظ، استقامة اللفظ، التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن
: ويشتمل على: الإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه ومناسبة قسم عناصر جمالية
 المستعار منه للمستعار له.

ثرة الأبيات ئرة، كويتوفر على غزارة البديهة، كثرة الأمثال السا قسم العناصر الإنتاجية:
 .(3)الشاردة
 ولا ،إن سمات عمود الشعر الواردة لدى الآمدي ليست معيارا لأشعار العرب الأوائل        

ولا  ،تصلح أن تكون نظرية نقدية عن الشعر العربي، ولكنها خلاصة ذوقية تخص الآمدي
عري وجود عمود ش وهو مبدأ يفترض ،كما أنها تقوم على مبدأ المشاكلة تشمل ديوان العرب،

                                                 

 .897بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري، ص السياقي أسماء جموسي عبد الناظر، التفاعل -1 
 .898المرجع نفسه، صينظر  -2 
 .9-8، ص1977، ليبيا، تونس، 1إلى عصرنا، الدار العربية للكتاب، طمحي الدين صبحي، نظرية النقد الأدبي وتطورها  -3 
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المعنى التي تقوم على المطابقة/و  ،عربي واحد، تتمثل فيه صفات البلاغة بحدودها الإصلاحية
وفي مقابل  ،(1) الواحد/والوضوح/وهذه صفات )العمودية( التي أسسها الآمدي كمتصور نقدي

ما أن وك ةوابها السبعالذي يستند على)تشريح(  ،وهي المتصور النقدي ،ذلك نجد النصوصية
وعلى هذين  ،(2)فإن النصوصية تقوم على مبدأ )الاختلاف( ،العمودية تقوم على مبدأ المشاكلة

 لعربي التليدا المبدأين أقام الغذامي مقارنته بين المرزوقي والجرجاني في تبيانهما سمات الشعر
ا فضيلة نالذي سعى من ورائه تعليم ،لكننا نحن في هذه الدراسة سنركز على المرزوقي وعموده

 الشعر. 
 عمود الشعر/المقومات والمعايير:-2

سبعة، ولم يغب عن إدراكه، أن لكل باب د المرزوقي في نظرية عمود الشعر أبوابا     حد          
من هذه الأبواب ضوابط، انطلاقا من آراء سابقيه من النقاد والبلاغيين، وقدرة تمثله لهذه 

 وهذه المقومات هي:، إلى يومنا هذاالقضايا مازالت شائكة في النقد الأدبي 
لذي ا                                 اسبته لمقتضى الحال، ذلك الس مو                      أي سمو  المعنى في منشرف المعنى وصحته: -      

ة ويتقبله الناقد، صحة المعنى، هي أن تتوافق والعرف والتقاليد الشعري ليميرتضيه العقل الس
 .(3)هم الثاقبتضيه العقل السليم والفالتي عرفها العرب وبالشكل، الذي ير 

 ذا يجب أن تعرض علىفالمعاني آثار العقل؛ لأنها قبل أن تتجسد، كانت مادة ذهنية؛ وله
 .(4)العقل السليم

فالفكر الني ر الرشيد بإمكانه تمييز المعاني الجليلة واصطفاء الجيد الشريف منها، ولكن متى 
ل ي، إلا إذا صادف من العقيكون على هذه الشاكلة لدى العقل؟ إنه لا يأتي في رأي المرزوق

                                                 

 .54و53ينظر: عبد الله الغذامي، المشاكلة والاختلاف، ص -1 
 .54ينظر: المرجع نفسه ص -2 
 .140لوبية في النظرية والتطبيق، ص                                        ينظر رحمن غركان، مقو مات عمود الشعر، الأس -3 
 .11، ص1ينظر المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج –4 
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 من استغلاق في المعنى أو استكراهلذ ة وقبولا وانعطافا، أم ا إذا علق به ما يهجنه العقل 
 .(1)درجة، وتفاوت شأنه تبعا لما شابهوجنف، مم ا لا يرضاه، كان دون ذلك  ومعاضلة في اللفظ

با ما ؛ لأن العرف العام غاليتقبله العقل للمعنى صادر عن وعي  منطقيالمرزوقي  م  ه  ف        
يتسم هذا المعنى بالمنحى الأخلاقي التعليمي أكثر منه بالمنحى الجمالي الباعث على ال لذة 

من جهة  بالمتلقي من جهة التقب ل والفهم، ويخص القائل إنه ي نعته بالسمو  والصحة، فيما يتعلق
 الخضوع للعرف، الذي يريده المتلقي.

 نقاد والبلاغيين العرب منذ القدمدبي من المشكلات، التي شغلت المشكلة المعنى الأ     
والحديث عن المعنى يكون مقرونا دائما باللفظ، فأحدهما ردف للآخر لقوة الصلة، ومتانة 
العلاقة، التي تجمع بينها، فهما صنوان لا ينفصمان، وقوة هذه الصلة، هي التي جعلت الجاحظ 

  لطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدنيإن المعاني مطروحة في ا»يقول: 
 .(2) ...«إنما الشأن في إقامة الوزن وتخير الوزن

إن ما أثير حول اللفظ والمعنى من أفكار ولاسيما، وهما من مشمولات الخصومة بين     
ثلاثة  همالجديد والقديم، تراءى للمرزوقي أن اللفظ الأدبي الجزل المستقيم، الذي شغل اهتما

  عناصر هي: الطبع والرواية والاستعمال، ثالوث عن طريقه يكون تحرير اللفظ، وتجويد بنائه
وتتم استقامته، فعن طريق الطبع يستساغ اللفظ الحسن، وعن طريق الرواية والسمع والحفظ 

   .(3) ةلأصليامواقع الكلمات، ومواردها وتتبع آثار السلف واستعمالاتهم للألفاظ يتبي ن الأديب 
أما أمر المعاني لا يعود إلى أنها مما يستخدمه الشرفاء من الناس، إنما شرفها بعلو ها       

دراك طبيعتها من جهة المادة المؤلفة لها والوسيلة  إلى قدرة المتلقي العقلية على استقبالها وا 
ها وانخفاضها طوتوس العارضة لها وموقعها في السبك الفني للقصيدة، وكانت المعاني بعلو ها

في الشعر، تعود إلى طاقة الشاعر الإبداعية مشفوعة بالمؤثرات الفاعلة كالرؤية والعقل 
                                                 

 .178الطاهر حمروني، منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر، ص :ينظر –1 
 .178، صر: المرجع نفسهينظ -2 
 180-179المرجع نفسه، ص :ينظر -3 
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طريقة عرضها و  والتجربة، التي يحيا فيها المبدع ثقافة وحياة، مما يترك أثره في بنية معانيه
 .(1) أشعارهوبنائها في 

رض ي سيق فيه، ومناسبته الغتعني صلابته في الموضع، الذجزالة ال لفظ واستقامته: -
صدور و  اجا للفظ الجزل، هي الفخر والمدحالشعري، الذي وضع فيه، وأغلب الأغراض احتي

  القو ة والجزالة من شاعر عربي، هي؛ لأنها جزء من طبعه وحياته، بينما تكون استقامة اللفظ
راف والتقاليد تقر ها الأعي للأوزان، الت فعلى قوانين ال لغة والنحو والبلاغة والفصاحة ومطابقتها

 .(2) والاستعماللفظ بالطبع والرواية حد د المرزوقي عيار الو  الفنية،
              تتعلق جزالة اللفظ بالنسيج الشعري واستقامته بوظيفته داخل النسيج.كما   

: الوصف أداة تصوير، والوصف فن من فنون الشعر القديم لقول لوصفاالإصابة في  -
  فالوصف ليس رديف النقل الآلي ،(3) «إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير: »الجاحظ

  أن تكون الصفة موافقة موصوفها من جهة، وموافقة غرض الشاعر من جهة أخرى الناقد يريد
رضي –روى عن عمر     وي   النفس والمدح وصف للممدوح ومآثره،فالغزل وصف لما يختلج في 

وقد فسر النقاد  (4) «ن لا يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال...كا»أنه قال في زهير -الله عنه
أن زهير لا يمدح السوقة بما يمدح به الملوك ولا يمدح التجار وأصحاب الصناعات بما يمدح 

كاء المبدع المتلقي ذفالإصابة في الوصف معيارها عند  الصعاليك والأبطال وحملة السلاح، به
ي أن زهير أ ت المناسبة لغرضه وموضوعه ووظيفه؛ار الصفالأنه استطاع اختي وحسن تمييزه؛

في مدحه كان يصف ممدوحه بما ينبغي أن يكون في الرجل الأمثل عند العرب، فأصاب 
ن لم تبلغ مداها                                                                                 بمدحه غرض المديح، وتبلغ الإصابة مداها بموافقة الصفة موصوفها، وا 

 .(5) وصف الشاعر بالتقصير
                                                 

 .156-155عه، وظائفه وأبوابه، ص ينظر، عبد الكريم محمد حسين، عمود الشعر، مواق -1 
 .157ينظر المرجع نفسه، ص  –2 

 .132-131، ص3الجاحظ، الحيوان، ج -3 
 .9، ص1المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج -4 
 .165-162-161ينظر: عبد الكريم محمد حسين، عمود الشعر، مواقعه، ووظائفه، وأبوابه، ص -5 
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صف من خلال الوظيفتين: الإفهامية والانتباهية من جهة يمكن قراءة الإصابة في الو  
أن هذا العنصر قد أشار فيه النقاد إلى أهمية وضوح القصد، ومباشرة التوصيل وقرب التلقي 

التي لها  ،في خلال الإفهام والبعد عن اللبس والغموض والالتزام بوصف الأشياء بالأوصاف
أن الشعر يمكن أن يستخدم الوصف، والفرق » لإفهام المتلقي بما تواضع عليه العرف، وهو

بين الوصف والمجاز أساسي وكبير، الوصف ما يشتمل على التشبيه، يذكر الشيء بأحواله 
  ح الغامضأو أن يوض ،وهيئاته حتى يحكيه ويمثله للحسن. فغاية الوصف أن يكشف ويظهر
فكأنه  ،ةلي إلى حالة ثانيأما المجاز فغايته تكثير الدلالة، فهو يخرج اللفظ من وصفه الأص

ف فالوص ،أو الاحتمال، ومن الدلالة الواحدة إلى الدلالة المتعددة ،يخرج من اليقين إلى الظن
تماليه في اللغة تساوي حالة الاحتمال في الشعور، الوصف والمجاز حالة اح يبلور الشعرية

 .(1) «يخلق اللغة والمجاز يفتحها
ناصر الوثيقة الصلة بالشعر، فالشعر كما قال الجاحظ : من العالمقاربة في التشبيه - 

وكانت العرب منذ القدم أودعت »أو كما قال ابن طباطبا:  ،صياغة وضرب من التصوير
أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عينها ومرت بها 

ي قدم بمعرفة التشبيه وأسسه والبحث فلذا اهتم النقاد والبلاغيون العرب منذ ال ؛(2)«تجاربها
الم عضروبه وأدواته، والشاعر الحاذق يستمد من التشبيهات طاقة فنية جديدة، تمكنه من ارتياد 

رى المرزوقي ي، وهو المعول عليه. السحر والخيال، والجمع بين المتشابهين تتمثل في وجه الشبه
تدي تقدير، فالشاعر الحاذق الفطن هو الذي يههما الفطنة وحسن ال ،أن عيار المقاربة في التشبيه

إلى إدار المماثلة بين الشيئين، وبقوة بصيرته وحسن التدقيق يدرك وجه الشبه بين الأشياء، ويتفطن 
فأصدقه ما لا ينتفض عند » . يقول المرزوقي:(3) إلى صدق تشبيه وأشده مطابقة لما في النفس

                                                 
-94ص ،1983، بيروت، 3في الاتباع والإبداع عند العرب، دار العودة، ط، بحث 1أدونيس، الثابت والمتحول، ج -1

95-107. 
 .13-12ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -2
 .182ينظر: الطاهر حمروني، منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر، ص -3
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لشبه ما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه االعكس وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكه
نئذ يدل على حي ؛بلا كلفة، إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المشبه به وأملكها

 أن». وقول المرزوقي يوافق ما قاله قدامة بن جعفر: (1) نفسه ويحميه من الغموض والالتباس
ي بهما ي الصفات أكثر من انفرادهما، حتى يدنأفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما ف

 وأنشد قائلا:« إلى حال الاتحاد

، و س اق ا ن ع ام ة   ان، وتق ريب  ت ت فل    **                                         ل ه  أي ط لا  ظب ي  اء  س ر ح   (2)                                        وا  ر خ 

مما يركن  ،فالفطنة متطلبة في المتلقي والمبدع على أن المبدع يركن إلى طبعه أكثر
أو التكلف وحال المتلقي أوجب للفطنة  ،إلا إذا كان من أصحاب الصنعة إلى ذكائه وفطنته

لشعرية وقد لاحظ العرب في التشبيه إشارة للأريحية ا ه على أحوال المقاربة في التشبيه،والتنب
ن الشيء لأن لتصوير الشبه م»في خلال ما يحصل من تفاوت أحيانا بين المشبه والمشبه به 

قاط ذلك له من غير محلته واجتلابه إليه من النيق البعيد بابا آخر في غير جنسه وشكله والت
من الظرف واللطف ومذهبا من مذاهب الإحسان لا يخفى موضعه من العقل، فإن التشبيهات 

تداد تراها لا يقع بها اع -أم خاصية مقصورة على قائل دون قائل ،سواء كانت عامية مشتركة–
ين لا تهز ولا تحرك حتى يكون الشبه مقررا بين شيئين مختلفولا يكون لها موقع من السامعين و 

  في الجنس، فتشبيه العين عامي مشترك معروف في أجيال الناس، جار في جميع العادات
. يؤكد رأي الجرجاني على أن شعرية (3)«وأنت ترى ما بين العينين وبينه من حيث الجنس
حاذق في شاعر الفال التي تؤثر في المتلقي، ،التشبيه صادر عن اجتماع المتنافرات والمؤتلفات

                                                                من يبذل جهدا في معرفة حقائق الأشياء التي يصفها حتى ت حدث انفعالات  حديث عبد القاهر

                                                 
 .9، ص1المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج -1
 .459، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -2
 .116، ص1983، بيروت، 3ريتر، دار المسيرة، ط ر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق ه.عبد القاه -3
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  لية في التشبيهالقاعدة الجما باعد بين عناصر الصورة التشبيهية،في نفسية المتلقي من أثر الت
 هي ما قام على الاختلاف. 

لقول  ؛: عياره الطبع واللسانوالتئامها على تخير من لذيذ الوزن التحام أجزاء النظم-
الطبع اللسان فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده، ولم يتحبس اللسان في فصوله »المرزوقي: 

ووصوله، بل استمر فيه واستسهلاه بلا ملال وكلال، فذلك يوشك أن تكون القصيدة منه 
والمقصود بقول المرزوقي الانتقال من  (1)«زائه وتقاربا...كالبيت، والبيت كالكلمة، سالما لأج

كل جزء من أجزاء القصيدة التقليدية إلى الجزء الآخر على نحو جيد، على حسب ما جرت به 
ه من بما تشتمل علي–تقاليد القصيدة العربية منذ الجاهلية، على الرغم من أن هذه الأجزاء 

 لا صلة في الواقع-والرحلة إلى المحب ثم المدح وقوف على الأطلال وذكر الديار والحبيب
نما يريدون وصل هذه الأجزاء وكفى على أن   يمكن أن تتكون منها وحدة عضوية،بينها، ولا                                          وا 

هي مما -بحسن التخلص من غرض إلى غرض في القصيدة-هو ما يسمى  ،هذا الوصل
فت تقول عند فراغها من ل                                                            ع ني المتأخرون به، دون الجاهليين والمخضرمين، إذا كانت العرب 

ليأخذوا فيما يقصدون إليه من غرض  ا جاء في العمدة دع ذا، أو عد ذا؛الإبل وذكر القفار كم
 . (2) القصيدة الأصلي

احبه لا يكلف ص الذي ،العذبهما الكفيلان لتمييز الكلام السهل  ،إن الطبع واللسان 
أجود الشعر ما رأيته »لقول الجاحظ  ؛كدا ولا عناء ولا جهدا من الكلام الوحشي، المستكره

فهو يجري  ،سبكا واحدا وسبك واحدامتلائم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم أنه بذلك أفرغ إفراغا 
ي ين فنرك من ثم يشير المرزوقي في هذا الباب إلى ركن ،(3) «على اللسان كما يجري الدهان

ال قدامة بن ولذلك ق ؛ولحنه قى الشعروهو الوزن، والقافية أساس موسي ،بناء القصيدة العربية

                                                 

 .10، ص1المرزوقي، مقدمة شرح ديوان الحماسة، ج -1 
 .181ص، 1982، 1دار العودة، بيروت، طينظر: غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،  -2 
 .407، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -3 
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أما قول المرزوقي  ،(1)«إنه كلام موزون مقفى يدل على معنى»جعفر في تعريف الشعر: 
نما قلنا على تخير من لذيذ الوزن»   هو إدراكه لعراقة الظاهرة الموسيقية في شعرنا العربي«                                   وا 

يصطفي وزن  هو الذي ،فالمبدع وتفطنهم لأثر لذيذ الوزن وعمله السحري في النفوس المتلقين،
ار وهذا يكشف لنا العلاقة الوطيدة بين اختي ،قصيدته وينتخبه برضاه وعن طيب خاطره

هو قول ابن  ،ودليل اختيار الشاعر للوزن عند إبداع القصيدة(2)الشاعر للوزن والغرض
في  هالذي يريد بناء الشعر علي ،فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى»طباطبا: 

  وافقه، والوزنالتي ت ،التي تطابقه والقوافي ،فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ
 . (3) «الذي يسلس له القول عليه

ولما كانت أغراض »أكد حازم القرطاجني هذه العلاقة بين أوزان الشعر وأغراضه قائلا:  
ا يقصد ما يقصد به البهاء والتفخيم، وم منها ما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها شتى وكانالشعر 

به الصغار والتحقير، وجب أن تحاكي تلك القصائد بما يناسبها من الأوزان الضخمة الباهية 
ذا قصد في موضوع قصدا هزليا ،الرصينة اكى ح أو استحقاقيا وقصد تحقير شيء أو العبث به ،                             وا 

فالوزن والقافية خاصية  ،(4) «ذلك في كل مقصدذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء وك
 هي عند العرب تسجيع وتقفية. ،ق الشعر عن النثر وبنية الشعر           صوتية تفر  
: مفهوم مناسبة المستعار منه للمستعار له عند لمستعار لهمناسبة المستعار منه ل-

التشبيه  تقريب المرزوقي صادر عن مفهومها عند عبد العزيز الجرجاني، إذ أنها عند المرزوقي
ي الأصل وملاك الأمر تقريب التشبيه ف»في الأصل حتى يتناسب المشبه والمشبه به، فقال: 

حتى يتناسب المشبه والمشبه به، ثم يكتفي بالاسم المستعار لأنه المنقول عما كان له في 
عند كل من المرزوقي والآمدي من موضوعية الاستعارة ينطلق  ،(5) «الوضع إلى المستعار له

                                                 

 .17شعر، ص، في نقد القدامة -1 
 .185ينظر: الطاهر حمروني، منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر، ص -2
 .5ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -3
 .266جني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صاحازم القرط -4
 .11-10، ص1المرزوقي، مقدمة شرح ديوان الحماسة، ج -5
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إلى عدم ترك  يدعو ية والمقاربة والمشابهة، وكل منهماالعرب، تلك الموضوعية المتصفة بالسبب
أن يكون استعمال أسلوب الاستعارة واقعا في دائرة الإطلاق، لئلا يضيع في الشعر استعمالها 

لي ة التحيضعها في دائر  الذي ،أو التعقيد ،في خلال اتصافها باللامعقول بعيدا عن التجريد
اظ على القيمة هم في الحفالتي تس ،ن الحفاظ على مرتكزاتها الرئيسيةا يقصداأي أنهم والتأويل؛
ة ن اللغلأ ي أن لا تتجاوز التواصل ومقوماته؛لأن الاستعارة بوصفها انزياحا ينبغ الشعرية؛

فنية  فالاستعارة ضرورة ،(1)كونها محكومة بقانون التواصل الشعرية ستفقد كل مبرر لوجودها؛
د إلى فلأنها تقو »ولما كانت الاستعارة علامة العبقرية المميزة  وجمالية في الإبداع الأدبي،

لتتوسع المعاني وهذا ما يحدث الغموض ويستدعي من المتلقي  ؛(2) «الانحراف في لغة الشعر
 فك نظامه. 

ه تكون كما وبتحدثت كونها من مقتضيات النظم وعنه  ؛شغلت البلاغة العربية الكثير        
القول ما  رة علىيجعلها قاد ،فالمجاز حين يشحن اللغة بالطاقة الفنية الجديدة قال الجرجاني،

 نأي أنها تتجاوز محدودية الدلالة اللغوية في أصلها الوضعي، وقد تكو  لا تقوله إلا هي؛
انية عند سمن جهة تأثيرها في المتلقي، حيث أن النفس الإن أهمية المجاز في الخطاب الشعري

وقوفها على كلام غير تام بالمقصود منه تتشوق إلى كماله، ومن هنا كان المجاز مولدا لتشوق 
لى ما هو غير معلوم، وكما كان الفن، ومنه الشعر، تشوقا إلى كمال لا ينتهي، كان                                                                                      النفس وا 

اسب ومن خلال ما سبق نفهم أن دعوة إلى التن ،(3) المجاز عنصرا مهما في اللغة الشعرية
بين المستعار منه والمستعار له، صادر عن الطبع الشفاهي الارتجالي الذي يتطلب أن يكون 

بعث على الذي ي ،ذلك التناسب حاضرا في وعي المتلقي، ولكن التناسب في الخطاب الشعري
. (4)المفاجأة أو الاندهاش )كسر التوقع( يكون مولدا للشعرية، وباعثا على أثر دلالي جديد

                                                 
 .173، ص2014محمد والي، محمد العمري، دار توبقال للنشر، دط، ينظر: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة  -1
 .85، 31، 122، ص1987، بيروت، 1كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، ط -2
 .193-192، ص3ينظر: أدونيس، الثابت والمتحول، ج -3
 .startims.comwww منتديات ستاير تايمز  -4 
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ضارع فهي بذلك ت ،هما عيار الاستعارة ،أن الذهن والفطنة :إلى المرزوقي نجده يقول بالعودة
ولكي تتحقق الاستعارة على وجهها اللائق، لابد أن يعمل الشاعر والأديب عامة فكره  التشبيه؛

-الذي بنيت عليه الاستعارة، وتقريبه في صورة تتم عن الوفاق والتناسب بين ،لإبراز الشبه
وتليق بهما، فإذا تم هذا انتزعت الاستعارة إعجاب العلماء، ونالت -والمستعار منهالمستعار 

مضى  وعلى ذلك إنما يستحسنون الاستعارة القريبة»يقول ابن رشيق:  ،(1)استحسانهم وتقديرهم
ذا استعير للشيء ما يقرب منه ويليق به كان أولى                                                                                     جلة العلماء، وبه أتت النصوص عنهم، وا 

                                                                 شيء، ولو كان البعيد أ حسن استعارة من القريب لما استهجنوا قول أبي  مما ليس منه في
 نواس:

و ت  الم ال  م م ا  يح   **                          ب ح  ص   (2)                         م ن ك  ي ش ك و وي ص 
هي من وسائل الإدراك الخيالي للأشياء، فما تمثله أو تجمعه من  ،الاستعارة في البلاغة      

ة هي التي تمثل المعرف ،للغة، وأحسن الاستعارات علاقات تمثل النظرة الرمزية والإشارية
 ومن خلالها يحاول الذهن الجمع بين العناصر المتباعدة ؛الكشفية للأشياء البعيدة عن المدركات

م كما قال ولكنه ،والمختلفة وقد لجأ العرب إلى الاستعارة ليس لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم
اظ العرب لأن ألف؛ عهم في الكلام اقتدارا ودالة ليس ضرورةالاستعارة إنما هي من اتسا» ابن رشيق:

فهذا  ،(3)«أكثر من معانيهم وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا واتساعا
  لاستعارةا عن طبيعة الا يعرف كثير  اللغات بلالذي لا يعرف حقائق  ،كله من قبيل الفخر الجاهل
تحرك  الذي ،كان موقفهم من إبداع أبي تمام  النقاد بفاعليتها في الكلام انطلاقا من عدم اعتراف

طة بأنها جسر المبدع نحو عالم جديد يخلقه هو بواس»                                         ضمن وعي  شعري كبير بقيمة الاستعارة، مؤمنا 
. اختزل (4) «اللغة، وبذلك فإن الاستعارة تأكيد لحريته واعتراف به كخالق وباعث الحياة في الكلمات

                                                 

 .187ينظر: الطاهر حمروني، منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر، ص -1 
 .428، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -2 
 .434، صالمرجع نفسه -3 
 .125توفيق الزايدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ص -4
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التي  ممدي موقفه من استعارات أبي تمااد وظيفة الاستعارة على الجانب الإفهامي، وعليه بنى الآالنق
بل  ،                                                                                      تجاوزت الوظيفة الإفهامية إلى الوظيفة النفسية. الشاعر لم يب ن استعارات على أساس المحاكاة

 على أساس الاستجابات العاطفية والانفعالية.
س                     أن يكون ال لفظ من جن: للقافية المناسبة امشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائه-
جاءت و  الألفاظ والمعاني، استقام الكلامفعلى الشاعر أن يختار لمعناه ما يليق به من  المعنى،

الشاعر في طلبها باعتبارهما مع الوزن ركنين هامين في         ن يكد                             القافية بكل ي سر ولين دون أ
ل ة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية، طو وعيار مشاكل»يقول المرزوقي: بنية القصيدة، 

الدربة ودوام المدارسة، فإذا حكما بحسن التباس بعضها ببعض، لا جفاء في خلالها، ولا نبؤ 
  ولا زيادة فيها ولا قصور، وكان اللفظ مقسوما على رتب المعاني، قد جعل الأخص للأخص

  يجب أن تكون كالموعود به المنتظرف ،والأخس للأخس، فهو البريء من العيب، وأما القافية
لا كانت قلقة في مقرها، مجتلبة لمستغن عنها . إن (1)«                                                                             ستشوقها المعنى بحقه، واللفظ بقسطه وا 

إمعان النظر فيما أبدعته عقول الشعراء والبلاغيين يكتسب المرء قدرة خاصة تمكنه من إبراز 
شريف قتضى الحال، فالغرض الالذي يرمي إليه واصطفاء ألفاظ تليق به وتناسب م ،الغرض

وتكشف عن معناه الحميد. كانت قضية اللفظ والمعنى والموازنة بين  له ألفاظ تعرب عنه
قيمتهما في التجربة الأدبية من أكثر قضايا النقاد إثارة للجدل في النقد القديم، إذا انقسم النقاد 

مكن أن الذي لا ي ،ما دورهحولها بين مناصر للفظ ومتحيز للمعنى، ومعتدل يرى أن لكل منه
ولعل أقدم نص ينسب لشاعر في  ،(2) بهما معايكتمل العمل الأدبي بصورة جيدة دون الاهتمام 

عرا أرى ش»إذ يقول متحدثا عن شعر ذي الرمة:  ، هو ذلك الذي يروى عن الفرزدق؛هذه القضية
ن فتت فتت عن نتن هذه العبارة بأنه حي ، تو (3) «                                                        مثل الصيران إن شممت شممت رائحة طيبة، وا 

يرى أن شعر ذي الرمة مجرد زينة ظاهرة لا تخفي تحتها معاني ذات قيمة فالشكل طغى لديه 

                                                 
 .11، ص1المرزوقي، مقدمة شرح ديوان الحماسة، ج -1
 .302-262عشماوي، قضايا النقد الأدبي والبلاغة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الإسكندرية، د.ت صينظر: محمد ال -2
 .445المرزوباني، الموشح، ص -3
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نة الشكل فلا تكفي زي على المعنى، والفرزدق يؤكد بذلك على أهمية المعنى في النص الشعري
مساواة في ال نص الجودة، فاللفظ والمعنى يقفان عند الفرزدق على قدم              لكي تتيح لأي   ؛وحدها

  وأن حد الشعر ،(2) «ن المعنى كالمادة والشعر فيه كالصورةإ»ولذا يقول قدامة  (1)الإبداع الفني
ومن أراد معنى شريفا كريما فليلتمس »الجاحظ:  يقول (3) «اللفظ والمعنى، والوزن، والتقفية»هو 

سدها صونهما عما يفله لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقها أن ت
 ويهجنها... وأن يكون لفظا رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناها ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا

فعندما  ،(4)«يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني المعاني حتىينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 
العلاقة ساذجة  نحتى لا تكو  لابد له أن يتخير لها أحسن الألفاظ تتداعى المعاني في نفس المبدع

خص فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة م»وفي السياق نفسه يقول ابن طباطبا:  بين اللفظ ومعنى،
 . (5)«طابقهوأعد ما يلبسه إياه من الألفاظ التي ت ،الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا ،المعنى

هذه الصلة و  ،هذين العنصرينها الصلة القوية بين تمشاكلة اللفظ للمعنى ضرورة حتم
لابد أن تقوم على الالتحام التام والامتزاج الكامل يشبه امتزاج الروح بالجسد، مع مراعاة الوزن 
والقافية الملائمة، فالقافية شريكة الوزن كما قال النقاد، ثم إن هذه المشاكلة لابد أن تقتضي 

  مقام مقال. قاعدة لكل وبالتالي تحقق ،مناسبة الكلام مقتضى الحال
من لزمها ف»على عمود الشعر عند العرب بمعاييره المختلفة قد أتى  بهذا يكون المرزوقي

ر ، والمحسن المقدم، ومن لم يجمعها كلها فبقدالمفلق المعظمبحقها وبنى شعره عليها، فهو عندهم 
كما  (6) الأن حتى اع مأخوذ به ومتبع نهجهوهذا إجم ،سهمته منه ما يكون نصيبه من التقدم والإحسان

وهو يتحدث عن هذا العمود )عمود  ،التي خرج بها المرزوقي ،نخلص من ذلك إلى أن الصفات
                                                 

  عبد الله محمد العضيبي، النقد عند الشعراء حتى نهاية القرن الرابع الهجري، منشورات صفاف، دار الأمان، الرباط -1
 .323، ص2013، 1ط
 .19، نقد الشعر، صامةقد -2
 .25المرجع نفسه، ص -3
 .136الجاحظ، البيان والتبيين، ص -4
 .5ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -5
 .11، ص1المرزوقي، مقدمة شرح ديوان الحماسة، ج -6 
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ليسمو  ؛ديبالأوأن ما يحتاج إليه  ،الشعر( يعود في جانب من جوانبه إلى اللفظ والأسلوب أو الخيال
زام اصر يعرف بها مدى التوهي عن ،بأدبه إلى الغاية القصوى هي: الطبع، الذكاء والرواية والدربة

ولكن يجب أن  (1) والذي أصبح تصورا نهائيا لشكل القصيدة ،الشاعر عمود الشعر ومدى مفارقته إياه
لتي ا ،نطرح تساؤلا حول هذا العمود، هل أخطأ المحدثون لما ضاقوا ذرعا بهذه القواعد الصارمة

  ب عليهم أن ينظروا إلى عمود الشعرتثبط العزائم على الانطلاق وطلبوا الجديد؟ أم أنهم كان يج
اث هل فهم النقد الذوقي الحداثة كنقيض للتر  ،كمثل أعلى وكتراث يتحتم احتواؤه؟ وفي المقابل

أو  ،وانفصال عنه لصالح ثقافة جديدة ومعرفة مخالفة ومغايرة سواء على مستوى ابتداع المعاني
أو الإكثار من استخدام  ،المستحدثةعلى مستوى الأداء الجمالي؟ أو من حيث توظيف الألفاظ 

يق ليكون ضدا للكشف؟ وهل يحق له عن طر  ؛الغريب والجمل الشعرية الملتبسة؟ وهل جيء بالعمود
أوصيائه أن يوحد باب الاجتهاد؟ كيف يطور المتلقي ذوقه وينميه في ظل التكرار والمعاودة وهيمنة 

نافحون عن العمود أشعار الجاهلية وصدر الذي بقي مهاجرا في غير عصره؟ وهل قرأ الم ،الغائب
الإسلام كلها؟ فانكشف لهم أنها لا تحوي توليدا ولا استعارات مغرقة ولا استغلال للذهن في استبطان 

بذلك        فتحو ل                                للتمييز بين أنموذجين وات جاهين، . أضحى عمود الشعر موضوعا(2) ما يبدو مخفيا؟
يم الإنتاج الشعري، الذي نشأ في عصر التحضر مغايرا إلى جملة من القواعد، يحتكم إليها في تقو 

ه أتاح فرصة النقاش الشامل لطبيعة الشعر ووظيفت لما اعتادت عليه الذائقة في التراث الشفاهي
 وطاقاته.
 
 
 
 

                                                 

 .348، ص2013، عمان، 1سامي يوسف أبو زيد، النقد العربي القديم، دار المسيرة، ط -1 
 .251ص، 2014الجزائر،  ،1دار ميم للنشر، ط وجه ومرايا المنظومة النقدية التراثية، ينظر: مصطفى درواش، -2 
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 : ومرجعياته مبررات الخرقالمبحث الثاني: 
ة في فطبعت نفسية كثير من الشعراء في العصر الأموي بطوابع جديدة لم تكن مألو 

كل وهو أن الشعر تعبير النفس، وهو يتأثر ب ،لسبب بسيط ؛العصر الجاهلي، عصر الوثنية
 الشعر الأموي في     ك تب  ،طبيعية، مادية، أو روحية معنوية ما يؤثر في النفس من ظروف

 ىظلال نفسية جديدة أمنت بربها، واستشعرت حياة تقنية صالحة، فيها نسك وعبادة، وفيها تقو 
نما معناه أن الحياة الروحية س معنى ذلك أن كل الشعراء كانوا ناسكين زاهدين،وزهد، ولي                                وا 

 .(1)الجديدة لم تنفصل عن حياتهم الفنية

عقلية الشاعر الأموي تمام الاختلاف عن عقلية الشاعر القديم، فقد ثقف أشياء اختلفت  
  لشاعر الجاهليع لها الم يكن يثقفها الشاعر الجاهلي، وخضع في تفكيره لأشياء لم يكن يخض

كانت هذه الفنون أثرا من آثار الحياة السياسية و  نتج النقائض والهاشميات )الكميت(فأ
يه وعملت هذه الأحداث على توج عها الخلفاء الأمويون في الشعراء،والإيديولوجيات، التي زر 

  صيررف بالنمواطن، بقدر ما كان يع                                                 الشعر اتجاهات عد ة، ولم يكن الشاعر ي عرف على أنه 
علانا للذاتية الانتفاعية.                                                                                          حو ل شعره إلى سلعة للبيع يمدح هذا ويهجو الآخر، استدرارا للعطاء وا 

 نجد الشعراء نا       هو أن  »، هم شيء رسب في الشعر الأموي عن هذه العقلية الجديدةأو       
عره شفعمر بن أبي ربيعة يذهب  لا يعدونها إلى غيرها، يتخصصون في موضوعات بعينها،

ر بفن يفي الغزل، وذو الرمة يذهب شعره، أو يكاد في وصف الصحراء، ويرتقي الفرزدق وجر 
فقد اتضح الآن مدى ما أصاب التفكير الفني عند  (2)،«اء ويحدثان فيه النقائص المعروفةالهج

د أو الغزل لم تع ،أو الهجاء ،ن قصائد المديحإومهما يكن ف ،الشاعر الأموي من رقي وتطور
ن الحياة اختلفت وانتقل العرب إلى أقاليم لأ ؛سلوب القديمأو الأ ،ي على النمط القديمتجر 

 هوأسسوا دولة دينية تعتنق مثالية جديدة، وفيها أخلاقيات تستمد من الإيمان بالله ورسل جديدة،

                                                 

 .62-61ص  ن القاهرة، د ت،\1، طدار المعارف شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، :ينظر –1 
 83المرجع نفسه، ص -2 
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ن تجتمع أو  ،ن يستتب الأمنأدولة يريد القائمون عليها أن يعم العدل و  وفيها ،الصالحوالعمل 
 .(1)الأمة على كلمة واحدة

تحت تأثير هذا التطور في حياة العرب إلى فن جديد، وأصبح يراد باللهو  ءالهجا      تحو ل       
يكن  لمو  فراغهوليقطع له أوقات  ؛لجاهلي لم يكن يهجو ليضحك جمهورالا الجد، فالشاعر ا

 .(2)يهجو أمام خصومه مباشرة كما نجده في عصر بني أمية

                                                        أو مهنة والشاعر من خلاله يريد أن يتفو ق على خصميه، فكانت  ،هجاء حرفةأصبح ال      
  اقاتهمامتصاص طو مجالا خصبا لاستقطاب شباب العصر فيها  النقائض، التي وجدت الدولة

شعر أما  .أو الانتماء إلى الأحزاب المناوئة للخلافة ،حتى تصرفهم عن المشاركات السياسية
ا طيبا لغزل متيمي الجاهلية، وزاده تهذيبا ما أخذه من الحس امتدادفكان  ،العزل البدوي

التي عجزت بها المدن الحجازية، وشعر الغزل  ،الإسلامي، وتجنب شوائب ملهيات الحضارة
الحجازي عكس واقع الثراء المادي في مدن الحجاز بصورة أمينة وواعية، بدت فيها القصيدة 

 . (3)ل دقيققادرة على استيعاب ذلك الحس الحضاري بشك

  هتحمل بين صورها قيم العصر ومعايير  ،إن تحول القصيدة العربية في كل عصور الأدب     
وتحاول أن توفق بين التراث والانتماء إليه من خلال شكلها، وتترك مجال التجديد مفتوحا أمام 

رحت معالم وفعلا ط، (4) الجديدلطرح معالم الواقع  ؛الشعراء في الشكل والمحتوى على السواء
صر عن روح العصر الجديد )العا في التعبير اسهمو  واقع جيل المولدين شعراء وكتابا وعلماء

كما حاولوا أن ينفذوا إلى أعماق الحضارة الجديدة ويواكبوا  ،العباسي( بما انتجوه من شعر ونثر
وقد  ،مسيرتها ويسجلوا أحداثها، فكان من الطبيعي أن ينعكس هذا على الحركة الشعرية

ذج ليصطدموا بنظرية الأنمو  الفكرياجتمعت عندهم كل عوامل التجديد والتغيير الحياتي و 
                                                 

 .147                                            شوقي ضيف، التطو ر والتجديد في الشعر الأموي، ص :ينظر -1 
 .164ينظر: المرجع نفسه، ص  –2 

 .38قضايا واتجاهات، ص  باسية،يدة العبد الله التطاوي، القصعينظر:  -3
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الثابت )الأنموذج الجاهلي وقانون عمود الشعر( الذي تلخص مفهومه في منظور القدماء حول 
التي  ،أو قل النظرية المقدسة وراحوا من خلاله يضعون الشروط ،اعتباره موقفا تراثيا محضا

أن يلتزمها الشاعر في فنه حتى يضمن رضى البيئة النقدية عنه، وهي شروط أسرفت ينبغي 
  لجاحظافي تشبثها بالقديم على نحو ما ورد في أبواب العمود وعياراته عند القاضي الجرجاني و 

  والآمدي والمرزوقي.

ر عمجملة تمت صياغتها في شكل قوانين عامة أدارها القدماء حول الش قواعد تبدو      
كصنعة فنية توارثتها الأجيال، وتتعاورها عبقرياتهم بالأخذ والتحوير والإضافة، وفيها يظل 

-آنئذ–ولكنهم أسرفوا في تحديد مكانته وحجمه حتى أصبح التراث  ،التراث المحور الأول للفن
بمثابة عقبة تحول دون إمكانات التحول والتغير والتطور الذي يمكن أن يصيب الشعر كفن 

 يقل في حيويته عن أي كان يخضع لقوانين الحضارة بما فيها من اعتبارات الأخذ حي لا
داء العصر، صدم  والاستحداث في الخطاب الشعري        التحو لكان . (1)والعطاء والتأثير والتأثر

                                                                     الذين رفضوا أي ة ممارسة شعرية، تخرج عن العرف الموروث، فكان السخط على  ،النقاد
 الذين لا يستمسكون بالعقيدة. ،على ذوي البدعالمحدثين أشبه بالسخط 

واجه اللغويون في القرن الثاني للهجرة المحدث العباسي وحاصروه بآرائهم اللغوية المحافظة 
ومباحثهم القاعدية، وبرز اتجاه آخر بلاغي نقدي استوحى فكرهم في تعلقهم بالقديم الجاهلي وقيمه 

لتكلفها  ية؛ته البلاغية وتعبيراته الإيحائالمحدث وتركيبا فبادر إلى الطعن في تجربة هذا ،الموروثة
هي  ،التي نبعت عن أعماق البادية، والحداثة العباسية ،وتطرفها وخروجها على الطبيعة الشعرية

ل عنيف مما استدعى رد فع ،تخط واضح للمفاهيم القائمة وصدمة عنيفة في أوصال الذوق الشفاهي
راث وأنها لم تولد بأصالة وتلقائية طبيعية، إنما جاءت لتتحدى الت ،المحاصرتها والطعن في معتقداته

قافي أن الحقل الث :. إن لحركة الإحداث الشعري دلالتين جوهريتين أولاهما(2)بامتلاكها أذواق المجتمع

                                                 

 .41ينظر: عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، ص -1 
 .234ينظر: مصطفى درواش، وجه ومرايا المنظومة النقدية التراثية، ص -2 
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                                                                              الذي يحتوي الإبداع إجمالا حقل منفتح على المجال، مثل أي حقل ثقافي آخر، ن زوع إلى ،العربي
فإنها تدل  ،donnéesوكلمة ثقافة إن دلت على متصور معطيات  مهيأ بدوره إلى الإبداع،التحول و 

ست لذا لي فة منعقد بالجماعي والفردي في آن؛ومتصور الثقا  mouvements على متصور حركات
أما الدلالة الثانية الكبرى لحركة الإحداث في الشعر  ،(1) بل إنها إبداع أيضا ،الثقافة تراكما فحسب

فهي متصلة بالشعر ذاته باعتباره فنا قوامه الإبداع يختبر فيه الإنسان نشاطه الإبداعي ، العربي
 . (2)ليعيش فيه تجربة يثبت فيها كيانه

أنه لا و  ،هو مسكن الأنموذج الشعري ،استقر في أجهزة تقبل الشعر أن ديوان العرب 
 زة نفسها أقرت حركة الإحداثالأجهغير أن هذه  مجال إلى تصور الشعر إلا فيه ومنه وبه

كما أقرت أنها ظاهرة لا رد لها، بل إن متصور الإحداث واقع في هذه الأجهزة منذ لحظات 
ومن هنا نفهم أمرين جوهريين: أولهما أن  ،«ديوانا تشكلا أسمائيا»تشكل الشعر الجاهلي 

لزمان من بانسق فكري منعقد بالإحساس  ضمن الشعرالإحداث متصور قائم في أجهزة تقبل 
وأنه مشرب بمعنى التعارض مع البعد الديني من ناحية ثانية، باعتبار الإحداث ضد  ،ناحية

ونفي الشاعر للإحداث لحظة جوهرية أولى  ،الثابت بين سؤال الخليفة عما أحدث الشاعر
حيث نقف على لحظة جامعة بين لحظتين متضادتين   كاشفة عن تاريخ إقرار الإبداع ونفيه

لعل من أهمها في اكتمال الأنموذج  لهذه اللحظة الجامعة لحظات شبيهة،كون وسوف ت
وهي من أكثر اللحظات حدة نقرأ فيها  الشعر المحدث،واكتمال الوعي به ما سمي  ،الشعري

اعتبر  الذي ،التي تحملها مقولة "ديوان العرب"، والإبداع الشعري ،مواجهة بين مؤسسة الشعر
 . (3) اختراقا لها أحيانابل  ،خروجا على المؤسسة

شهدت البيئة العباسية ضروبا من صراعات المدارس والاتجاهات الفكرية والفنية، ومع 
ظهور المولدين اشتدت الخصومة واحتدم منطق الحوار بين أقطابها وزعماء مدارس 

                                                 

 .600-599اعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس، صر، التفظينظر: أسماء جموسي عبد النا-1 
 .600، ص المرجع نفسهينظر:  -2 
 .601ينظر: المرجع نفسه، ص -3 
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 الجديدو  المحافظين، وتنوعت محاولات الشعراء في صيغ متكررة لاختراق الحواجز بين القديم
وأخذ الهجوم على القديم في أحيان كثيرة شكلا عدوانيا بدا مشوبا بالحس العنصري وطبيعة 
سحاق الخريمي                                                                               الانتماء إلى أصول غير عربية، ونشرت الشعرية ظلالها على شعر بشار وا 

ومن هنا يمكننا أن نتوقف عند صور  ،(1) وعلي بن الخليل وأبي نواس ومن سار على شاكلتهم
أو التجديدية  ،أصابت القصيدة العباسية ومنها نتعرف على المسافات التقليدية التي ،التجديد

دراك إيقاعاته وفهم ملابساته، في                                                                                    التي أبرزتها بما يكفي لاستشراف آفاق العصر الجديد وا 
ح العصر فتبدو متسقة مع رو » ،نسيج القصيدة القديمة وتستمر الظاهرة في تطورها الإيجابي

ع بني العباس ما عرف عنه من حس حضاري ساد وانتشر على كل الجديد، ويشهد مجتم
ن ذلك الحس قدرا هائلا م -بوعي–المستويات المادية والفكرية والفنية وراح الشعراء يستوعبون 

الجديد ويصدرون عنه ويترجم الشاعر ما أفاده منه فنا مذاق خاص، وسار بعض شعراء 
ع أن ولم يتور  ،، فبدا شديد الشغف بهاالعصر في ظلال الحضارة يعب منها بغير حساب

لكاته ي مجتمعه، وبأكثر ممتيضحي في سبيلها بكل ثمين في حياته، وبأغلى المقومات ف
 الحضارة في كل صورها غير العربيةففريق من الشعراء بدا شديد التهافت على  (2)«قداسة

زادت حدة و  ية الموروثةورفض في سبيلها رصيدا ضخما من القيم الأخلاقية والاجتماعية والدين
الرفض حين اتخذ بعضهم من العداء للعروبة والإسلام أساسا للانتقام من الإمبراطورية 

واتخذ فريق آخر من وجوديته واغترابه وعقده النفسية من  ،الإسلامية لغة ودينا وجنسا وقيما
 (3)ا ومعتقداتهارضهوالبغض لأهلها وأنرجسية واستعلاء مسرحا للنيل من تاريخ أمة والحقد عليها 

فالتزموا تصويرها وصدروا عن مظاهرها  ت الحضارة قادرة على جذب الشعراءوهكذا بدت معطيا
وبالغ بعضهم في إخلاصه لها، وشغفه بها، وحققوا من خلال تعريجهم عليها صدقا فنيا يحسب 

                                                 
ينظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، بين الخبر والنص ومداخل مبدئية لقراءة المرحلة، الدار المصرية  -1

 .46، ص2011، 2اللبنانية، ط
 ،61ص المرجع نفسه، -2 
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ن بقي ما يحسب مرهونا بما قصدوا إليه من عدوانية صريحة للعرب من ناحي تزييفهم ة، و                                                                           لهم، وا 
وقائع التاريخ من ناحية أخرى، خاصة حين مالوا بالصورة إلى الجانب المادي دون سواه من 

 معطيات الثقافة ومقومات الإبداع.
التي شهدتها القصيدة العباسية  ،لاحت في الأفق الأدبي صيغ من التجديد الفني

كبيرا من  ا             واستوعبت كم   لاستيعابها لمناهج الفكر الجديد منذ جمعت بين العقل والشعور،
وأفسحت أمام الشعراء مجالات يطرحون بين أبياتهم نظرياتهم  ،مصطلحات العلوم المختلفة

م لطبيعة إلى فهمه ية العمل الشعري وطبيعته النوعية؛الشعرية من خلال وعيهم النقدي بماه
دراك واع إلى إ ؛قريرية من خلال تطويعها لتجاربهمالأداة وأساليب المعالجة التصويرية والت

لطبيعة وظيفة العمل الشعري على اختلاف توجهات تلك الوظائف عبر المسافات التاريخية 
بعضا من  -هبدور -يعكس–والاجتماعية والنفسية والأخلاقية والجمالية والفكرية والتعليمية مما 

 . (1)مقومات التجديد الثقافي والحضاري
اظ الذي أصاب المضامين والألف ،هو ذلك التحول ،إن الذي شغل فكر الناقد القديم وذوقه 

ا يشبه إلى م-والأساليب ومعمارية القصيدة بين القديم والحديث وبالرغم من تعارض النقاد
في الحكم على الحداثة الشعرية، التي تتخذ هنا مفهوما -أنموذجين-القطيعة المعرفية بين 

زنة يرهم، ولكن إيرادهم للشعار بالمواحضاريا، كان يجب أن يحدد في ضوئه النقاد أدوات تفك
والمفاضلة والتغليب، لا ينفي تصور المفهوم في أذهانهم وربما نظروا إليه على أنه جزء محدود 

أن الطلل هو : »يقول مصطفى درواش ،(2)في تحديد دلالات التفوق من ظاهرة شعرية عامة
تجربة إنسانية وموقف من الحياة وما تحفل به من صراعات وانهزامات، فإنه لا يخلو أحيانا 

ريد أن لا ي–من إرادة التغيير أو الإضافة، ذلك أن عزوف المحدث العباسي في بعض أشعاره 
لى تعارض إعن التقيد التام باستحضار صورة الطلل، يعود -يظل سليلا سلبيا للشفاهية الجاهلية

                                                 
 .65-60-59ينظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، بص  -1
 بالعر ب الطبع والصنعة، رؤية نقدية في المنهج والأصول، منشورات اتحاد الكتاب اينظر، مصطفى درواش، خط -2

 .212، ص2005، دمشق
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اة التي تعكس الوعي بخصوصيات هذه الحي ،هذه الصورة مع مضامين الحياة العباسية الجديدة
وبذلك فإن الشاعر العباسي قد حرك طبعه في الاتجاه العمودي  ،(1)«ومرحلتها الحضارة المتميزة

هي  ،وتجاوز المعجم الطللي، الذي عصفت به رياح الحضارة المادية والعلمية، إن حداثته
جدار اللغة  التي اخترقت ،وعيه بتطوير الواقع ونقده وكشفه، زاده في ذلك تجربته الناضجة

 .(2)محدودة، محدودية البيئة الصحراويةالجاهلية بألفاظها ال
عدل الشاعر العباسي عن الأنموذج الشعري المقدس واخترق نظام الجماعة الأيديولوجي 

اهب رية وفي عصر تلاقحت فيه الثقافات وتسابقت المذوالفكري، وانحنى عن هذه المنظومة الفك
إلى إثبات الذات مجموعة من المبدعين على رأسهم أبي نواس، وقد وقف الدارسون من ثورة 

هي التي  ،                                                                          أبي نواس على القديم ودعوته إلى التجديد طرفي نقيض. إن  حياة المدينة الجديدة
تي تعود ال ،ن وصف الخيام والصحاريوينحني ع فرضت على أبي نواس أن يواكب تطوراتها

أن دعوة أبي نواس لم تكن من الناحية الفنية »الأعراب وصفها، في حين يرى محمد مندور 
  تقليدوالمجازاة أخطر من ال لقديم                                                        ضرورة حتمية، وبخاصة وأنها لم تعد  أن تكون مجازاة للشعر ا
ة ما أن يحافظ على الهياكل القديموذلك لأننا كنا نفهم أنه يدعو إلى نوع جديد من الشعر، وأ

وأن يدعو إلى الحديث في موضوعات لا تستطيع أن تحرك  ،للقصيدة مستبدلا ديباجة بأخرى
ومن العوامل الفاعلة في  ،(3)«فذلك ما لا يمكن أن يكون خلقا لشعر جديد ،نفوس الجميع

  هلية فحسبالفنية الجاأنها لم تكن ثورة على الأصول والرسوم  ،إخفاقه في دعوته إلى التجديد
أن معظم العرب، و  وتقاليدأن دعوته كانت مشوبة بروح الشعوبية والغض من شأن العرب »بل 

ل وأن لم يسبقوا إليه كان شيئا تافها كالغز  طرقها كان العرب قد سبقوا إليها التي الأغراض

                                                 
 .210ب الطبع والصنعة، رؤية نقدية في المنهج والأصول، صاخطمصطفى درواش،  -1
 .211، صالمرجع نفسه -2
 .79-78محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص -3
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لى مذاهب مدائحه إبالمذكر، كما أنه هو نفسه لم يساير مذهبه إلى النهاية، بل كان يعود في 
 .(1) «القدماء ترضية لممدوحه وضمانا لنوالهم

هو عدم مسايرة الشعراء له، فيما عدا  ،أسباب إخفاق المحاولات التجديدية لأبي نواس
بعض صغار الأعاجم ومن ثم عدم قيام خصومة قوية حول مذهبه. تختلف شعوبية أبي نواس 

  عن عاطفة حاقدة ناقمة على الجنس العربي رالتي تصد ،على شعوبية بشار بن برد المذهبية
لقاء  يمان متغلغل في أعماقه بالجنس الفارسي، في محاولة جاهدة للإطاحة بالحكم العربي، وا                                                                                         وا 
الحضارة العربية إلى الصحراء، حيث كان العرب يعيشون قبل أن يخرجهم الإسلام من جزيرتهم 

 تقليديا                            أما قصائده فهي مبنية بناء   ،(2) المغلقة عليهم إلى آفاق الأرض المفتوحة من حولهم
لكن  ،الذي كان شعراء العصرين الجاهلي والأموي يخضعون له ،خاضعا لنفس المنهج القديم

ونستطيع أن نرى ذلك في  آخر نلاحظ أن هناك عناصر تجديد تلمع من حين إلى حين
رة الصداقة القدماء تدور حول فك                                                               مقدمته، فقد حو ر المقدمة الغزلية التقليدية إلى مقدمة لم يعرفها 

فشعوبية أبي نواس فيها  ،(3)والصديق، كما جنح جنوحا إلى الأوزان القصيرة والبحور المجزوءة
 موازنة بين الخشونة والحضارة العباسية.

الذي أساسه الصدق الفني، والتعلق  ،هو التجديد»إن الأصل في مذهب أبي نواس  
غف منها أبو نواس بحياة اللهو واللذة والترف، ومستحيل                                 بتطور الحياة إلى حضارة جديدة ش  

على مثله أن يتجه بهواه الفني إلى تقاليد الحياة الجاهلية الجافة، يعشقها ويتغنى بها ويكون 
فيها صادقا مع نفسه وحياته وفنه. فأبو نواس صاحب مذهب فني واتجاه تجديدي حضاري 

إلى هذه المقدمات الشعرية، لكي ينقد استمرار  وقد عمد ،(4)«قوامها الصدق الفني والنفسي
  المقدمة الطللية بصورتها القديمة في عصره، وذلك لأنه رأى أنها لا تراعي واقع الحياة الجديدة
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ي تختلف في الت ،التي أثرت فيها معطيات الحضارة ،التي يعيشها، فهو شاعر يحيا في المدن
أن يتحدث شاعر يتمتع برفاهية العيش عن طابعها عن حياة الصحراء، وليس من المتوقع 

أن و  ،                                             . ي حت م الصدق الفني على الشاعر أن يهجر الطلل(1)التي لم يراها في مجتمعه ،الأطلال
  اهل بما يواكب مجتمعه وعصره ورؤ                                                  يسلك مسلكا مغايرا في الشعر، استدعته ضرورة التحو  

 لحضارية.ت واقع عاشه بكل أبعاده االتي ارتكزت على منطلقا ،وليعطي شرعية لإبداعاته الفنية
نما هي دعوة                                                                                إن مسألة أبي نواس ليست مسألة شعوبية ولا ما يشبه الشعوبية، وا 

أن يكونوا صادقين مع الناس في فهم صدقهم مع أنفسهم في حياتهم  ،لمعاصريه من الشعراء
ب هذه القوالوهم بعيدون كل البعد عنها؟ بل يزعمون أن  ،فكيف يصفون مناظر الأطلال

 التي لأجواءاالتي لم تنشأ في مثل تلك  ،القديمة صالحة لاستيعاب تجاربهم العاطفية الحقيقية
خلقت فيها تجارب الجاهليين واستمدت منها تلك القوالب؟ ولم يكونوا مقلدين ولا يفسحون في 

وير المعاهد صلكي ينمو ويزحم القديم؟ إنهم إن استهلوا مدائحهم بت ؛أعمالهم الفنية لحاضرهم
يها ولا التي لم يعيشوا ف ،فإنهم لا يصورون واقع حياتهم، بل يصورون حياة غيرهم ،الدائرة

نما لم يتخيلوها تخيلا مما يفضي بهم إلى الخطأ في تمثلها                                                                                    خبروها ولا بصروا بأمورها، وا 
 .(2) وتصورها

صائده من بعض قإن اتهام أبي نواس بالشعوبية اعتمد فيه النقاد على بعض ما ورد في 
عجاب بالفرس وذلك في مثل قوله:                                                                       نقد لحياة العرب وما فيها من الخشونة، وا 

                              وت بلي ع هد  جد تها الخ طوب   **                                د ع  الطلول  ت س فيه ا الجنوب  
ا ل  ل راكب  الوجناء أرض                                         ت خب  بها النجيبة  والنجــــــــــيب   **                            وخ 
ها ضبع  وديــــب   **                                      ب لاد  نبت ها غشر  وطلـــــــــــــح                                 وأكثر  صيد 
                                      ولا عيشـــــــــــ ـــا فعيش هم جديب    **                          ولا تأخذ  عن الأعراب  لهو ا

                                                 

 .284ينظر: عبد الله محمد العضيبي، النقد عند الشعراء حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ص -1 
 .115القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، صينظر: حسين عطوان، مقدمة  -2
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                                       رقيق  العيش بينهم  غريـــــــــــــب   **                                دع الألبان  يشرب ها رجــــــــال
رج  فما في ذلك حوب   **                             إذا راب  الحليب  ف ب ل  عليه                            ولا تح 

  (1)                         يطوف  بكأسها ساق  أديب   **         ش م ول                     فأطيب  منه صافية  
 وقوله:

ــــــــــــــــــــــــــط ر ا  **                                               د ع  الر س م  الذي د ث ـــــــــــــــــــــرا ي الر يح  والم                                                        ي ق اس 
اع  العــــــلـ                                              م  في اللـــــــــــــــــــــــــذات والخطر **                                وك ن  ر ج لا  أض 

ــــــــر ى                 أ ل م  ت ر ى م ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا **                    ب ي ك س   (2)                                                             وس ابور  ل م ن  ع 

تأتي أهمية أخرى لأبي نواس في تاريخ شعره والشعر العربي من أنه شاعر الخمر الأكبر 
على امتداد عصوره وتعدد بيئاته، فليس في تاريخ هذا الشعر شاعر شغل بوصف الخمر كما 

أستاذ فن الخمرية في الشعر العربي غير »يقول عنه شوقي ضيف:  ،(3) بو نواسشغل به أ
  الذي خلفه الشعراء منذ العصر الجاهلي ،لقد استوعب أبو نواس كل التراث الخمري«. مدافع

واحتفظ به في أعماقه رصيدا ثريا يتصرف فيه كيف يشاء، ويضيف إليه جديدا كثيرا يستمده 
تحول الموضوع كله إلى شيء جديد لم يعرفه الشعر العربي من  من تجربته الشخصية، حتى

له القصائد  وأفردت صورتهقبل، وأصبح وصف الخمر موضوعا مستقلا تكاملت له 
رحي أو مس ،والمقطوعات، وتحكمت فيه وحدة موضوعية دقيقة تحول معها إلى بناء قصصي

صره قد استوعبت كل نزعات ع كما أن خمرياته ره الجديد في تاريخ الشعر العربي،يقوم بدو 
  المنحرفة: الشعوبية والزندقة واللهو، فالخمرية عنده ليست حديثا خالصا عن الخمر وحدها
ولكنها حديث عن الخمر يمتزج بكل هذه النزعات، ومن هنا الخمرية النواسية وثيقة دقيقة للحياة 

 .(4) دق وراحةالاجتماعية في هذا العصر، وكان أبو نواس ابن عصره المعبر في ص

                                                 
 .11ديوان أبي نواس، ص -1
 .557حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، ص -2 
 .55ينظر: يوسف خليف، في العصر العباسي نحو منهج جديد، ص-3 
 .56صالمرجع نفسه،  -4 
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 ومن مقدماته قوله:
ور   ب ت  ن ار ه ا الش عر  الع ب ور    **                                 م ض ى أ يلول  وارتفع  الح ر                                       وأخ 
ــــــــــــــــــاء    م را بم  ا خ  ور   **                                                  فقوم ا أ لق ح  ــــــــــــــــا الس ر                                                    فإن ن ت اج  ب ين ه م 

م ل  لا ت ع د  ل ه  الش ـــــــــــــه ور   **    م       ه أ                                             ن ت اج  لا ت د ر  عليـــــــــــــــــــــــ                                                ب ح 
لي ن ا                                                          ت ك و ن  ب يننا ف ل ك  ي ـــــــــــــــــــــــــد ور   **                                إذا الطاس ات  ك ر  بها ع 
ير  ن ج وم ه  ع ج لا  و ر ي ثــــا                                                       م ش ر قة  وت ار ات  ت غ ـــــــــــــــــــــــور    **                                        ت س 

ر ه ن  الق ط ب م ت نا      إذ    (1)                                                وف ي د و ران ه ن  ل ن ا ن ش ـــــــــــــــور   **                                   ا ل م  ي ج 
لهو ومجون وتحرر وانحراف وتهميش  عاش أبو نواس حياة مجتمعه بكل ما فيها من

وسجل كل هذا في شعره، ونجح أن يرسم فيه صورة لحياة هذا المجتمع اللاهية في جرأة غير 
غير مبالاة بأي قيمة خلقية أو عرف اجتماعي أو شعور ديني، دون أن يعني مألوفة، وفي 

 هذا أن الخروج على المألوف يحمل صيغة نهائية ومطلقة.
ومن غير شك يعد شعره وثيقة تاريخية لمجتمع القرن الثاني صور فيه كل ما في هذا 

دم هد والتوبة والنالمجتمع من فلسفات منحرفة، وحياة لاهية، كما ظهرت أيضا أحاديث الز 
والرجوع إلى الله يسأله العفو والمغفرة من فرط الذنوب والآثام، لما كانت تمر بنفسه نوبات من 

 .(2) الندم تبغض إليه الدنيا وتذكره بالآخرة
 الثورة التمامية ومرجعياتها:-

العلوم وذلك بفعل توسع الدولة في ترجمة الفكر و  ،شهدت البيئة العباسية حياة عقلية راقية
من الثقافات الأجنبية الفارسية واليونانية أو الهندية، ومع تدوين الفكر العربي في فروع المعارف 
المختلفة من علوم الأوائل وخاصة منها التاريخ والشعر، ومع كل هذه الحركات وجد فريق من 

 ديدا مختلفاج الذين تشبثوا بمعطيات ثقافة العصر، فأخذوا على عاتقهم عبئا ،الشعراء المثقفين

                                                 

 .182، ص1ديوان أبي نواس، ج -1 
 .62-61-60، نحو نموذج جديد، صيوسف خليف، في الشعر العباسي ظر:ين -2 
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صاغوا على أساسه نظرياتهم في الشعر، فجمعوا بين العقل والشعور، والتقى الوجدان عندهم 
د فانشغلوا بكل أنماط هذا الفكر الجدي  بالفكر، وراحوا يطرحون قضايا الفن من منظور جديد

عاب واسع يمعالم راقية من است واوتعقداته، فكشفوا عن أبعاد عقلية غير مألوفة من قبل وأظهر 
 . (1)لمصطلحات العلوم من هنا وهناك

زاد حرص الشاعر آنذاك على التزامه بقضايا الفكر حتى في أشد المواقف عنفا حين 
جل ولكن الشاعر لم يأبه به، بل ربما س ،يواجهه الناقد بالاعتراض، حتى يكاد يشل حركته

ساؤل ه على نحو ما صوره تأو حتى جمهور المتلقين إلى مستوا ،طموحه في أن يرتقي الناقد
أبي العمثيل حين وجهه إلى أبي تمام: لماذا لا تقول ما يفهم؟ فكانت إجابة الشاعر للطموح 

ات الأخرى قتحام الثقافعلامة على تشبثه بعمق ثقافته: ولماذا لا تفهم ما يقال؟ ودليل على ا
   طبائع الفكرلفني رهنا بالذي بدا تشكيلها ا ،في البنية الفنية للقصيدة فأسهمتالشعر عالم 

الذي أغضب النقاد، فكالوا الاتهامات للشعراء على نحو  ،التي استوعبتها ذاكرة الشاعر الآمر
ما كان من موقف اللغويين مع أبي تمام واتهامه بكسر عمود الشعر العربي، والخروج عن 

 . (2) المألوف فيه
نما اتصل بكل الثقافاتلم يكن أبو تمام متصلا بثقافة واحدة من ثقافات عص                                 ره، وا 

التي كانت معروفة فيه، سواء منها الثقافة العربية القديمة من شعر وأخبار وأنساب، أو الثقافة 
ولم يكن  ،أو الهندية أو اليونانية ،الإسلامية الجديدة من قرآن وحديث وفقه، أو الثقافة الفارسية

نما كان اتصالا عميقا دقيقا اتص اتصاله بهذه الثقافات كلها اتصالا سطحيا بسيطا، ال العالم                                 وا 
نا أصبح ومن ه ،الباحث الدارس وفي شعره تظهر هذه الثقافات المختلفة ظهورا واضحا قويا
حتاج في وأصبح ي ،شعره مستغلقا في بعض جوانبه على أصحاب الثقافة السطحية الضحلة

 (3)البعيدة والنفاذ إلى أغواره فهمه إلى مثل ثقافته الواسعة العميقة حتى يسهل فهمه وتذوقه
                                                 

 .67، نحو نموذج جديد، صيوسف خليف، في الشعر العباسيينظر:  -1 
 .68-67ينظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، ص -2 
 .91ينظر: يوسف خليف، في الشعر العباسي نحو منهج جديد، ص -3 
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ظريته إلى ن -كما حدث لدى الكثيرين–وحين ننظر إلى شعر أبي تمام نجده لم يكن مدفوعا 
أو حضارية يلتمس من ورائها الانتصار لعصبية على  ،الجديدة في الشعر بدوافع سياسية

ة لوجه صحساب أخرى، أو يتحمس لفكر على حساب فكر آخر، فكانت حركته الشعوبية خال
أو مذاهب معينة حركتها الأحقاد  ،أو الانتماءات لأحزاب ،الفن، مبرأة من شوائب التعصب

حين نقف عند شعر أبي تمام نلاحظ ، (1)حول قضية العروبة والإسلام رغبة في تقويضهما معا
أننا أمام مذهب جديد يخالف مخالفة واضحة ما نعرفه من مذاهب الشعراء القدامى، بل من 

ي حقيقة ف–الذين عاصروه أو تقدموا عليه ويرجع هذا الاختلاف  ،العباسيين أنفسهم مذاهب
إلى قضيتين فنيتين: إلى اختلاف أبي تمام عن غيره من الشعراء في مفهوم الشعر من -أمره

لى اختلافه عنهم في تصور الغاية من الشعر من ناحية أخرى. أما من حيث القضية                                                                                    ناحية، وا 
مفهوم الشعر، فقد كان أبو تمام يفهم الشعر على أنه صناعة عقلية يمتزج الأولى، وهي قضية 
أو الفكر بالعاطفة، فالشعر عنده ليس عملا فنيا خالصا يستمد مادته من  ،فيها العقل بالشعور

  العاطفة وحدها، ولكنه أيضا عمل عقلي يستمد مادته من العاطفة كما يستمدها من العقل
ة، وهو أو بين الفكر والعاطف ،هو هذه المزاوجة بين العقل والشعور ،فأساس العمل الفني عنده

في سبيل تحقيق هذه المزاوجة لم يكن يبالي بأن يحمل اللغة أكثر مما تطيق، كما لم يكن 
الذين لم  ،يبالي بأن تصل معانيه إلى قدر من الغموض يجعلها تصعب في فهمها على أولئك

ذي وصل إليه. أما القضية الأخرى، وهي قضية الغاية من ال ،يصلوا في ثقافتهم إلى المستوى
الشعر، فقد كان أبو تمام يؤمن بأن الشعر للخاصة لا للعامة، والخاصة عنده ليست طبقة 
اجتماعية مميزة، ولكنها الخاصة المثقفة المستنيرة الواسعة الاطلاع، وعلى أساس هذه الفكرة 

مهور امة، وعلى الجمستواه الفني إلى مستوى العآمن أبو تمام بأن الشاعر يجب ألا ينزل ب»
ولم يكن أبو تمام بناء على ذلك يبالي بألا يفهمه الناس جميعا، ما دامت غايته  أن يرتفع إليه،

                                                 

 .43يا واتجاهات، صالقصيدة العباسية قضعبد الله التطاوي، ا: رنظي  -1 
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  (1) «رةأن تفهمه تلك الطبقة الخاصة المثقفة المستني جميعا وحسبهألا يتجه بشعره إلى الناس 
بأنه  ،ام على الناس بمذهب جديد وصفه النقاد القدماءوعلى أساس هاتين الفكرتين خرج أبو تم

ا تميل وصفها الآمدي بأنهمذهب لا تستسيغه إلا فئة معينة من الناس، وهي تلك الفئة التي 
                                                           كما بدا موقف أبي تمام مما س مي "بعمود الشعر" موقفا له وزنه  .(2)وفلسفة الكلام إلى التدقيق

يقة خاصة مؤداها أن التراث مازال يطرح نفسه كضرورة فهو يؤكد حق ،في تاريخ النقد العربي
ن كانت لا تنتهي إلى قداسة عمياء مطلقة، بقدر ما تعرف بالتحول والتجديد فنية ملحة                                                                          ، وا 

 . (3) والتعديل، والإضافة اتساقا مع مقتضيات الحياة وطبيعة الثقافات الجديدة الوافدة
لعرب في نظم الشعر، الذي يلوذ بها إن في موازنة الآمدي إشارات متفرقات لطريقة ا

الذوقيون ويؤثرونها على سواها، وهي كذلك التي يتمايز فيها الشعراء وتتباين مراتبهم، وقد أورد 
التي يؤلف بها الشعر، والتي بفعل المعاودة  ،على الطريقة»مصطلح )العمود( ليدلل به 

ما فارق عمود  إنه»بحتري: من ذلك قوله عن ال .(4) «أصبحت مألوفة ومحكا لجودة الطبع
على استخدام مصطلح )العمود( ووظفه في درسه  الآمدي أقدم، (5) «الشعر وطريقته المعهودة

البلاغي والنقدي للدلالة على أصول كانت متبعة استقاها الذوقيون من قراءتهم للموروث 
تعقيد حدث الهو أن يتجنب الشاعر الم ،الجاهلي في أساليبه المختلفة ومضمون هذا العمود

وأن تكون  ،ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام والاستعارات البعيدة والمعاني المولدة والمستحيلة
لأن ذلك يهجن الشعر  الإسراف في طلب الطباق والتجنيس؛العبارة حسنة مفهومة، وعدم 

غراب من خلال ا ،(6) ويفسده ويذهب برونق مائه مار ستث                                                   فتعامل أبو تمام باللغة تعامل إبداع وا 
الطاقات المجازية في الكلام الشعري، يكشف عن مصدر من مصادر ثقافة أبي تمام في إقامة 

                                                 

 .96-95يوسف خليف، في الشعر العباسي نحو منهج جديد، ص -1 
 .96المرجع نفسه، صينظر:  -2 
 .44عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، صينظر:  -3 
 .234النقدية التراثية، ص ةالمنظوم وجه ومرايا، مصطفى درواش، -4 
 .20، ص1ة، جالآمدي، الموازن -5 
 .125-17-11، ص2ينظر: الآمدي، الموازنة ج -6 
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العلاقات غير المسبوقة بين الكلمة وأختها وبين الكلمات والأشياء، على نحو يخرج فيه على 
قد تصل  ديدةطريقة العرب، في قول الشعر، على أن تلك الطرائق في إقامة تلك العلاقات الج

لأنه يحتكم في رأيه إلى الشعر الجاهلي الذي يقدم لنا فاعلية شعرية  د الخطأ عند الآمدي؛ح
ترسم عالما جماليا من خلال انفعالية الشاعر، من دون أن يكون قد تضمن موقفا فلسفيا من 

 . (1)العالم عبر عنايته بالمفاهيم وسعيه إلى محاولة التغيير
انه أن أو شعري بإمك ،على كل قانون اجتماعي سيطرته فرض الفكر الفلسفي التمامي

ماء أس وهنا تقول ،سلطة الفني عند أبي تمام إزاء الاجتماعيف ،يحد من طاقاته الإبداعية
نحن إذن في مسألة الخروج إزاء مواجهة بين نظيرين، يجد الأنموذج »جموسي عبد الناظر: 

  لاجتماعيي إزاء سلطة الثقافي اهما سلطة الفن ،الشعري فيها نفسه بين سلطتين تتنازعانه
                             الذي يراه المفو ض عن المؤسسة ،وتصل هذه العلاقة إلى أوج المواجهة عندما يخترق الشعر

فينتصر الفن على الثقافة انتصار ثقافة فردية، ولنا في خطاب الآمدي   ،خارجا على الأنموذج
لاقة أبي تمام بالأنموذج إن صورة ع. (2)«لوحة طريقة نقف فيها على صورة الشاعر المخترق

إذ وصل خطابه من حيث انطلق، فقد بدأ بمعنى  موسومة بالاختراق الكامل؛ كما يراها الآمدي
  الضدية بين ما قاله أبو تمام وما نطقت به العرب، فهو أوج التضاد بين الأنموذج الرسمي

  مي المضاد            الشعر التم االذي أقرته مؤسسة الشعر "ديوان العرب" وما ارتضاه نظام الثقافة وبين 
 الذي ستمثله هذه اللوحة.

 
 

                                                 

 .274صمقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، رحمان غركان، ينظر:  -1 
 .611أسماء جموسي عبد الناظر، التفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري، ص -2 

شعر أبي تمام ضد 
 ما نطقت به العرب

 ديوان العرب
 

لعرب: ضد ما أشعار ا
 قاله أبو تمام
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لكن لم يكن هذا تعبير الآمدي عن اختراق أبي تمام للأنموذج منحصرا في هذا الخطاب 
أحب أبو تمام أن يخرج عن »بل صرح برأيه في مواطن عدة من موازنته. يقول:  ،الضمني

   مدي وبالتالي على ازدواج دلاليلآ. نقف في عبارة ا(1) «عادات بني آدم ويكون أمة واحدة
إذ أن أبا تمام أراد بخروجه أن يكون أمة واحدة، وذاك أمر مشروع، غير أنه أمر مشروط بأن 

ذ إ ؛                                                                             يكون أمة وحده على " دين الحق " لكن أبا تمام في عبارة الآمدي، خارج خروج الم روق
كشف قيم مكانها ثقافة "الفرد" ألا يأنه واقع في الخطأ. فقد أراد أن يخترق ثقافة " الجمهرة " لي

ذلك عن إيمان بالذات وقدرتها على مواجهة السائد في الثقافة نتيجة التواصل التفاعلي معها 
والوعي بما في تلك الثقافة من سلبية، الذي يحترم فيها الاجتماعي والتشريع لإبداع يخرج تلك 

 . (2) الثقافة من تلك السلبية
ام تحولا في اللغة الشعرية بالخروج عن نطاق التعبير الطبيعي أحدث أبو نواس وأبو تم

إلى التعبير الفني، ومن الواقع المباشر إلى التخييل المجازي، فلماذا إذن أثيرت ضجة نقدية 
كبيرة حول أبي تمام أكثر مما هي حول أبي نواس؟ هل لأن أبا تمام اخترق الإجماع الثقافي 

استحسانه للمضاد؟ أم لأنه عدل عن المقدس؟ أم أن الذائقة المؤتلف مع القيمة ومرجعيتها و 
إفسادا  التي أحدثها أبو تمام في شعره ،النقدية لم تتقبل الإبداع الجديد؟ وما التجاوزات الفنية

                                                                                       للشعر؟ إن عدم فهم النقاد لشعر أبي تمام دفع الكثير إلى إلصاق التهم به، فمر ة يصفون شعره 
الغموض والتعقيد ومرات بإفساد اللفظ والمعنى والإتيان بالاستعارات بالصنعة المغلقة، وأخرى ب

الغربية والتكلف في توظيف البديع، وبالتالي فهو من المنظور النقدي انحرف عن المستوى 
ت شعر التي تناول ،فأغلب القراءات النقدية»والأسلوبي للغة.  ،والدلالي والبلاغي ،المعجمي

اني التي وظف بها الشاعر هذا الفن في شعره والمع ،ع وبالطريقةأبي تمام كانت تعتني بالبدي

                                                 

 14، ص2الآمدي، الموازنة ج -1 
-613الناظر، التفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري، ص عبد أسماء جموسي ينظر: -2 

614. 
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التي سلطت  ،التي لم يألفها النقاد القدامى، لكن قليلة هي تلك القراءات النقدية ،المبتكرة الجديدة
 .(1)«التي يشترك بها مع غيره من الشعراء ،الضوء على أغراض الأخرى

 التي يتكئ فيها على نفسه ولا يسلك ،نظر أصحاب العمود الشعري في لغة أبي تمام 
أو دالا  ،لأن الشاعر يقول كلامه الشعري جاعلا من لغته علامة ؛فيها مسلك الشعراء غموضا

إنما هو احتمال مجازي وهذا في نظر الآمدي  ،هو ليس الواقع المباشر ،توحي بواقع آخر جديد
 خرج أبو تمام عن سنن القدامى. (2) بعيد المأخذ وليس بقريبه، مما يسميه عندهم بالغموض

في القول الشعري لاعتماده مبدأ التجاوز، فالذين ينظرون إلى جسد الفن الشعري في هذه السنن 
 الشكل»لا إلى روحه سيسمون هذا التجاوز إفسادا على الرغم من محافظة أبي تمام على 

صوتية لاقات الكلمة العر              الكلمة، وغي   ر نواته الأساسية          ولكنه غي   ،الخارجي لبنية القصيدة
ولهذا لم يعد الشكل عائقا لبروز مثل هذه العلاقات، بل أصبح على العكس عنصرا  والدلالية؛

 . (3)«جديدا ضديا، يزيد في بروزها، فلقد فجره من داخل بتراكيبه اللغوية الجديدة
قصيدة للأنه استخدمها استخداما جديدا، فا تمام الصورة على صعيد الكلمة؛شعر أبي      هد م

                                                بل أصبحت تنمو عمقيا، صارت شبكة م شعة من المعاني  نلم تعد عنده تنمو أفقيا بخط واحد
  جهدبل أصبحت تتوالد في التأمل والوعي والصبر وال ،والمشاعر، لم تعد تتوالد انفعاليا وحسب

 لاتلكم هي معالم قصيدة الحداثة عند أبي تمام، وهي قضية تنمو في العمق لغتها لغة إيحاء 
إيصال، لغة لا تنبع من الموروث، هي لغة خلق واكتشاف وخلخلة للمعايير السائدة وانتهاك 

التي أسسها الآمدي وشرحها المرزوقي هذا علاوة عما تحدثه هذه اللغة الشعرية  ،صارخ للبنود
أحمد علي دهمان نجده يتوافق  حين نقرأ رأي  ،(4)من غموض في المعاني والصور والأخيلة

  هي لغة الإشارة والإيحاء، وأن لغة الشعر القديم ،دونيس في أن أبا تمام خلق لغة جديدةورأي أ
                                                 

زهران  دار الخطاب النقدي الأدبي الحديث، ءات النقدية في شعر أبي تمام فيعبد الرحمان مرضي علاوي، تعدد القرا -1 
 .99ص، 2016للنشر والتوزيع، عمان،

 .277ينظر: رحمان غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبية بين النظرية والتطبيق، ص  -2 
 .118، ص2جل، أدونيس، الثابت والمتحو  -3
 .9، ص1986، 2، دار العودة، بيروت، لبنان، ط1أدونيس، ديوان الشعر العربي، جينظر:  -4
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اعر تمام هو الش أبا إن»يقول: هي لغة الخلق،  ،هي لغة التعبير بينما لغة الشعر الحديث
ر        ، تسي  لأنه سجين أبداه نفسه سلاسل فنية وعاش يرقص ضمنها؛الذي خلق ل ،العربي الأول
حادة، ويحكمه تصميم آسر، إنه قبل كل شيء مسكون بهاجس الفن، فاستخدام شعره إرادة 

فصارت القصيدة شبكة مشعة من المعاني  ،الكلمة استخداما جديدا، وهدمها على صعيد المعنى
والأخيلة والمشاعر، خلق أبو تمام لغة جديدة تغاير لغة الحياة اليومية ولغة الحياة الشعرية 

  .(1)«السائدة

ربية لكلمة العالذي يقوم على اعتماد المعنى المألوف واستخدام ا، مذهب أبي تمامهذا هو 
وهو مذهب جديد مخالف للطريقة  أي نقل اللفظ عن معناه المعروف، بطريقة غير مألوفة؛

التقليدية في كتابة الشعر آنذاك، لكنه إذا كان خروجا على الطريقة، فهو ليس خروجا على 
. ومما تقدم يتضح لنا انشغال النقاد في تتبع اللغة الشعرية (2) ي واحدالشعر، بل أنه أفق شعر 

هو إلمامه  ،التي مكنت الشاعر من النهوض بلغته ،لدى أبي تمام، وبدأوا برصد الخلفية الثقافية
هي الثقافة العربية وعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف واللغة والمنطق  ،بمصادر ثقافية عدة

الفلسفة والموروث الشعري، ومن اقتباساته القرآنية ما حفل به ديوانه ومنها على وعلم الكلام و 
 سبيل المثال قوله في مدح نوح بن عمرو السكاكي:
م ا   ** ب لا  بالند ى م و ص ولا                                                    أ شد د  ي د ي ك  ب حب ــــل ن وح  م ع ص                                     ت ل ق اه ح 
ل ك  لم  ت ق ل    ** ل يلا      ي ا                                            ذاك  الذي إن  كان  خ  ـــــــــذ ه خ   (3)                                          ل ي ت ن ي ل م  ات خ 

ويلتي ليتني  اي»فالشطر الثاني من البيت الثاني مأخوذ من قوله تعالى في سورة الفرقان 
ذ ف لان ا خليلا  .28. سورة الفرقان، الآية»                    لم أتخ 

                                                 
الأدبي، مجلة أدبية شهرية، تصدر عن اتحاد أحمد علي الدهمان، شعرية أبي تمام ولغته الشعرية، مجلة الموقف  -1

 .2، ص2002، آذار، 371الكتاب العرب بدمشق، عدد 
خليل موسى، الإشكالات النقدية حول شعر أبي تمام، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبية شهرية، تصدر عن اتحاد  -2

 .8، ص2003، كانون الثاني، 381الكتاب العرب بدمشق، عدد 
 .13، مصر، دت، ص 3، دار المعارف، ط2م بشرح الخطيب البريزي، تحقيق محمد عبده عزام، جديوان أبي تما -3
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يم إشارات إلى علم التنج أما ما ورد في شعره من مصطلحات علمية وطبية، ففي شعره 
 وله:في ق

 (1)                                                                          ل ه  ك ب ر ياء  الم ش ت ري وس عود ه  **  وس ور ة  ب هرام  وظرف  ع طا رد  
 أما الطب والكيماء فقوله:

ير  ب ق راط  الط بيب   ل ى ت ف س  ي الا   **  ع   (2)                                                                                          م ت ى ك ان ت  ق واف يــــــــــــــــــه  ع 

 وقوله:
از  م ن ي الش ـــع ر  ف يه ـــــم  ** ي اء                                                 فإم ا ج  از  م ن ك  الك ـــــــــــيم   (3)                                           إم ا ج 

ر أبو تمام طاقته الإبداعية عن طريق اللغة ه                                 التي هي وجود حس ي تتبدى فيه ملامح ،                                          حر 
هو فعل اللغة وانزياحاتها. اتخذت النظريات  ،                                      الشعرية من ضروب القول الأخرى؛ لأن  الشعر
تجاوزت  تيال الأخيرةنصوص أبي تمام، هذه النقدية من اللغة نقطة ارتكاز للكشف عن شعرية 

ماضي  فعلا لا»لتصبح الكلمة  ؛وظيفة اللغة القديمة بإفراغها من مقاصد الموروث الشعري
من عمود الشعر  ليخرجوه النقادوهذا ما صدم  ،(4) «                                    له، تصبح كتلة تش ع بعلاقات غير مألوفة

دة وتصوراته في القول ولا وجود لقاعالتي تؤمن بأن لكل شاعر نهجه  ،                    إلغاء  لنظرية الإبداع
 ثابتة تخضع لها الذات الشاعرة.

لجرجاني عن ذوقين في الكتابة ومنحيين في تكشف الموازنة والوساطة لعبد العزيز ا      
تصور خصائص الفن في النثر الأدبي، وهذان الموقفان ليس إلا واجهتين لصدام خفي بين 

أنه الوصي على أصول قديمة راسخة في الثقافة العربية مسلكين في المعرفة، اقتنع أحدهما ب
الإسلامية تحد بجهود اللغويين ومن تأثر بهم في البحث البلاغي والأدبي، وتترسخ قناعة هذا 
  التيار شعريا في ضرورة تأسيس هذا الفن ممارسة ونقدا على ثوابت تقاليد القصيدة الجاهلية

                                                 
 .74، ص2ج ديوان أبي تمام بشرح الخطيب البريزي، -1
 .87، ص3، جالمرجع نفسه -2
 .486، ص3المرجع نفسه، ج -3
 .  131أدونيس، زمن الشعر، ص -4
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يدة فعكف يستميلها ليجدد الحياة في عروق القص ،ةواستفاد من روافد ثقافية فلسفية منطقي
العربية، إذ خيل إليه أن تدقيق المعنى وسبكه في صورة معقدة تقوم على الاستغلال الواسع 
لأوجه بلاغية كالاستعارة والجناس والطباق، وتوظيف الألفاظ المستعارة من حقول معرفية ظلت 

 . (1)غريبة عن الشعر كعلم الكلام والفلسفة
وره لكل فكان تص ،شروطا للإقناع بصحة رأيه في الشعر وميله إلى القديم وضع الآمدي      

إن صناعة الشعر وغيرها من سائر »صناعة شعرية بالاعتماد فكرة العلل الأربعة فقال: 
صابة الغرض المقصود                                                                              صناعات لا تجود وتستحكم إلا بأربعة أشياء وهي: جودة الآلة، وا 

 .(2) «نتهاء إلى تمام الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة عليهاوالا ،وصحة التأليف
يبدو أن الآمدي متأثر بقدامة بن جعفر، الذي جعل من شروط صحة المعنى ملاءمة 

لابد أن تحتوي معنى، الذي يسميه بالمعنى  ،الغرض، فإن كل صياغة شعرية عند الآمدي
لطافة ها، ومرتبة يتحقق فيها للمعنى الالمكشوف، أما جوهر الشعرية فيكمن في الصياغة نفس

وهذا أمر زائد في حسن الصنعة والجودة، ذلك أن الصنعة قائمة بنفسها مستغنية  ،والاستغراب
ليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي »كما يقول في موضع آخر:  ،(3) عما سواها

ه يورد المعنى باللفظ المعتاد في المأخذ، واختيار الكلام ووضع الألفاظ في موضعها، وأنوقرب 
المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، 
فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتلك طريقة البحتري وقالوا: وهذا 

                                       . إن  صحة التأليف ودقة المعاني ميدانان (4)«أصل يحتاج إليه الشاعر والخطيب صاحب النثر...
له من حسن  كان» أساسان بواسطتها تمت الموازنة بين البحتري وأبي تمام وبهما فضل البحتري:

رابة لم كأنه قد أحدث فيه غ وحسنا حتىالتأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء، 
                                                 

من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  ي والبلاغي عند العرب،الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكير النقد -1
 .82ص ،2001

 .402ص  1الآمدي، الموازنة، ج -2 
 .85ينظر: الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب، ص -3 
 .401، 400، ص1الآمدي، الموازنة، ج -4 
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إن سوء التأليف »نما يقول عن أبي تمام: بي .(1) «تكن وزيادة لم تعهد وذلك مذهب البحتري
ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحوج عن مستمعه إلى طول 

  إن شرط الآمدي للصناعة الشعرية الجيدة .(2) «تأمل وهذا مذهب أبي تمام في معظم شعره
 ي.اختيار الألفاظ المناسبة للمعانحسن التأليف المتأتى من حسن 

اء لغرابته وتجاوزه لحقائق الأشي تضاربت أراء القدامى حول المعنى عند أبي تمام آراء 
  حاتم السجستاني شعرا لأبي تمامأنشد أبو »بدليل ما ورد في كتاب الموشح للمرزباني: 

فاستحسن بعضه، واستقبح بعضا، وجعل الذي يقرأ عليه يسأله عن معانيه، فلا يعرفها أبو 
لقان لها روعة، وليس لها م فتشحاتم، فلما ف . جاء (3)«                                                                 رغ قال، ما أشبه شعر هذا الرجل إلا بخ 

  وية                            عد  كظاهرة فنية أكثر منها لغالذي  ،القبح في شعر أبي تمام من استخدامه للفظ الغريب
وما  ،الذي لجأ إلى الاستعانة بما يحيط بهذا اللفظ من قرائن ،هذا الغريب كسر أفق المتلقي

لتحقيق الوظيفة الإفهامية. إذن  ؛ناصر الأخرى من علائق للكشف عن المدلوليربطه بالع
                                                                                 ل م لا تقول ما يفهم؟ وأنت ل م لا تفهم ما يقال؟ هي رواية تمثل تمثيلا قويا ذلك الصراع »فرواية 
لى عالذي كان يدور حول مذهبه، فالناس يرون فيه شيئا مستغلقا عليهم مستعصيا  ،العنيف

نما لأنهم  ،أنهم لا يفهمون شعره لا لأنه غامض يعون فهمه. يرى أبو تمامإفهامهم لا يستط             وا 
  مستوىالذي وصل إليه، وهو ذلك ال ،لم يصلوا من الثقافة والمعرفة واتساع الأفق إلى المستوى

لقارئ شعره من أن يصل إليه حتى يستسيغه ويفهمه ولا ينكر منه      بد  يؤمن بأنه لا الذي كان 
لنقاد طويلا عند هذا الغموض في شعر أبي تمام ورأوا فيه مظهرا من مظاهر شيئا، وقد وقف ا

ه، ولاسيما هو جزء من تكوينه الثقافي وصلته بتراث ،                                        التعقيد والالتواء. إن  هذا الانغلاق في شعره
من عناصر كامنة في تراثه أعاد إحياءها وعمل على إمدادها بنسق  فيها أن حداثته انطلق

                                                                     لطباق والاستعارة عناصر فنية و جدت على قل ة في أشعار القدامى، فتناولها فالغريب وا»جديد 
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 .402، صمرجع نفسهال -2 
 .375المرزباني، الموشح، ص -3



التخطيط البلاغي في إشكالية                                                                    :لثثاالفصل ال  

 

190 

 

                    ن  أبا تمام لم يقطع . إ(1) «أبو تمام وأعاد خلقها، وجعل منها مرتكزا أساسا في إبداعه وتجديده
د فيه النظر الذي يرد ،                                                 إذ تمث له بحضور ووعي حتى إذا الموروث الشعري معجمه صلته بتراثه؛
 التي سبقته. ،، يلقحه بقراءاته من علوم عصره والعلومحينا بعد حين

لذا اشترط و هم محاور النقد القديم في التأصيل للشعر؛                             تعد  قضية الطبع والصنعة من أ      
قرارا منه بأن الشعر يصدر عن صدق                                                                                    الآمدي الطبع كطاقة ذاتية تحرك العملية الإبداعية، وا 

  م أبا تمام بالتكلف، ويخلط بين الصنعة والتكلفولذلك راح يته ؛الإحساس ورهافة الوجدان
                                                                      الذي أتهم به أبو تمام يعني عدم صدق إحساسه الجمالي، خل ط الآمدي يظهر في  ،والتكلف

عده التكلف نقضا للعفوية وردفا للتأمل ومخالفة السابق في جودته، ومن بواعث هذا الانحياز 
يذهب توفيق الزايدي  .(2) بالطبع والتكلفالذي له صلة بوصف الشاعر  ،التنافس بين الشعراء

 لذا لم يجعل من التناقض ؛كان هدف الآمدي هو إخراج أبي تمام من دائرة الشعراء»إلى القول: 
بين الطبع والصنعة والمعيار إشكالية نقدية جديرة بالتحليل، ومن هنا لم يعترف النقاد بأن 

هي مدى تحقيقه للمعادلة  ،عاناة المبدعلابد فيه دائما من جانب التجاوز، وأن م ،الإبداع
ود وتقاس بهذا تتحدد نسبية العم ،الصعبة بين الوفاء للمعايير الجماعية ونزعة المروق الفردية

الذي هو مركز القصدية في  ،فالتكلف عند الآمدي إفساد للمعنى ،(3) «فاعليته لدى الشاعر
العرب(. وقد أشار المرزباني في الخطاب الشعري، كما أنه خروج عن النص الجامع )كلام 

  .إذ قال في مدحه أحد الرجال ؛معرض حديثه عن إفساد أبي تمام للمعنى أيضا
س ب ه  ف ين ا وأنبؤ ه   ** ر                                              ق د ك نت  أ ح                                     فاليوم ط ي ر عن أثواب ه  الش ر 

فأراد أن يمدحه فهجاه، فكيف نجيز للمحدثين مع تصفحهم لأشعار »يقول المرزباني: 
إن عدول الشعراء عن محددات الأنموذج الشعري  .(4) «لأوائل وعلمهم بها مثل هذا الجنونا

                                                 
 .46، ص 2011ميادة كامل إسبر، شعرية أبي تمام، وزراة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  -1
 .236ينظر: مصطفى درواش، وجه ومرايا المنظومة النقدية التراثية، ص -2 
 .70الشعرية عند العرب، ص توفيق الزايدي، عمود الشعر، في قراءة السنة -3 
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منعكس في نظام الشعر على زاوية المعنى أساسا، وهذا ما جعلها مستهجنة لمخالفتها سنن 
التي  ،من القراءات النقدية الحديثة الشعراء السابقين وعدم مطابقتها ما تعارف عليه العرب.

أحمد دهمان في دراسته إلى بيان المدلول الحقيقي لرموز أبي تمام  ر أبي تمام قراءةناولت شعت
المعنى في شعر أبي تمام فكرة محضة ثابتة، فالشاعر يتجاوز الخطوط العامة للأشياء »قوله: 

وما نشعر  ،ليجعلها أمام تجربة واحدة لا فصل فيها بين ما ندركه ؛ويقلب الحقائق إلى أخيلة
ض بل كانت من في ،أي أن قوالب الشعر عنده لم تعد قوالب جاهزة ؛لقاه صياغةبه وما نت

 الذي يتجاوز حدود الأشياء إلى ،التي تعيش وقع الحياة والفكر ،الحياة، ومن فيض النفس
يبدع نتيجة حالة من التوحد الطريف بين المحسوس والمعقول لحاسمة، كان الشاعر نقاطها ا

التي جمعت بين المحسوس والمعقول وبين القلب  ،من بين الأشعارو  ،(1)«وبين القلب والعقل
 والعقل قول أبي تمام:

                                       ة  ع ين  و رب ر ب  م رم ــــــــــوق   **                                      ك م أف اد ت م ن  أ رض  ق ر ة من ق ر  
ف ـــــــــــــــــوق    **                                         ثم آبت  وأبت  خ وف  الغ م ام  الــــــــ                                                  ف ظ  ذ و ف ك رة  وقلب  خ 

ـــــــــلا  وق   **                                      ت بالي بوارق  البيض  والس م                                             ر  ولكن بالبيت  ل م ع  الب ـــــــــر 
                            ر ب  حزم  في بغضة  الموم وق  **                                         ت نشأ  الغيث  وهو حق  حبيــــــــــــب  
الصديق   **                                          ل م  تخوف ض ر  الع دو  ولا ب ـــــــــغ ـ   (2)                            ي ا ولكن تخاف ضر   

كل المعارف المتاحة في عصره من فلسفات مختلفة وتعدد المذاهب                 تزو د أبو تمام ب
بداع مكنت الشاعر من إ ،الفلسفية وكثرة الملل والنحل وما تحمله من ثقافات ومدارك عقلية

 ليدها.التي دفعت به إلى تعميق المعاني وتو  ،أنموذج شعري كان ملتقى تصب فيه هذه المعارف
ج مكنت الشاعر بالنهوض بلغته وأفكاره ويسمو بالأنموذ                              إن  الخلفية الثقافية، هي التي  

الذي يطلب  ،ليواكب الحياة الجديدة ويعبر عن الواقع المعاش، فليس أبو تمام ؛الشعري العربي
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وازيا لينتج هو الآخر نصا م ؛منه المعنى الواضح، فعلى المتلقي أن يرتقي إلى فكر الباث
ن جيل لآخر ولكنها تتغير م ،عمل الأدبي ليست ثابتةالتي يتضمنها ال ،ولأن الحقيقة»للمبدع، 

هو  ،ولكن الشكل الفني الثابت ،ومن عصر لآخر طبقا لتغير أفق التلقي وتجارب المتلقين
لعباسي ا والعصر ثابتةفكيف تكون عملية القراءة والتلقي  ،(1) «الذي يجعل عملية الفهم ممكنة

ورط المتلقي في هذا العصر متدب والفن؟ إن ية في حقول العلم والأعصر المستجدات الثقاف
 في إعادة بناء الرسالة الشعرية الجديدة.

عرية هو ما جعل الصورة الش ،إن انتصار الشاعر الفنان، الرسام باللغة في شعر أبي تمام
التمامية مجال الطعن الأساسي في شعره، واتهامه باختراق الأنموذج الشعري والعدول بالمعنى 

حب بساط الشاعرية من تحت قدميه. يقول دعبل بن والتعمية، بل إن بعضهم س إلى الإحالة
بل إن  ،(2) «إنما كان خطيبا وشعره بالكلام أشبه منه بالشعر ،لم يكن أبو تمام شاعرا: »علي

إن دعبل المتعصب للأنموذج المقدس  .(3) دعبل كان يميل عليه ولم يدخله في كتاب الشعراء
لأن الاستعمالات اللغوية المجازية للمبدع أدخلته في  ؛ديوان الشعراءيدون حتى اسمه في  لم

 دائرة التجاوز والعدول. 
  الذي أوصل أبا تمام إلى ما رآه الطاعنون خروجا عن الشعر هو ،إن الوعي الكتابي

في النشاط و إلى حد الخروج من الشعر، وكانت كتابته تتموقع في الكتابات اللغوية المجازية، 
وقد علا صوت الاستعارة فعلا في رسالة أبي تمام الشعرية، فتحولت  اري بدرجة أولى،الاستع

إلى نشاط جوهري، في الصنعة الشعرية التمامية، يتواصل داخله الإدراك الحسي والرؤية العقلية 
والبعد الجمالي تواصلا تفاعليا فنيا. اعتمد الشاعر الفنان فعلا، على الاشتباه في اللغة مبادئها 

اع أو كناية للإيحاء بالمعاني والإقن ،وكافة أنواع البيان والبديع من مجاز وتشبيه واستعارة
 المستعملة المألوفة أن تبلغها.  التي تعجز اللغة ،بالصور

                                                 

 .41، ص1996، لبنان، 4نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، ط -1 
 .373ني، الموشح، صالمرزبا -2 
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زأ من نسيج لا يتج اكانت هذه الآليات في شعره جزءا لا يتجزأ من التفكير التمامي، وجزء
اعر ذلك أن الش عملية الإدراك التمييزي الجمالي، تجزأ منالتي هي جزء لا ي ،اللغة التمامية

 كما هي في ،الإفصاح عنها باللغةو إذا عجز عن إدراك بعض الظواهر الإنسانية المركبة 
نظامها الدلالي المحدد، لا يسعه إلا أن يلجأ إلى استخدام المجاز المركب للتعبير عن المواقف 

 الشعر في سياق النشاط الاستعاري اعر الخارج على ضوابطلقد أفسد الش ،(1) الإنسانية المركبة
  بإفساد الوصف، عبر ما أحدثه في اللغة من تحويلات أبعدت المعنى عن الأصل المعرفي

أفسد الشاعر المحدث الخارج عن الأنموذج يه العلاقة بين الدال والمدلول. الذي دونت ف
  (2)فيبيه أولا، فأبعد المعنى عن أصله المعر الشعري جوهر العلاقة بين الدال والمدلول في التش

إنما شعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من »وهذا انزياح لأبي تمام عن مقولة الجاحظ 
يطوره و  . استفاد الشاعر من هذا الموروث الكبير، بما يخدم طاقاته ويقوي نصه(3) «التصوير

يلا التي لم نجد لها مث ،الصور إذ نجد في شعره الكثير من»نحو الاتجاه الإبداعي المحض 
 (4) «عند أسلافه أو معاصريه، وقد تميزت هذه الصور بالدقة وسعة الخيال وعمق المعنى
الرغم ب                                                                               الذي يعكس فطنته وذكاءه وسعة علمه وتنو ع ثقافته، ما أسهم في تشكيل إطاره الشعري

نقد والصرف وأسس ال التي أرادت إخضاعه لقواعد النحو ،من محاصرته بالمعايير المختلفة
 والبلاغة والعرف الاجتماعي وسلطة النص السابق.

 يقول أبو تمام في قصيدة مدح فيها أحمد بن المعتصم:      
اتم   ة  ح  إياس    **                                 إقدام  ع مر  في س م اح  ل م  أحن ف  في ذ ك اء    (5)                                   في ح 

 بقوله: دتهفقال له الكندي الفيلسوف، الأمير فوق ما وصفت فأكمل الشاعر قصي

                                                 
أسماء جموسي عبد الناظر، التفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري  :ينظر-1

 .641ص
 .641المرجع نفسه، صينظر:   -2
 .132، ص3الجاحظ، الحيوان ج -3
 .224ية في شعر أبي تمام في الخطاب النقدي الأدبي الحديث، صعبد الرحمان المرضي علاوي، تعدد القراءات النقد -4
 .249، ص2ديوان أبي تمام، ج -5
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بي له من دون ه  **   ر                                      م ث لا  ش رود ا في الن د ى والب اس                                     لا ت نك روا ض 
 (      1)                                م ث لا  من الم شكاة  والن براس    **                                فالله  قد ض رب  الأقل  ل ن ور ه    

ذه العلاقات بين عناصر ه                                                      الشعر عند أبي تمام، عالم تحو ل إلى لغة أعاد فيه تشكيل 
شعريا عندما تكتسب فيه اللغة وظيفة شعرية، وذلك بفضل استخدامها  غة، يكون النصالل

                                                                                        الخاص والنفاذ إلى داخل الفكرة والتغلغل في أعماقها، فالشعر عنده عملية عقلية م تعبة تتغذى 
وليست  والغرابة عنده بناء عل هيمنة الصور الغريبة على شعره،على المنطق والفلسفة، ما ج

لم يستسغها  يالت دلاليةم، قادت الفكر العربي إلى الوقوف على الانزياحات والتجاوزات            غرابة ه د  
                                                                                    العرف المجتمعي ولا الذائقة الأدبية. فس ر أدونيس هذه الغرابة بما يسمى بالبحث عن )تحديث 

  أليفهام عن سوء تركيب الألفاظ وت                                                       المعنى( بينما فس رها النقاد )بالمعاظلة( الناتجة في نظره
. أما الآمدي فقد (2)«إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل»تى قال عنه ابن الأعرابي: ح

ة إلى مذاهب العرب المألوف عنأبا تمام عدل في شعره  إن»أصدر عليه حكمه النهائي بقوله: 
                              . ات خذ أبو تمام من الاستعارات (3) «والإحالةالبعيدة المخرجة للكلام إلى الخطأ الاستعارات 

غريبة من منظور ثقافة المطابقة مذهبا فنيا يؤمن به ويحرص على أن يحققه في كل نموذج ال
من نماذجه الفنية، وهو مذهب كان يدافع عنه ويرد على من ينكرونه عليه، محاولا أن يثبت 
لهم أنه ليس غريبا على العرب، ويذكر الرواة أن أحد النقاد المعاصرين له من المدرسة 

 عليه قوله:المحافظة أنكر 
 (4)                              ص ب  ق د  اس تع ذبت  ب ك ائ ي **                                لا ت س قني م اء  الم لام  فإن ن ي 

إنه لم يستسغ أنه يشبه اللوم بالماء، فأرسل بزجاجة فارغة، وطلب إليه أن يبعث له فيها 
 بشيء من ماء الملام، فأرسل إليه أبو تمام أن يبعث له بريشة من جناح الذل.
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ول لق ،الضرر بوظيفة الاستعارة بأن أخضعوها لحدود المألوف مىألحق النقاد القدا
موقف الآمدي يعكس  (1) «إن للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت»الآمدي: 

من شعر أبي تمام موقفه من الاستعارة وليس هو موقف ناقد واحد، بل هو موقف الجمهور 
هي  ،ندهم وجها متطورا للتشبيه ووظيفة التشبيهالأعظم من النقاد، فقد اعتبرت الاستعارة ع

لأنه  ؛ لهذا أعجب الذوقيون بالبحتري(2)                                    لذا ر دت كل استعارة موغلة في الغموض التوضيح؛
رد الشعر في بيئة الحضارة إلى طبيعته الأولى، وبالتالي يكاد يكون بدويا أرغمته الحضارة أن 

  افه مترجما بهذا اندهاشه لا علمهة في أوصيتحضر وبدا ذلك في إكثاره من الألوان الزاهي
أما أبو تمام فإنه صاحب عقل  نها وحدائقها وأفكارها من خارجها،لأنه لامس الحضارة بعمرا

 ونظر مثلما تترجم استعاراته الجديدة )غريبة وطريفة، تحقق للشعر عدوله( وألفاظه الوحشية
                              حافظ على ألسنة الموروثة، يعد  ن أن يوهو شاعر تعمق تحولات عصره، ولم يمنعه ذلك م

من أحسن ما قيل، وما أنتجه مع محدثي عصره من صنعة يمثل بناءات فكرية شعره الجميل 
بداعية جديدة أربكت الذوقين واللغويين من قبلهم تمام بإبداعاته الاستعارية  . استوعب أبو(3)                                                 وا 

تأكيد  غة وبذلك فإن الاستعارةجسر المبدع نحو عالم جديد يخلقه هو بواسطة الل»أن الاستعارة 
  .(4)«لحريته واعتراف به كخالق وباعث الحياة في الكلمات

جم ولم يخضع لتقاليد قديمة لا تنس ،خضع أبو تمام لحاجات العصر الجديد ومتطلباته  
مع الحركة الثقافية والعلمية الجديدة، فهو لم يهدف من وراء هذه الاستعارات إلى إرضاء الذائقة 

انزياحا عن النمط التعبيري المتواضع عليه، والانزياح يكون خرقا للقواعد حينا »بل  ،يةالنقد
وجهة نظر أبي تمام في فهم . لم يفهم النقد القديم (5)«ولجوءا إلى ما ندر من الصيغ حينا آخر
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دراكها، بينما أدرك أن الاستعارة  أداة معرفية، أي فكرة داخل خطاب تساعد على »                                         الأشياء وا 
ظهار قدرة الفكر الإحيائي على توليد الدلالات المختلفة كسر                                                                                  الإدراك الجامد للشعر آنذاك، وا 

يين الواقع كما لتز  وليست واقعومعنى ذلك أن الاستعارة تعد أداة لتطوير المفاهيم ووسيلة لخلق 
تقد فما يفالاستعارة صورة ذهنية، يلجا إليها الفاعل حين ،(1) «هو الحال في البلاغة القديمة

لإكمال شيء ما  ؛آخر، ويعمد الفاعل إلى هذا الفعل الاستعاري خصيصة ما موجودة لدى
ه لممارسة هلالتي تؤ  ،وكأنه يمتلك جميع المقومات ،يشعر بأنه ينقصه حتى يبدو أمام الآخرين

كما أن الفكر الاستعاري على هذا النحو دوره في توليد الدلالات غير  دوره الفاعل في الحياة،
  لأنه من الضروري لخلق الاستعارات، فالشاعر العربي مثلا حينما يخاطب الطلل ؛متناهيةال

ي آل الذ ،ل غيرلطالإنسان صفة الكلام، لخلق جديد لذلك المكان الصامت يستعير له من 
هو ما يسمى في السيمائيات بخطابات المعارضة، وهو بنية  ،فما أنجزه أبو تمام ،(2) إليه

تاب خطاب بواسطة سلسلة الاستبدالات اللغوية، والفكرية، على نحو يمكن تسمح لصاحبها ك
لى  ،القارئ المتلقي                                                                   الذي يعي هذه الاستبدالات من التوصل إلى الخطاب الأصلي )المدلول( وا 

خطاب المعارضة )الدال( والدال يحمل العلامة، والمدلول يحمل الرمز، والرمز في المدلول 
هي علامة العبقرية كما . إن الاستعارة (3) عن طريق الاستعارة يتحول إلى علامة في الدال

 جعل ،وعدم التقيد ي تمام غير متقيدة بقياس القدماءإذ جاءت في شعر أب قال أرسطو؛
  رأى فيه بعضهم خروجا على ما تواضعوا عليه ،أو مقوما أسلوبيا ،الاستعارة في شعره صفة

فلما  ر في شعرية القدماء منه إلى التزامها حدا نهائياولكنه كان أقرب إلى صفة التجديد والتغيي
أو  ،كان السياق أنموذج لبناء لغوي يتخلله عنصر، لم يكن متوقعا، وما ينتجه هذا العنصر
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هو المنبه الأسلوبي، فقد كانت تلك الاستعارات المميزة عن سنن  ،تضاده مع عناصر السياق
 . (1) لشعريةالقدماء منبهات أسلوبية في لغة أبي تمام ا

كان أبو تمام في مذهبه غير موافق لمذهب القدماء في التعبير الشعري وخارجا عن 
عمود الشعر، الذي هو في نظرهم الاستعارة القريبة على أن هذا الفهم فيه إسراف وغلو من 

أي أن الأقرب إلى الصواب  ئمة على المجاز في سائر مقوماتها؛جهة البعد عن الشعرية القا
  (2)ون عمود الشعر مستخلصا من روائع الآثار بغض النظر عن قتلها بالقياس إلى غيرهاأن يك

ومن هنا فقد اتضح أن سائر النقاد القدماء يعتدون بالوضوح والصراحة كونهما يحققان وصول 
أو إجهاد فكر في الصور البيانية للتعبير الشعري، وكان  ،المعنى إلى المتلقي من غير تأمل

 مما يقلل من إيضاح الشاعر لفكرته  الأسلوب الشعري يجعل الضرر متصنعاالتفنن في 
دائي الشعرية، وهذا فهم بويضعف من التجاوب العاطفي بين الشاعر والمتلقي في العملية 

ظ مثل أناقة اللف إظهار المقومات الشعرية الحضاريةلذا كان أبو تمام مجيدا في  للشعرية؛
لاستعارات حينا آخر، فإذا كانت مقومات الوضوح في العملية وتنسيقه حينا والمبالغة في ا

فإن هذا يكشف عن غلبة الفكر أو المضمون على الشكل  ،الشعرية تغلب على مقومات المجاز
أو مقومات خلق الصورة الفنية، وهو ما يضفي على الشعرية سمة الوظيفة غير  ،الفني

از وليس لغة وضوح وتقرير ومباشرة، فقد الجمالية، ولما كان الشعر لغة إيحاء وتخييل ومج
نما يتصف ب أو أخلاقية ،كان من المناسب أن لا يرتبط بوظيفة ذات طبيعة تعليمية الوظيفة              وا 

تكون  لذا كان من المناسب أن ؛أبي تمام للنص الشعري    م     ه                                    الجمالية فقط، وهو ما يذهب إليه ف  
 .(3)اة من النص السابقالقراءة النقدية في شعر أبي تمام نصية وليست مستوح
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كان إذ حمل لواء هذا اتجاهه ف ب البديع العباسي؛يمثل أبو تمام المرحلة الثانية في مذه
تلميذا أمينا لأستاذه مسلم بن الوليد، ولكنه فاقه حين أخذ نفسه بثقافة واسعة جعلت بعض نقاد 

يد، حاول منظور جد ونه عالما، وجعلته هو نفسه يحدد موقفه من الفن الشعري من           العصر يعد  
بيعي مدرسة أبي تمام هي امتداد ط» لعقل والوجدانفيه أن يزاوج بين الفكر والشعور، أو بين ا

رضتها طبيعة ف التي الإضافاتلمدرسة مسلم بن الوليد التجديدية مع الاعتراف بحقها في تلك 
ه الحضارة هدتش الذي العقليهذا العصر بفروعها المختلفة، وهي ثقافة عكست أبعاد الرقي 

الجديدة في المجتمع العباسي، وكان أبو تمام شديد الشغف بها، قادرا على استيعابها وهضمها 
الذي كان مسلم قد اتخذه مذهبا  ،. تلقى أبو تمام هذا البديع(1) «وتحويلها إلى مصدر ثراء لفنه

ه، حتى ر له حتى عرف به ونسب إليه ومضى يفرط في استخدام ألوانه ويعقد في تركيب صو 
  أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، ثم اتبعه أبو تمام واستحسن مذهبه»قال عنه الآمدي: 

وأحب أن يجعل كل بيت من شعره غير خال من بعض هذه الأصناف، فسلك طريقا وعرا 
البديع في العصر      مث ل  .(2) «واستكره الألفاظ والمعاني ففسد شعره، وذهبت طلاوته ونشف ماؤه

لخروج الشاعر المبدع عن الأنموذج الشعري كما يمثله الشعر  ؛ي المدار الجوهريالعباس
الصورة الشعرية التماميه إشكالية  مثلتو  ،تمامالجاهلي، وقد مثل هذا الخروج أساسا أبو 

 . (3) أن تحتوي ذلك الخروج ن على مؤسسة الشعر                           مصدرها تعذر التأويل، وتعي  
ئة أبي تمام أن البديع متأصل في الشعر الأنموذج                                إن  الخطاب النقدي المهيمن في بي

 "وأن الشعراء المحدثين لم يسبقوا إلى هذا الفن بدليل المدرسة القديمة ومدرسة "عبيد الشعر
  ر وزهير بن أبي سلمى، فهذا الفن أصيل من قبيل الثباتعند الطفيل الغنوي، وأوس بن حج

تين في يت والبيلشاعر يقول من هذا الفن البإنما كان ا»لكن بصورة غير جلية لقول الآمدي: 
كان و  غير أن يوجد فيها بيت واحد بديع، ت في شعر أحدهم قصائد من                  القصيدة وربما ق رئ
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ولكن ما حدث في  ،(1) «يستحسن ذلك منهم إذا أتى قدرا ويزداد حظوة بين الكلام المرسل
 رف في زمانهم ، ثم أنالعصر العباسي من تطور في هذا الفن، أنه كثر في أشعارهم وع

ن فما كان من موقف ابن المعتز أ ،الطائي تفرع فيه فأحسن بعض وأساء في البعض الآخر
في بعض –التي تستغلق على الفهم  ،حاول أن يرصد بعض هناته، فرآها قائمة في الألفاظ

 التي خصصها في عرض مساوئ أبي ،الذي سجله في رسالته المشهورة ،وهو الأمر -الأحيان
  مام، وربما قصد ابن المعتز من صياغة تلك الرسالة أن يظهر معارضته الشديدة لأولئكت

الذين اسرفوا في التجديد وبهرتهم الحضارة فطغت على صنعتهم حتى كادوا يفقدون السند 
. من (2) التراثي الأصيل تحت وطأة هذا التجديد. ويرد فن البديع إلى أصوله التراثية الأولى

أن نتصور انعكاس ثقافة العصر وحضارته بما حوته الثقافة من أنواع المعرفة الطبيعي إذن 
و أن يزاوج بين فكره ووجدانه، أ»الإنسانية وأنماط الفكر في شعر أبي تمام، فكان من حقه 

امل معها رؤيته للأداة وكيف يتع أو ،الإبداعأو رؤيته الخاصة لعملية  ،يجمع بين عقله وشعوره
ئية مختلفة في درجات التصوير، أو على مستويات زخرفية متنوعة من على مستويات إيحا

 . وهذه الثقافة يؤكدها أبو تمام في قوله في مدح المأمون:(3) «حيث التعامل الصوتي والمعنوي
م ن  أ ل م  بها فقال ســــــــــــــــــــــــــلام    صـــــــــب ر  الإلمام   **                                                        د  ل  عقد ة                                            ك م  ح 

لى الل وم  حتى خــــــــيل وا       وق ف   ر ام   **                                    وا ع  لى الد يار  ح                                        أ ن  الو ق وف  ع 
ب ــــــــــــــط ة   م   **                                                    ول ق د أر اك  ف ه ل  أراك ب غ                                   والع يش  غ ض  والز م ان  غ لا 

ل  ك ان  ي ن سى ط ول ه ا      ك ر  الن و ى فكأن هـــــــــــــــــ **                                           أ ع وام  و ص   (4)     ام                ـــــــا أ ي                                        ذ 
برزت نوافر الأضداد كما لو كانت معلما خاصا وجديدا تماما تميز به أبو تمام في مدرسته  

  التجديدية، وهي في حقيقة أمرها لا تتجاوز كونها درجة من درجات التصوير نهض بها الشاعر
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قد ربطوا حينا آخر، و وعرفها من قبله أصحاب البديع تحت اسم الطباق حينا، وتحت اسم المقابلة 
ن ونحن لا نشك في تلك العلاقة الوثيقة بين تنافر الأضداد وبي الطباق باللفظ والمقابلة بالمعنى،

ذا التنافر من فهو لم يخلق ه بي تمام،الذي تشكلت من خلاله عقلية أ ،طبيعة التأثر الثقافي الجديد
كره له أنه لون هذا التكوين بطبيعة فولذا يظل محمودا  ، بل صدر عن تكوينه التراثي أولا؛فراغ

الذي عرف عنه، ثم يبقى عليه أنه حين أعجب بهذا الاتجاه أسرف فيه إسرافا  ،ورغبته في الجدل
شديدا، حتى صار السمة الغالبة على شعره، مما زاد في غموضه حتى استغلق فهمه في بعض 

ة لفن العصر العباسي محاصرة ثانيفقيام مؤسسة البديع الضابطة لفنون البديع في  ،(1) الأحيان
   عر بالتحول الماسخ وربما بالزوالالذي يهدد عمود الش ،الشعر، حتى يمارس التنوع اللامتناهي

لذلك فإن البديع بتحوله من وصف ظاهرة لإبداع في المحدث من الشعر إلى مصطلح مواضعي 
 الأول ومكمله.يمثل لحظة تكوينية للأنموذج الشعري معلنة عن قيام عمود سليل 

يبدو أن أبا تمام قد أحس أن ارتباطه بالتراث في موضوعات قصائده وأن تمسكه بالشكل  
الذي اتسمت به القصيدة العربية يتطلب منه أن يجدد وأن يبرز قدراته الخاصة، فتحقق  ،العام

يمة ن قمأو الخروج عليه، وهو أمر يزيد  ،صعب عليه تجاوزه الذي الإطارمبتغاه داخل نفس 
ل إذ يبدو تجديده من نوع أصيل يرتبط بأصول فكرية عميقة يتداخ حركته التجديدية في شعره؛

فيها القدم والحداثة ولا يتحول كما ظهر عند غيره من أمثال أبي نواس إلى مجرد صوت فردي 
 .(2)لا يكاد يتجاوز آذان نقاد عصره، أو يموت بموت صاحبه

هت التي انت ،إلى مفهوم القدماء لقضية عمود الشعر                               يرد نا موقف النقاد من أبي تمام  
هج عن من -في جوهره –الذي يختلف  ،الأمر  عندهم إلى ما يعادل مفهوم الصورة الشعرية

رق في فلأنه أغ ؛القصيدة العربية، أو شكلها العام، فإذا فقد القدماء تعاطفهم مع أبي تمام
ها ستوياتها المختلفة، وذلك حين أخرجعرض صوره أو في تعامله مع الصورة الشعرية على م
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التي وقف عندها القدماء وتعاورها الشعراء بما اتسمت به من الوضوح والبساطة  ،من الدائرة
الذي ينمي الشاعر من خلاله قصيدته من ،فإن نظرتهم إلى منهج القصيدة وتوصيف النمط 

جل دور النقدي في جملته يس )المبدأ والخروج والنهاية( على حد تعبير ابن رشيق. هذا الموقف
أبي تمام ضمن دائرة الشعراء المقلدين ويضخم من حجم الدور التراثي في قصائده ويبرز ذلك 

عديل الذي يظهر ويتكرر ظهوره في محاولات الت ،التزاوج بين الروح التراثي وروح العصر، الأمر
 .(1) والإضافة والابتكار والتجديد

                                                           ي فنه بين الق دم والحداثة، باستفادته من مخزون ثقافي متعد د استطاع أبو تمام أن يزاوج ف 
 ( وواقع حضاري عكسته الفلسفة والمنطق ومختلفالأشعارفي التراث )حفظ روائع  الروافد تمثل

روح التغيير.  ه                                                                      مم ا خو ل له أن يتحكم في صنعته الشعرية تحكما عقليا تأمليا أعطى لخطابات ،العلوم
                                                              التراثية والحضارية( أنجبت فن ا تفو ق به أبو تمام على نظرائه. ن )إن تلاقح الثقافتي
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 ومرجعياته: التخطيط المتجاوز المبحث الثالث:
 

 التخطيط والمرجعية العقائدية: -
يشبه موقف حازم القرطاجني موقف عبد القاهر الجرجاني فيما ينبغي أن يتخذه ذو الذهن 

ف، وفي حسم ما يكون قد وصله من قناعات وآراء تأخذ الكبير من ثقافات عصره من مواق
منطلق غير أن الشبه بينهما لا يعدو هذا ال التي يتعاطاها، ،صبغة المبادئ في الحقول المعرفية

بل يمكن الإقرار بأن حصيلة موقفيهما أقرب ما تكون إلى التباين، علما بأن هذا التباين لم 
أو الاختلاف تمتد إلى خصام  ،وأصول هذا التباين ،حازما من الإفادة من عبد القاهر يمنع

لكونهما علامتين مميزتين لمنحيين في التفكير يرفد كلا منهما مصدر مغاير  ؛النحو والمنطق
للآخر، يتمثل في الثقافة العربية الإسلامية في حدود أصالتها من منظور علماء الإسلام 

الذي  ،كر الفلسفي ذي الأصول اليونانيةوعلماء اللغة خصوصا، أما الثاني فيتجسد في الف
وضمن هذا الجدال في مستوى التصور النقدي  ،(1) اعتبر أس في كل معرفة تبتغي بلوغ اليقين

والبلاغي تشكل منظورين في سياق الثقافة الواحدة يهتمان ببلاغة النص الأدبي ضمن إطار 
 لتخييل ومفهوم النظم، فاعتمادمن التصور الشامل لماهية الأدب عموما وغايته: هما مفهوم ا

عبد القاهر النحو لوضع ضوابط رأيه في بنية النص مؤسس على موقف نقدي عقائدي يبتغي 
إيجاد بديل لنظرية التخييل القائمة على أسس من المنطق، فقد طعن عبد القاهر في الأساس 

 . (2)العقلي للتخييل، وهو يؤسس مفهومه للنظم لاعتبارات مختلفة
ييل عنده قياس خادع وهو منزل في أدنى مرتبة في نسقهم المنطقي، ومع إقرارهم إن التخ

 لتيا الحقيقةأو  ،هو الصياغة المتجددة والمتميزة للمعنى ،أو المحاكاة ،بأن جوهر التخييل
يؤسسها البرهان، فإن هذه الصياغة لا تملك إلا أن تعتمد التمويه في إيصال هذا الخطاب 

الذي لا يملك القدرة على استيعاب الخطاب البرهاني الفلسفي، فضلا  ،ورالتخييلي إلى الجمه

                                                 
 .217لاغي عند العرب، صلتفكير النقدي والباينظر: الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في  -1
 .219-218ينظر: المرجع نفسه، ص -2
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على أن المخيلة لم توضع إلا تحت وصاية العقل، هذا لا ينفي أن نظرية التخييل استطاعت 
 .(1) ا متميزا للشعر مستندا إلى خواصه التصويرية   م     ه             أن تؤسس ف  

معناه  : بما ليس هو، وبالتعبير عنحدد عبد القاهر مفهوم النظم بثلاث كيفيات متكاملة 
عبارة مجملة وبتفصيل القول في شأنه والبحث له عن أساس ملموس يتبين فيه فضل الكلام 
على اللغة، فليس النظم مجرد توالي الألفاظ في النطق وورودها على السمع من غير ترتيب 

بين أركانه  ينسقليبني الكلام فيه، و  ؛معلوم، وتأليف مخصوص ورسم مسبق يضعه المتكلم
ليبين عن المراد، ويبلغ عن القصد، فاستقامة الكلام واستحالته رهينة نظمه وما يقوم بين معانيه 

ن المدركة امن وشائج دلالتها متناسقة ومعانيها متلاقية، فالنظم صنعة وثيقة الصلة بقوى الإنس
 .(2)منطقين في بنائه الصبح انتظام الوحدات اللغوية انعكاسا للمضمو وفي مقدمتها العقل، وي

عدة نصوصا تؤكد هذا المنحى                                              إن  المتصفح لكتاب )دلائل الإعجاز( يجد في مواضع 
ليس : »هلقول الأولىالعقلي الناتج، عن تركيز عملية النظم على العلاقات الدلالية بالدرجة 

انيها على عبل أن تناسقت دلالتها وتلاقت م ،الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظها في النطق
وهنا يبرز فارق كبير بين "اللغة" و"الكلام" يتمثل في أن اللغة  ،(3) «الذي اقتضاه العقل ،الوجه

بحكم قيامها على التواضع والاصطلاح، يمكن أن تتضمن ظواهر تستعصي على التفسير 
كوم مح لأنهاط، وهو ما لا يمكن في "الكلام"؛ لأنها وقعت بمحض الاتفاق والاعتب ؛والتعليل

في الأصل، بزمام العقل وترتيب المعاني في النفس ولا يصدر من المتكلم إلا عن قصد سابق 
بالمباني الملائمة لما يريد أن يصوغ من المعاني، ويكون من هذا المنظور تتويجا لجملة من 
العمليات السابقة له يمكن تلخيصها على النحو التالي: تبلور الأفكار في النفس وانتظامها 

فكر لأن ال ؛تظاما نظريا مجردا حسب مقولات الفكر، ثم بروز الحاجة إلى الرموز والعلاماتان

                                                 
 .186لتفكير النقدي والبلاغي عند العرب، صاينظر: الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في  -1
ينظر: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، دار الكتاب الجديدة المتحدة،  -2
 .453-452، ص2010، بنغازي، 2ط
 . 41-40، ص1961، طبعه رشيد رضا، شركة الطباعة الفنية الحديثة، القاهرة، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -3
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لا يلتبس بالفكر والجوهر لا يدل على الجوهر فتستبدل المعاني المجردة بالسمات والعلامات 
  (1)الذي ترتب حسبه المعاني في النفس ،الدالة عليها، ثم ترتب هذه العلامات على النسق

لا يتصور أن تعرف موضعا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى »د القاهر: يقول عب
الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك، فإذا تم ذلك اتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، إذا 

بل تجد  ،فرغت من ترتيب المعاني في النفس لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ
النظم عند عبد القاهر ، يشتمل (2)«م أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بهاأنها تترتب لك بحك

 على ثلاث عمليات متوالية هي:
 رسم العقل. .1
 ترتيب المعاني في النفس وحصولها على نسق بمراعاة أحكام النحو. .2
 تعليق الكلم في النطق وترتيبها بحسب ترتيب المعاني في النفس. .3

 (3)عملية تتم في مستويين متزامنين هما:وعلى أساس ذلك يكون النظم 

 مستوى عميق غير منطوق مشتمل على المعاني الدلالية. -
 ومستوى سطحي منطوق يتم فيه نظم المقال على مرحلتين: -

 مرحلة تستبدل فيها المعاني العميقة بألفاظ القاموس.
 .(4) مرحلة تعلق فيها هذه الألفاظ بعضها ببعض حسب قواعد التركيب

د القاهر في تحديده النظم على فكرة العلاقة أو "التعليق" ويظهر هذا في بعض        يلح  عب
 معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب»تعريفاته كقوله: 

                                                 
 .454حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، صينظر:  -1
 .96ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -2
الم عحمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، سامي م -3

 .93ص، 2006، إربد، 1الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط
ب اينظر: أحمد المتوكل، نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني، ضمن لسانيات وسيمائيات، منشورات كلية الآد -4

 .96-87، ص1976والعلوم الإنسانية بالرباط، 
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لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبني بعضها »وقوله:  ،(1)«من بعض
هو خضوع الكلام  ،فالنظم أو معاني النحو ،(2) «ذلكعلى بعض وتجعل هذا بسبب من 

فتكون  التي يقيمها بين المعاني ،لنواميس الفكر وبروزه على هيئة تحاكي الروابط المنطقية
لى ولئن كانت الألفاظ مفردة غير قادرة ع-منطقية سابقة–البنية اللغوية صدى لبنية عقلية 

ضع ولا يقوم نظم حروفها على رسم من العقل لأنها تحدث بالاصطلاح والتوا ؛محاكاة الفكر
ها ون بينولابد من أن يك ،التي تنشأ بينها في السياق قادرة على تلك المحاكاة ،فإن العلاقات

وهذه النزعة الذهنية الطاغية على تفكير الجرجاني تفسر  وبين المعاني الحاملة لها شبه،
هماله لدور الصوت وال ، في كلمة إهمالا يكاد يكون كليا، فكأن اللغة                                                اهتمامه البالغ بالتراكيب وا 

لتطابق لأنها وحدها القادرة على تحقيق ا ؛التي توفرها للمستعمل ،نظره تنحصر في التراكيب
 . (3) بين اللغة والفكر

إن اهتمام عبد القاهر بالتراكيب اللغوية يدفعنا إلى طرح سؤال مهم هو: هل أن نظرية 
أم  ،عملية الكلام في عموميتها سواء كان الكلام قولا عاديا النظم نظرية لغوية أساسا تصف

قولا فنيا، أم أنها نظرية لتحليل الكلام البليغ وبيان أسباب جودته؟ فأغلب القدماء يعتبرون 
   ارلأن الاط اعتبرها آخرون نظرية في البلاغة؛ نظرية النظم هي نظرية نحوية، في حين

نا وطريقته في تحديدها يجعلان التأويلين ممكنين متى نظر الذي نزل فيه المؤلف نظرية النظم 
إلى المسألة نظرة عامة: فهي من جهة أساس منهجي للوقوف على أسرار البلاغة ورأس الأدلة 
على إعجاز القرآن، وهذا يعني أن تطبيقها والتحقق من فعاليتها في التحليل ارتبطا بنصوص 

ربية الإسلامية، وهي من جهة أخرى لا تعدو أن تكون تمثل قمة الموروث الأدبي في الثقافة الع

                                                 
 .44عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
 .97، صالمرجع نفسه -2 
 .463حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس، صينظر:  -3 
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الالتزام بمقتضيات علم النحو والعمل على قوانينه وأصوله، وهذا يعني مبدئيا أنها صالحة 
 . (1)لأن النحو شرط لا يستقيم بدون كلام ؛لوصف كل ضروب الكلام

ن الن ثر حو عنده أك                                                                 إن اللغة عند عبد القاهر أوثق اتصالا بالشعر، منها بالمنطق، وا 
انوية التي لا تسمح بأية دلالة ث ،ارتباطا بعلم المعاني والبلاغة منه بالقواعد المنطقية الجامدة

يؤكد لنا ذلك عنايته بالشعر واهتمامه به ودفاعه عنه في كتابه دلائل الإعجاز حيث وجد أن 
همه للنحو رآن. إن فالشعر وسيلة لبيان أسباب البلاغة والفصاحة وطريقا إلى معرفة إعجاز الق

في ضبط  الذي يبحث ،رد للغة اعتبارها، وأحلها المحل اللائق بها، فالنحو عنده ليس هذا العلم
لذي ا ،الذي لا مكان له في البلاغة، فالنحو عنده العلم ،أواخر الكلمات، ولا هو هذا الشيء

قات لتي ندركها من علايكشف عن المعاني، وما المعاني هنا إلا الألوان النفسية المتباينة، ا
الكلام بعضه ببعض، ومن استخدام الشاعر للغة استخداما يجعل من ارتباط بعضها ببعض 

 . (2) نسيجا حيا متشعبا من الصور والمشاعر
                                                                             يراعي كل فعل لغوي في ترتيب أجزاء الكلام ترت ب المعاني في النفس، هو فعل إنشائي 

 م يكن لها شكل قبل أن تخرج من الوجود بالقوة إلىمن جهة أنه تصوير باللغة وتشكيل لمادة ل
الوجود بالفعل، وتكون أن ذاك العناصر اللغوية المفردة من أسماء وأفعال وحروف بمثابة المادة 

التي يعطيها النظم شكلها المميز شأنها شأن الذهب والفضة لا تصاغ منها أصناف  ،الخام
ي إنه لا يستعمل مصطلح الصورة بالمعنى الفن الحلي إلا بما يحدث الصانع فيها من الصورة.

  اية والتمثيلاز كالاستعارة والكنالضيق الشائع في مؤلفات نقد الأدب، الذي تندرج فيه وجوه المج
نما يستعمله في معنى أعم قريب من استعمال المناطقة وقت يقابلون بينها وبين المادة، وهي                                                                                         وا 

الناظر من الأشكال اللغوية الماثلة في النص بعد عنده درجة من التجريد العقلي يستخلصها 
حديث الجرجاني عن المعنى لا ينفصل عن »يقول حمادي صمود:  ،(3) سيرها بالنظر والفكر

                                                 

 .464-463ى القرن السادس، صينظر: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إل -1 
 .327-325الكواز، البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد، ص كواز ينظر: محمد كريم -2 
 .466-465ينظر: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، ص -3 
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ة فالبلاغة عنده دخلت طورا جديدا لم تعد القيم البلاغة والفصاحة والفضل والمزيةحديثه عن 
  ن الإفهاملحسن لفظه ووضوح معناه وقربه مالأدبية بنجاعة النص وتأثيره المباشر في متقبله 

بل أصبحت خصوصيات في بناء المعاني تدرك بالعقل والتدبر والمثابرة على التأمل لا بوقع 
التي يتكلم عنها عبد القاهر ليست هي "القوانين  ،ثم إن معاني النحو ،(1)«الألفاظ في السمع

لتي تحدث ا ،ون كلاما، ولكنها المعانيالمعيارية" التي يتحتم أن تتحقق في أي كلام لكي يك
ن هذه القوانين النحوية المعيارية هي بدورها  ،                                                                           الفروق بين أسلوب وأسلوب، وبين نظم ونظم، وا 

  قوانين وضعية لا تفرق بين كلام وكلام، شأنها شأن دلالات الألفاظ المفردة، وليست المزية
العلم  التي تحدثها المعاني النحوية. ،التي تحدث في الكلام بمجرد علم المتكلم بتلك الفروق

يفه أو الشاعر من استخدام هذا العلم وتوظ ،ن المتكلم          التي تمك   ،وحده لا يكفي، ولابد من القدرة
ولكنها تمتد  ،لأن معاني الشعر لا تقتصر في تصور عبد القاهر على الألفاظ»توظيفا مؤثرا دالا 

  (2) «رق بين مستوى كلام وآخر، وبين شعر وآخرإلى الدلالات النحوية، وهذا الذي يحدد الفا
التي  ،هو محصلة التفاعل الدلالي بين المعاني والألفاظ من ناحية ومعاني النحو ،فالمعنى

ام فهو الفكرة العامة الفكرة الخ ،أقامها المتكلم بين هذه الألفاظ من ناحية أخرى، أما الغرض
 لها إلا على سبيل الافتراض والتجاوز.التي لا وجود  ،قبل أن تصاغ في أسلوب بعينه

نا أو الأسلوب، فعلي ،هو محصلة لتفاعل العلاقات النحوية داخل النظم ،إذا كان المعنى
أن نكون على حذر شديد في قراءة عبد القاهر، وأن نكون على وعي بأنه أحيانا يستخدم كلمة 

لأنه  ؛ا ويقصد بها "الدلالة""المعنى" ويقصد بها "الغرض" الذي هو الفكرة وأحيانا يستخدمه
 ومن ثم "الإعجاز" وهو يرفض هو محك البلاغة والفصاحة والبيان؛يرفض أن يكون "المعنى" 

يرى عبد القاهر أن الشعر لا يصح أن تتبع قيمته من المعاني ، الذي هو الغرض. المعنى
 .(3) ياغةإنما تكمن في النظم والص ،نها الشعراء، بل قيمة الشعر الحقيقة          التي يؤم  

                                                 
 .468ى القرن السادس، صحمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إل -1
 .169-168، ص1999ر البيضاء، ا، الد5نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، ط -2
 .175-173ص نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل،ينظر:  -3
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  يلتقي مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني مع النظريات الأسلوبية في العصر الحديث
ن الخطاب الأدبي ينتمي إلى صاحبه م»التي بحثت في أدبية الخطاب لقول عبد السلام المسدي: 

بين العناصر  شأأي وليدة ما ين ،فهي أساسا وليدة تركيبته الألسنية ،حيث هو كلام مبثوث، أما أدبيته
لطاقات هو بمثابة تفجر ا ،اللغوية من أنسجة متنوعة متميزة، فالطابع الشعري في كل حدث أدبي

  التعبيرية الكامنة في صميم اللغة، وذلك بخروجها من عالمها الافتراضي إلى حيز الوجود اللغوي
لأنها تحدد  ؛بسياق معين فتكون السمة الأدبية متطابقة مع فكرة الاستعمال اللغوي المجسم والمحدود

مما يجعل الطابع الإنشائي علامة مميزة لنوعية الكلام  طلاقا من خصائص انتظام نص بنيوياان
داخل سياق الخطاب، وما تلك السمة إلا شبكة تقاطع الدوال بالمدلولات ومجموع علائق بعضها 

تمثله ونسيجه وجماليته و الأدبية تبدو في جوهر النص »لك مرتاض يقول: ، أما عبد الم(1)«ببعض
خراجه في بناء تحكمه شبكة من العلاقات والشفرات  هو ،فالتحول حول اللغة في فنيتها ،(2)                                                     لرؤية وا 

سب فعلها التي أثرت في النقد البنيوي، فاللغة علاقات تكت ،ما بنى عليه دي سوسير نظريته اللسانية
لة قات، وليست مجرد شكل خارجي فارغ الدلااللذين تحويهما هذه العلا  من مبدئي الاتحاد والتقابل

والمعنى، أن الأساس لدى دي سوسير، هو أن اللغة نسق مميز من العلاقات بين الكلمات وليست 
لدال والمدلول بينما تكون الصلة بين ا ،عددا من العناصر المبعثرة، التي لا تربط بينها رابطة عضوية

إن النص ليس »جت من المواضعة الاجتماعية. مجرد رابطة اعتباطية خارجية واصطلاحية نت
على  فهو تركيب لغوي وكلام مخيل، يعلو ،تكون فيها الألفاظ وعاء لتفجر الوجدانات  إشارات آلية

ي التي ظهرت ف ،لقد بذر البذور الأولى للدراسات الأسلوبية واللسانية ،(3)«لغة الخطاب اليومي
 بقاء التفكير البلاغي متجددا إلى هذه الفترة المتأخرة أوربا، كما كانت دراسته العامل الأساس في

ن تصورين هذه الجهود المنهجية في شكل صراع بي بكثير وتبرزرغم تبلور مادته واستقرارها قبلها 
                                                 

ديسمبر مجلة  19-13دوة، اللسانيات واللغة العربية، تونس عبد السلام المسدي، مدخل إلى النقد الحديث، أشغال الن -1
 .209، ص1981الجامعة التونسية، لمطبعة الثقافية، 

3- ينظر: عبد الملك مرتاض، دراسة سيمائية تفكيكية لقصيدة )أين ليلاي( لمحمد العيد، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، 

.17-15الجزائر، ص   
  3- مصطفى درواش، خطاب الطبع و الصنعة، رؤية نقدية في المنهج والأصول، ص232 إلى 234.



التخطيط البلاغي في إشكالية                                                                    :لثثاالفصل ال  

 

209 

 

تعايشا منذ فترة التأسيس عندما طرح الجاحظ مسألة المجاز في تحليله للشعر والكلام ومسألة النظم 
 حجة لإعجاز القرآن.

رد فيه الذي ت ،أصحاب التصور الأول أن البلاغة في العبارة منفصلة عن السياقيرى  
أصحاب  يرى ،لاعتقادهم بأنها تتضمن قيمة في ذاتها ؛ولذلك تصوروا إمكانية تصنيفها وتبويبها

  أن القيمة الفنية قيمة سياقية تبرز من تلاحم عناصر النص وتماسكها ونظمها ،التصور الثاني
والحق  ،(1)أو أوجه من وجوه التعبير قيمة مطلقة ،أن يكون لأسلوب من الأساليب وأنه لا يمكن

ين قابل إلا في محاولتأن هذين التصورين لم يظهرا بهذا الشكل، وعلى هذه الدرجة من الت
وهما محاولة ابن المعتز، ومحاولة عبد القاهر الجرجاني، أما ما بين  ،الفترة ركني تحتلان

ن أكبر أسباب وم ين بلاغة العبارة وبلاغة التأليف،كانت المواقف متذبذبة بهذين الركنين فقد 
ي نشأة التفكير ف التذبذب، ارتباط منطلقات التأليف في تلك الكتب بمقتضيات العاملين الهامين

التي  ،وهما العامل الأدبي والعامل القرآني، فالأول كان يجرها إلى السنة البلاغي وتطوره،
 . (2) تز في كتاب البديع، والثانية إلى النظر في نظم الكلام وترابطهشرعها ابن المع

بب إعجاز الذي يرى أن س ،مع عبد القاهر الجرجاني بغلبة أصول المنهج القرآنيانتهى الصراع 
النص كامن في نظمه وطريقه بنائه، وقد استطاع أن يطور هذا المنهج على صعيدين: أولا بتركيزه 

                                                                         ة وا عطائه مضمونا ملموسا يجعل منه أداة فعالة في الحكم والتقييم، وبإخراجه على أسس نظرية ثابت
ثانيا من حيز الإعجاز إلى مجال أوسع يضم كل أنماط الكلام الفني بحيث يكون صالحا للكشف 

  وعلى الرغم ما قيل عن انقباض فضاء الشعر (3)عن أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز في الآن معا
 ح له آفاقا كتابية مغايرة في الحقب المتتالية، ويبقى المنجز الشعري كل معقد من العلاقاتفإن القرآن فت

 .(4) والكشف غير عادية، وقد حاولت قراءات المناهج أن تجعله عاديا لكنه ظل غريبا عصيا

                                                 
 .273-272حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، صينظر:  -1

  2-ينظر: المرجع نفسه، ص473
  3- ينظر: المرجع نفسه، ص473.

  4-ينظر: مصطفى درواش، وجه ومرايا، المنظومة النقدية التراثية، ص9.
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ري نظريتان مختلفتان في بناء النص الشع ،إن نظرية حازم القرطاجني وعبد القاهر الجرجاني
ي تخطيط علماء البلاغة واللغة، باعتماد نظرة جديدة إلى النص، انطلق فيها الأول من طعنت ف

منهج فلسفي يوناني أساسه التخييل والمحاكاة، والثاني اعتمد منهجا دينيا عقائديا أساسه العلاقات 
 النحوية وانتظام الوحدات اللغوية، ولكن منطلق الاثنين هيمنة العقل والمنطق.

اما ستخدهو أنه استخدم معاني النحو وأحكامه ا ،د عبد القاهر الجرجانيإن الجديد عن
لا لكان في النحو غنى عن كل ما قرره عبد القاهر وا حدثيا بيانيا نقديا محضا، بلاغيون ل                                                  وا 
لقد اعتمد عبد القاهر على الذوق الأدبي الخالص اعتمادا كليا في  من أحكام بيانية بلاغية.
مؤكدا أنه لا يصادق القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد كل ما قرره من أحكام، 

 هو الفيصل الأخير في الحكم على ،لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، فالذوق
التي نعبر عنها، وتسوق فكرة النظم عند عبد  ،الدقائق، وهو الذي يتحكم في نظم المعاني

 البسيطة إلى الجملة المركبة. القاهر إلى تخطي الإعراب، والجملة
خرج عبد القاهر الجرجاني من دائرته المغلقة، ذلك أن معيارية العربية الفصيحة في 
القضايا الصوتية والتركيبية )النحوية( أمر مقرر يحفظ لها ديمومتها وشرط التواصل بين القديم 

دلائل الإعجاز( هو الذي وجه إليه في ) ،وما يستحدث في الآماد المتلاحقة  ولكن الباب
ة في التقديم فالتركيب تدرس حالاته النحوية: الترتيبي ،الدرس التطبيقي التحليلي للكلام العربي

والتأخير والتوليدية بين البسائط من الجمل والمركبات والنظر في العناصر المضافة ودورها 
  ن طرفالإثبات موما يذكر وما يحذف، والتكوينية في التعريف والتنكير، وفي التقرير و 

والإنشاء بضروبه من طرف آخر، كما درس الصورة الفنية وجماليتها، والتركيب اللغوي 
وجماليته، وبحث عن القيمة المرتبطة باحتمالات بناء الجملة، وتوزع الأدوار بين أجزائها في 

فيسهم  ،نقل المواقف والإيحاءات، فالقدرة التعبيرية تعطي النص لمحة صافية تخلق التواصل
في تحقيق البعد الجمالي إفادة ومتعة على درجات بحسب سياق النص وقدرته التأثيرية، إن 
دراسة عبد القاهر تتحول إلى دراسة أسلوبية تبحث عن مواطن الإبداع وتحدد للأديب سمة 

 ويحكم له بالتفرد. خصائص أسلوبه الذي، يميزه عن غيرهتفرده، و 
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م ر من القضايا، التي شغلت الفكر المعاصر وادعى فيها بعضهتصدى عبد القاهر الجرجاني للكثي
  ملها النصوصالتي تح ،الإبداعية، وتحليلها تحليلا ينسجم مع النظرة الموضوعية في التعامل مع الأفكار

نصب )دي  ىعاصرين حتمالتي شغلت بال ال ،ومن أبرز تلك القضايا )قضية اللغة والكلام( تلك القضية
العلاقة الذهنية  وبيان  التي تميز بين المصطلحين ،ص في الفروق الدقيقةخلها، وتتسوسير( علما علي

قامة ال ،والنفسية في حركة الدلالة اللغوية ووقائعها ة روابط بين الألفاظ أصواتا وكتابة وانطباعاتها التصويري          وا 
ية الصياغة ية النفسية في عملإذ تطرق إلى العلاقة الذهن ا تطرق إليه عبد القاهر قبل قرون؛المادية، وهذا م

الأدبية، ورأى أن المتكلم يصير الكلمات والمعاني بينما الأسلوبيون المعاصرون يدركون أهمية الأسلوب في 
 ولكنهم ينكرون استقلاليته عن المعنى أو يعدونه بناء افتراضيا لا يمت إلى الواقع ،عملية الصياغة الأدبية
وعد  ،الأسلوب يتمثل في الصورة الناشئة عن ائتلاف اللفظ والمعنى معافيرى أن  ،بصلة، أما عبد القاهر

المعنى هي اللفظ و  ،الأسلوب عنصرا ثالثا بجنبهما، معنى هذا أن الكلام مبني على عناصر رئيسية
  .(1)والأسلوب، فالإبداع الأدبي يتحقق من خلال اجتماع هذه العناصر الثلاث معا

رآه من اضمحلال عنصر الاجتهاد في نفوس معاصريه  وما بالثاق أن الجرجاني بفكرهتمكن 
من خلال  وبمعنى آخر ن لها صدى في البحث البلاغي بعده،ومن سبقهم إلى الاهتداء لقضية سيكو 

المنجز من المعاني وتنظيمها يتوافق مع الفكرة، وفي العصر الحديث لم تكن صورة البحث البلاغي 
غير أنهم أبدلوا اللفظ بالشكل والمعنى بالمضمون، حتى  مختلفة عن سابقتها في بعض قسماتها

مون عنده و اللفظ والمعنى، والمضبندكروتشييه يتفق مع النقاد العرب في تحديد الشكل والمضمون أ
 .(2) فريدة التي تؤدي حالة جمالية ،جمعا من التقنيات الانفعالية والأحاسيس يتضمن
 
 

                                                 

 1- محمد حسين عبد الله المهداوي، نظرة في الأسلوب والأسلوبية )محاولة في التنظير لمنهج أسلوبي عربي(
Abu.edu.iq/research/articles  

سمير ابراهيم العزاوي، التفكير السيميائي وتطوير مناهج البحث البلاغي المعاصر، دراسة في اللسانيات، دار ينظر:  -2
  .66، ص2005، عمان، 1للنشر والتوزيع، طكنوز المعرفة 
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 حازم القرطاجني البلاغة والنص في نقدالمبحث الرابع: 
  ب العر     لأن   ي لا يتم إلا حين تتفاعل المعارف؛يؤمن )الجاحظ( بالتواصل الحضاري، الذ

حتى شاهدنا بها ما غاب عنا، وفتحنا بها كل مستغلق كان » لولا ما أودعه الأوائل في كتبهم
  ا من الحكمةحظن     خس  قد جمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم لعلينا، ف

ولضعف سببنا إلى المعرفة، ولو لجأنا إلى قدر قوتنا، ومبلغ خواطرنا ومنتهى تجاربنا لما 
رأي ة، وارتفعت العزيمة وعاد التدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا، لقلت المعرفة وسقطت الهم

ة ات حقيقوهنا يصبح التفاعل بين الحضار  ،(1) «د العقل                                 ا والخاطر فاسدا ول كل الحد وتبل  عقيم
  ثابتة، فيكون الفكر العربي قد تقاطع مع الفكر اليوناني منذ مطلع نهضته ونقل منه إلى لغته
واهتم بشرحه وتلخيصه ودراسته، ولعل أهم نقطة تم فيها التقاطع هي الفلسفة دون غيرها من 

ف . نحن نعتر (2)المعارف الأخرى، وهو ما ساهم في تشكيل الشق العقلي في الفكر العربي
ول ولكن الأمة العربية تميزت بالبيان كما يق ،لليونان بالأسبقية في مجال الفلسفة والمنطق

أن الأمة العربية تميزت بين بقية شعوب الأرض بالبيان، وأن المعجزة القرآنية »عباس آرحيلة: 
 . (3)«أنيطت بالبيان...

أن  الأمم، وتتيح لهمالتي تميزهم من غيرهم من  ،رؤيتهم الجمالية كان للعرب القدامى
هو السياق  ،الذي سيكون حتما مغايرا للتفكير اليوناني والعلة في ذلك ،يستقلوا بتفكيرهم الجمالي

. تكثفت مجهودات النقاد محاولين نحت قوانين الشعرية (4) الذي تواجدوا فيه آنذاك ،المعرفي

                                                 

 .85/86، ص1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج -1 
  1ينظر: زروقي عبد القادر، الشعرية العربية تفاعل أم تأثر، بحث في أولية البيان العربي، دار الروافد الثقافية، ط -2 

 .54، ص2005بيروت، 
  العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري، مطبعة النجاح الجديدةعباس آرحيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة  -3 
 .122، ص1999، الدار البيضاء، 1ط
  1991ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -4 

 .145ص
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شيق ن جاء بعده حتى ابن ر العربية والتقعيد للشعر انطلاقا من نظرية البيان عند الجاحظ وم
  .(1)وانتهاء بنظرية النظم الجرجانية

ر                                                         إلى عد  النظرية الشعرية العربية غير منتهية عند عبد القاه بنا الحقيقة العلميةتفضي 
إنما تمتد إلى حازم القرطاجني نظرا لما أضافه فيها وكون أن هذه الرؤى السابقة  ،الجرجاني

كانت تتوقف ف ،يفة الشعرية المؤسسة لشعرية الخطاب الأدبيله تميزت بقصر النظر إلى الوظ
مع  لالتي تمكنها من أن تتنز  ،عند قضية ما أو تركز على جانب الاهتمام بغيره من الجوانب

ولذلك كان كل علم من أعلام النقد يذهب إلى غير ما ذهب  ما ركز عليه في نفس المنزلة؛
ين في طرحه بالتركيز على "الوزن والقافية" في حإليه غيره، فقدامة بن جعفر مثلا قد تميز 

عرف الآمدي بما اصطلح عليه بـ "عمود الشعر" فيما اهتم القاضي عبد العزيز الجرجاني بـ 
"قضية السرقات" ولم يخرج ابن سنان الخفاجي عما أثاره في "فصاحة اللفظ" كما كانت "قضية 

شد بينما كان تركيز ابن ر   الجرجاني النظم" أشهر من نار على علم في تفكير عبد القاهر
 .(2)على خاصية "التغيير" دون غيرها لضمان شعرية القول

يأتي المشروع البلاغي لحازم القرطاجني، الذي عرض معالمه في كتابه والمتعلق بقضايا  
النظرية الشعرية نقطة البدء على الشكل المنهجي الممنطق، فقد تحدث فيه عن العمل الأدبي 

ما ف الرؤية الحداثية وفق طرح تدوروف، ره عملا فنيا، أو "خطابا نوعيا" وهو ما يضارعباعتبا
نما هو ركام لجهود معتبرة لمجموعة من العلماء ين الذ ،                                                                           وصل إليه ليس وحيا من السماء، وا 

التي أضاف إليها الكثير من قوانين الشعرية العربية  ،(3)تضافروا في بناء هذه المؤسسة الفكرية
ا البلاغة بـ "العلم اللساني الكلي" لأنه تناول فيها صناعتي الشعر والخطابة على حد وواصف

م في جميع وقد سلكت من التكل»سواء، فعلى رأيه أنه أتى بالشمولي لمثل هذه الخطابات قائلا: 

                                                 
ت والنشر راساث النقدي والبلاغي، مجد المؤسسة الجامعية للدينظر: عبد الواسع أحمد الحميري، شعرية الخطاب في الترا-1

 .5، ص2005، بيروت، 1طوالتوزيع، 
 .103ينظر: زروقي عبد القادر، الشعرية العربية تفاعل أم تأثير، ص -2 
 .104-103ينظر: المرجع نفسه، ص-3 
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  ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلي من أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر التوصل إليه
نه روح الصنعة، وعمدة البلاغة، وعلى هذا جريت في أكثر ما تكلمت به فيما عدا هذا على أ

والسؤال المطروح على رصيد المدونة يتعلق بمدى صدق  (1)«هذا القسم من أقسام الكتاب...
لى أي حد يمكن أن تستقرئ الميزات الفريدة لهذا الأثر، وانسجامه مع الخطاب                                                                                      هذه الكلمة وا 

أنه أتى ن قناعة القرطاجني فمن الممكن أ ،(2) ي في طرحهما المعاصرالبلاغي أو الأسلوب
لأنه دمج بين استراتيجيتين الشعرية والخطابية في إطار بلاغة عامة  ؛بالشمولي للخطاب وذلك

قادرة على استيعاب ووصف الخطاب الاحتمالي بنوعيه التخييلي والتداولي، ومن هنا اعتبر 
 .(3) م وأعمق تركيب بين شعرية أرسطو وخطاباتهعمل حازم من هذه الناحية أعظ

تهيأ لحازم من التكوين الفلسفي من خلال الاطلاع على جهود الفلاسفة المسلمين ممن  
عنوا بموضوع الشعرية ما أهله لأن يعاود النظر في المقررات الأرسطية في الموضوع عند 

امة وعميقة على فقد أدخل تعديلات هتصديه لتخصيبها واستنباتها في التربة العربية والمحلية، 
لسوف التي كان الفي ،مقولتي الشعر والخطابة الأرسطيين عندما أسقط في جرأة نادرة الحدود

تابه ولهذا عد ك جنسين المخصوصين من أجناس الخطاب؛الاستاجيري قد أقامها بين هذين ال
مراجعة نقدية  إلى تقديم الذي يسعى فيه صاحبه ،إذ في الوقت منعرجا في سياق ثقافي متميز؛

شاملة لشعرية أرسطو وبلاغته يواجه معضلة اختلاف الشعرية العربية عن الشعرية اليونانية 
  التي وقفت عائقا أمام جميع من تعاملوا مع الشعرية الأرسطية ،وهي المعضلة ،اختلافا جذريا

 . (4)فحاولوا التوفيق بين الشعريتين
شروعه التنظيري للعملية الشعرية الإصلاح من شأن كانت غاية حازم أثناء طرحه لم

الشعراء والدفع بهم إلى امتلاك الأصول القويمة للصناعة البلاغية وتقويم ما أصاب الطباع 
                                                 

 .18حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -1
  مزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب، موفم للنشر، الجزائرينظر: الطاهر بو  -2

 .22، ص2007
 .488، ص2005، الرباط، 1ينظر: محمد الولي، الاستعارة في محطات يوناينة وعربية وغربية، دار الأمان، ط -3
 62جاجية لبلاغة حازم، صينظر: مصطفى الغرافي، بلاغة النص الشعري، مقاربة تداولية ح -4



التخطيط البلاغي في إشكالية                                                                    :لثثاالفصل ال  

 

215 

 

من اختلال وفساد وغايته في ذلك كان يقمع تلك الطباع الفاسدة والنفوس المختلة، بواسطة 
وتأتي عملية ممارسة التنظير النقدي عند حازم  ،(1) ردها إلى التزام الكلام بالقوانين البلاغية

 لظاهر.منشطرة بين مستويين، مستوى الظاهر ومستوى ما وراء ا
أن المستوى الأول الظاهر قد أنجز في مجال البلاغة وأفرغ منه، وأن مهمة يعتبر حازم  

نباط تهي إنجاز المرحلة الثانية مرحلة اس ،المنظر البلاغي المتسلح بالمنطق والفلسفة
ونظرا لاهتمامه وانشغاله  ،(2) أو على الأقل الشروع في إنجازها ،واستخلاص القوانين الكلية

فهو  ةا وراء البلاغة" من البلاغبفلسفة هذا العلم أكثر من العلم نفسه، فقد تمكن من إخراج "م
يوحي ذي ال ،لم يطرح تلك القضايا البلاغية كما عرفها الدرس البلاغي بشكلها الاجتزائي

  بتفكيك تلك القضايا عن بعضها البعض، أو لنقل اهتمام كل ظاهر بحيز صغير من النقص
 بل كان طرحه لما تعارف عليه البلاغيون من قضايا في إطار لا ينفك بعضه عن بعض سواء

 . (3)من حيث الماهية أو الغاية أو حتى الاستعمال
المحاكاة والغائية والاستقلالية »ل التي أرادها حازم حو  ،دارت قوانين البلاغة الكلية

ه من اشتراك القياس بما تقتضي وعمليات التناسبوالحقيقة، وقوانين المنطق والفلسفة، ونظرية 
هذا المنهاج في الآليات، التي تجعل من الكلام العادي أدبا . يبحث (4) «وتناسب وتضاد

جاهين، إما فهو يأخذ ات ،تنظيرفقد كان شكلا مغايرا في ال ،فهو يبحث في الأدبية ،وبالتالي
ما يوناني منطقي؛عربي بياني ه نظرية حازم في علم الشعر وطريقت ولذلك يمكن القول إن                      ، وا 

 أنبنت على أساس قاعدتين:
عقلية: أخذ فيها حازم بالبعد الفلسفي الأرسطي اعتمادا على ما اطلع عليه من الشروحات 

 لكتابي "الشعر" و"الخطابة".
                                                 

 .125-124ينظر: زروقي عبد القادر، الشعرية العربية تفاعل أم تأثر، ص -1
جني، مجلة جذور التراث، العدد الثاني والعشرين، السنة اينظر، رضوان الرقبي، بلاغة الخطاب الشعري عند حازم القرط -2

 .104، ص2005التاسعة، 
 .10مقدمة ضمن حازم القرطاجني، المنهاج، صينظر: العلامة الفاضل بن عاشور،  -3
 .507، ص1989الدار البيضاء،  ها وامتدادها، إفريقيا الشرق،ينظر: محمد العمري، البلاغة العربية، أصول -4
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 .(1) ة اطلاعه الحثيث على التراث النقدي العربيونقلية: نتيج
الذي يضطلع بالخطاب الأدبي باختلاف جنسه سواء  ،كانت البلاغة عنده علم الأدب

لأن هذين الخطابين في نظر حازم متفقان في مادة المعاني ومختلفين  ؛كان خطابيا أو شعريا
 والترسيمة تبين ذلك: ،(2) عن طريق التخييل والإقناع

 
 
 
 

 (3) 
 

ينطلق حازم من اقتناع لا يتزعزع، هو أن الشعر العربي أغنى وأثرى من الشعر اليوناني 
بما فيه من أمثال وحكم وتواريخ وأوصاف وتشبيهات واستدلالات، وبما لدى شعرائه من تفنن 

   فهو إما شعر خرافات لم تقع في الوجود ،في وصف الأفعال والذوات، أما الشعر اليوناني
ما شعر أحاديث عن تحول الناس، ولذا فإن قوانين كتاب فن الشعر قاصرة عن الإحاطة                                                                                وا 
بوصف أشعار العرب، ولابد من إيجاد قوانين شاملة تحيط بالنص الأدبي العربي والشعرية 

التي طرحها حازم في منهاجه يقينا على اطلاعه واحتكاكه بالعقل  ،. تدل القضايا(4)العربية
ماهية الشعر، طبيعة المحاكاة والتخييل، ولكن بقدر ما كان هذا الاتكاء يونانيا  اليوناني مثل:

بداع القصيدة وتشكيلها، وفي ظل هذا التزاوج كان حازم مستوعبا                                                                                   إغريقيا كان التأثر وا 
. يقوم الشعر في تصور حازم على المحاكاة والتخييل (5) للمتصورات المعرفية العربية والأجنبية

                                                 

 .129-128ينظر: زروقي عبد القادر، الشعرية العربية، تفاعل أم تأثر، ص -1 
 .130، صالمرجع نفسهينظر:  -2 
 226-19ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صينظر: القرطاجن -3 
 .121، ص2000، الدار البيضاء، 1ينظر: محمد مفتاح، مشكاة المفاهيم، النقد المعرفي، المركز الثقافي العربي، ط -4 
 .141ينظر: زروقي عبد القادر، الشعرية العربية، تفاعل أم تأثر، ص -5 

 علم البلاغة

 صناعة الخطابة صناعة الشعر

 الإقناع التخييل
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في جوهره تصوير وتمثيل يسعى من خلاله الشاعر إلى إحداث ضروب من أي أن الشعر 
التأثير في متلقيه، غير أن وظيفة التخييل الشعري عند حازم لا تقتصر على التأثير الانفعالي 
إلى التأثير في سلوك المتلقي وأفعاله. ومن هنا كانت قيمة النص الشعري تتحدد بالغايات التي 

بالمتعة الجمالية الخالصة، لأن الجميل في التصور البلاغي لحازم يمكن أن يحققها، وليس 
ينبع من النافع والمفيد، وتساوقا مع هذا لوظيفة الشعر، يؤكد حازم أن الشعر والمحاكاة لا 
ينبغي توجيهها إلى غايات تعليمية وأخلاقية، وبذلك يرتفع الشعر عن أن يكون مجرد إغراق 

من أية غاية سوى العابرة، لأن ذلك يتعارض مع تصور حازم في الزينة البلاغية المتنصلة 
 .(1) لبلاغة النص الشعري

ي الأقاويل الشعرية، ومقوما أساسا من مقومات                                 يعد  حازم التخييل خصيصة جوهرية ف 
  فسالذي تذعن له الن ،هو الكلام المخيل ،لأن مجال الشعرالصناعة؛ إذ به تتقوم وتعتبر؛ 

لمتلقي انفعالا نفسيا لا عقليا، فما هو الكلام المخيل؟ يقول حازم نقلا عن أي الكلام ينفعل له ا
فتنبسط لأمور، أو تنقبض عن أمور  ،(2)هو الكلام الذي تذعن له النفس ،ابن سينا: والمخيل

ويحصل ذلك بأن  ،(3)من غير روية وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسيا غير فكري
ورة أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله ص ،أو معانيه ،لفظ الشاعر المخيلتتمثل للمتلقي من 

ة من إلى جه -من غير روية–أو تصور شيء آخر بها انفعالا  ،ينفعل لتخيلها وتصورها
 .(4)الانبساط أو الانقباض

يستعين التخييل بمقومات لفظية ووزنية وقفوية وأسلوبية من أجل تقديم أمور لها علاقة 
يضمنها  التي ،ض الإنسانية، مما يؤثر في المتلقي ويدفعه إلى الاستجابة للمقاصدبالأغرا

الشاعر نصه، وهو ما يجعل المقومات الشعرية تتحول من مجرد مسموعات إلى وسائل تخييلية 

                                                 

 .68ص رافي، بلاغة النص الشعري،غينظر: مصطفى ال -1 
 .82، صينظر: المرجع نفسه -2 
 .86حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -3 
 .89المرجع نفسه، ص -4 
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ها وينفعل الذي يتأثر ب ،تحيل على المعاني المتصلة بالجانب الإنساني، وتخيلها إلى التلقي
 .(1) يمكن تحقيقه باللغة العادية أو الاعتباطية الدلالية بها، وهو أمر لا

من خلال مقولة حازم فإن التخييل عنده، هو ما يثيره الخطاب : »تقول تسعديت قوراري
الشعري الصادر عن الشاعر المتخيل بواسطة المعاني والأسلوب من صور يحدث تخيلها 

ك إلى انبساطه فيؤدي ذل ،في نفس المتلقي واستدعاؤها بصورة شيء آخر انفعالا تلقائياوتصورها 
. يتأرجح المتلقي شعوريا بين عمليتين، هي عملية الانبساط والانقباض وهذا من (2) «أو انقباضه

أن التخييل » في حين يرى جابر عصفور: لإبداعية واستعداده لتقبل النصوص؛تجاوبه مع العملية ا
  يلةثارة مقصودة سلفا والعملية تبدأ بالصورة المتخعملية إيهام موجهة تهدف إلى إثارة المتلقي إ

ة المرجوة على معطيات بينها وبين الإثار -هي ذاتها–والتي تنطوي  ،التي تنطوي عليها القصيدة
  علاقة الإثارة الموحية، وتحدث العملية فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة

  رجومرة المقصودة ويلج المتلقي عالم الإيهام الفتحدث الإثا ،والمتجانسة مع الصور المتخيلة
وذلك أمر طبيعي مادام التخييل ينتج انفعالات تفضي إلى  فيستجيب لغاية مقصودة سلفا،

فتنبسط النفس عن أمر من الأمور، أو تنقبض عنه، من غير روية وفكر  ،إذعان الناس
  لة اتصال بين المبدع والمتلقيفالتخييل إذا، هو وسي ،(3) «واختيار، أي على مستوى اللاوعي

ولولاه لظلت القصيدة صورا ميتة لا تجد طريقها إلى تمثيلها والانفعال بها، وبدون التخييل يغدو 
الذين يعتمد  ،السبيل إلى فهم مهمة الشعر منغلقا لا يفضي إلى شيء على الأقل عند الفلاسفة

  .(4) عليهم حازم
ند إلى أن الخطاب الشعري ع اللسانية في دراسة العلامة يصل الطاهر بومزبر

ن لأن تصوير الأشياء كما يجب أن يكون لا ينافي بث اليقي القرطاجني، خطاب تخييلي يقيني؛
                                                 

 .83رافي، بلاغة النص الشعري، صغمصطفى الينظر:  -1 
 .13، ص2008دمشق،  الأدباء، اتحاد الكتاب العرب،تسعديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج  -2 
-246ص، 1982القاهرة،  مركز العربي للثقافة والعلوم،جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ال -3 

247. 
 .252، صالمرجع نفسهينظر:  -4 
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نه نقيض لأ ى الظن يتباعد بدلالته عن اليقين؛في ذهن المتلقي له، بينما فن الخطابة القائم عل
بالنظر إلى صدق نقله صور  -في نظر حازم–كما أن الخطاب الشعري لا يعتد به  ،الظن

جة لأنه عمل تخييلي بالدر  ، أو عدم وفائه لنقل هذا الواقع؛الواقع كما هي لتحقيق اليقين
الرأي الصحيح في أن الشعر مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، وليس »فاعتبر ، (1)الأولى

وهذا  ،(2)«يعد شعرا من حيث هو صدق، ولا من حيث هو كذب، بل من حيث هو كلام مخيل
   أن معيار الواقع لا يصلح للشعر»ما ذهب إليه الدرس اللساني المتمثل في رأي جاكبسون 

لأن قيمته الفنية تتحدد بفضل إسقاط مبدأ المماثلة من محور  قيمته الفنية؛ أو الحكم على
 وهذا الذي يحدد طبيعة وقيمة ليف، بإسقاط أدوات شعرية تكرارية،الاختيار إلى محور التأ

  ذبالذي ينبغي أن يرفع شعار الك ،العمل الفني في الخطاب الشعري بغض النظر عن قائله
الذي لا يقدم على الكذب بدون تردد بدءا من  ،هو في جميع الأحوال كذب، والشاعر ،فالشعر

  .(3) «الكلمة الأولى لا قيمة له

وع أو لموصوفة وموضتمثل المحاكاة بالنسبة لحازم دور الوسيط الرابط بين الموجودات ا
أو بشيء آخر كان الخطاب  ،وكلما حسنت محاكاة الشيء بصفاته»نص الخطاب الشعري 

أجمل، والتصوير أوضح وألمع بفعل ما يمكن إحداثه في النص فتنعكس مرايا تلك الصور 
لأعمال ا وتختلف المحاكاة. تنطلق الفاعلية الشعرية لدى المبدعين من (4) «على نفس المتلقي

أو  ،التي تكون بها المحاكاة، وترجع إلى الوسائل ،نية والإبداعية )الشعرية(، تبعا للأنحاءالف
أو الأسلوب والشكل الفني، فهي لا تعني استنساخ الواقع وتقليد معطياته بالقدر  ،الموضوعات

لة و ما هي مراعاة القيمة الفنية الجمالية للعمل، نظرا لتأثيرها النفسي والعاطفي للمتلقي ومحا
ر                                                       ولذا رك ز القرطاجني في نظرية التخييل الشعري على التأثي السيطرة على أحاسيسه ومشاعره؛

                                                 

 .50ينظر: الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، ص -1 
 .63حازم قرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2 
 .11-8ن، قضايا الشعرية، منشورات دومينوي، باريس، دت، صرومان جاكبسو  -3 
 .66الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، ص -4 
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                                                                                      الحسي والنفسي في المتلقي، ومن تصو ر يجمع بين التراث العربي والأصول الفلسفية اليونانية
ما كان  لشعروأردأ ا»                                                                    محددا قوانين تشك ل الشعر وأساليب إمكاناته في التلقي. يقول القرطاجني 

لا أ كان بهذه الصفة ماجدر أقبيح المحاكاة والهيئة، واضح الكذب، خاليا من الغرابة، وما 
ن كان موزونا مقفى، إذ المقصود من الشعر معدوم . يمكن تعريف المحاكاة (1) «                                                         يسمى شعرا وا 

 جمن خلال ما تقوم به من نقل لصورة الشيء ووصفه في ذاته وبذاته، أو في ذاته بما هو خار 
ألوان ب سام، ويبدأ في زخرفة ووشي قصيدتهعنها، حيث يأخذ منجز الخطاب الشعري ريشة الر 

م يخيل لك في الشيء بأوصافه التي تحاكيه وقس»من التصوير عبر المحاكاة لذات معينة كأن 
جودة التأليف وحسن المحاكاة ». تنحصر وظيفة الشاعر في: (2) «يخيل لك الشيء في غيره

ينبغي نقل الواقع من خلال مقولة حازم التركيز فيه  .(3) «لفاظ وما تدل عليهوموضوعها الأ
 على الوجهة اللسانية والفونولوجية لأصوات اللغة.

التخييل عند حازم بمفهوم المحاكاة، وهو مصطلح قديم انتقل إلى التراث  ارتبط مفهوم
يشكل الشاعر  التي ،لإبداعيةبالعملية ا»ويعرفها جابر عصفور  ،العربي عبر الثقافة الأرسطية

الذي يعيش فيه، كي يحدثوا فيه آثارا متميزة، سبق أن عاناها  ،بواسطتها معطيات الواقع
أو بآخر، عندئذ تغدو المحاكاة نتاجا لإدراك ذاتي تنتخب  ،أو عانى بعضها بشكل ،الشاعر

ا ن ناحية، ومع مفيه مخيلة الشاعر من معطيات الواقع ما يناسب مع موقفه من هذا الواقع م
أو نقله إلى الآخرين من خبرة لها محتواها القيمي من ناحية أخرى. عند هذا  ،يريد توصيله

المستوى تنتفي صفة الحرفية عن المحاكاة وينفتح المجال للكشف عن طبيعتها المتميزة عبر 
لرغم من أننا لا وعلى ا ،(4) «جوانب ثلاثة أولها: الإدراك، وثانيها: التشكيل، وثالثها: التوصيل

نعثر على تعريف خاص بالمحاكاة في المنهاج، إلا أنه قرنها بالتخييل فلا تكاد تذكر إلا وهي 
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ن كان كثيرا ما تبدو المحاكاة وسيلة من وسائل التخييل. وأيا كان الائتلاف بين                                                                                         مقترنة به، وا 
تأثير إلا بما ال فإن الشعر لن يحقق وظيفته ولن يكتسب خاصية»مفهومي المحاكاة والتخييل 

ذا كانت وظيفة الشعر باعتباره كلاما                                                                                    يتضمن من تخييل ومحاكاة، فالشاعر يخيل ويحاكي، وا 
 .(1) «هي المحاكاة-باعتباره قولا محكيا–متخيلا، هي التخييل فإن وظيفته 

إن المحاكاة الشعرية نشاط شعري تخيلي في المحل الأول، وأنها لا يمكن أن تتم دون فاعلية  
انبها التخيلي ج وبذلك يصبح للمحاكاة جانبان: المبدع وعند المتلقي على السواء، وى المتخيلة عندالق

ذا كان  ،المرتبط بتشكلها في مخيلة المبدع وجانبها التخيلي المرتبط بآثارها في المتلقي           وا 
لمحاكاة ا)التخييل( يحدد طبيعة المحاكاة الشعرية من زاوية المبدع، فإن )التخييل( يحدد طبيعة 

و الأثر ه ،والتخييل هو فعل المحاكاة في تشكله ،                                    من زاوية المتلقي، أو لنق ل إن التخيل
عملية  لشعرا القرطاجنيفهم الفلاسفة الذين اعتمد عليهم  له.المصاحب لهذا الفعل بعد تشك

 تخييلية تتم في رعاية العقل، بمعنى أن الشعر يأخذ من القوى المتخيلة مادته الجزئية ثم
يعرضها على عقله، أو يتركها لما اسماه بالقوى المائزة والقوى الصانعة، القوى الأولى تميز ما 
يلائم الموضع والنظم والأسلوب مما لا يلائمه، والقوى الثانية تتولى العمل في ضم بعض 

ت لياوبالجملة تتولى جميع ما تلتئم به ك معاني والتراكيب النظمية إلى بعضأجزاء الألفاظ وال
 وهما على درجة واحدة من التأثير في المتلقي ،فالمحاكاة مرتبطة بالتخييل ،(2)صناعة الشعر

ه النص الذي يحدث ،يحيل مفهوم التخييل عند حازم على الأثر: »غرافيمصطفى ال ولذا يقول
الشعري عند تلقيه وما يترتب عنه من سلوك، إن التخييل يحيل بشكل مباشر على عملية 

قي. ام موجهة تتقصد إحداث تأثير مقصود في المتلزاوية التلقي، بوصفها عملية إيهن الإبداع م
من محتوى التي تتض ،وتتحقق فاعلية التخييل في القارئ من خلال الأقوال المحاكية والخيالية
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شعوريا وخياليا ينفعل له المتلقي انفعالا من غير روية، مما يفرض عليه الاستجابة للمضمون 
  .(1)«الذي تفرضه القصيدة ،العاطفيأو  ،الفكري

ع من وراء العمل التي يتقصدها المبد ،التي يكفلها التخييل بالغاية ،ترتبط فاعلية التأثير
يع المبدع أن يضخم يستط»الأدبي، والمتمثلة فيما يسمى "التحسين والتقبيح" فعن طريق التخييل 

جابية التركيز على الجوانب الإي الجوانب السلبية في موضوع ما بغرض تقبيحه، كما يمكنه
يجابياته بغرض تحسينه، وعندما ترتبط فاعلية التخييل إأو غيره لإبراز  ،لنفس الموضوع

بالتحسين أو التقبيح، فإنه يصبح متصلا بالتأثير في سلوك المتلقي، إما باستمالته أو تعديل 
ضوع بط الموضوع الأصلي )مو موقفه أو تغييره، وهي غاية لا تتحقق إلا إذا لجأ الشاعر إلى ر 

أو حسنا عن طريق رصد علاقات المماثلة بين  ،المحاكاة( بموضوعات أخرى أكثر قبحا
 .(2)«الموضوعين

أو ينفر منه، انطلاقا من عملية قياس غير واع تعتمد أساسا  ،فيقبل المتلقي على أمر 
حاكاة الشيء لأن م لموضوعين؛ة لا تعني التطابق بين امبدأ المماثلة مع التنبيه إلى أن المماثل

بنفسه لا قيمة لها، ولا ينتج عنها التأثير المرجو. إن المماثلة هنا تعني اشتراك موضوعين في 
معها  بطريقة تصبح أو القبح من موضوع لآخر ،أو أكثر مما يسمح بنقل صفة الحسن ،صفة

  است مادته الأسعملية القياس بديهية وناجعة، وهو ما يجعل الشعر قياسا تشكل المخيلا
نما المعتبر فيها قدرتها على  ،وهذه المخيلات لا ينظر إليها من حيث الصدق والكذب                                وا 

فأما طريق التهدي إلى »يقول حازم:  ،(3)ومن ثم التأثير ؛هامى الإيالتخييل، أي قدرتها عل
س إلى و قصود بالشعر إنهاض النفمفإنه لما كان ال ،تحسينات الأشياء وتقبيحاتها بالمحاكاة

وجب  أو خسة، ،أو جلالة ،أو قبح ،فعل شيء أو طلبه، أو اعتقاد بما يخيل لها فيه من حسن
التي لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه  ،أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء
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 بعةلابد من مراعاة أمور أر  أو تقبيحها بالأقاويل الشعرية ،ففي تحسين الأشياء ،(1)«ويعتقده
هي: الدين، العقل، المروءة، الشهوة، وهي في مجملها تمثل معيارا أخلاقيا ثابتا، يتم على 

 ضوئه البعد الأخلاقي في الشعر.
يقتضي إلحاح حازم على الوظيفة الأخلاقية والنفسية للشعر، بالضرورة أن يحمل بعض 

وك بعد فهمها إلى السل التي تنشأ عنها انفعالات نفسية، ثم ينتقل تأثيرها ،المعارف والأفكار
واستيعابها، كما أن قبوله بتضمين الشعر الأمثال والحكم والقصص والتاريخ، يدل دلالة واضحة 

التي  ،معرفية تعليمية تتمثل في إفادة المتلقي بجملة من المعارف على قيام الشعر بوظيفة
ر بالنسبة داول الشعتنسجم مع الطبيعة التخييلية للشعر، نستنتج إذا أن حازما يحدد شروط ت

 للشاعر تتمثل في:
 إعادة الاعتبار للشعر بإعادة النظر في مفهومه وطبيعته. .1
وعي الشاعر بمعنى التخييل قبل أن يقول الشعر باعتباره قوام الشعر إن لم يكن  .2

الشعر ذاته، وبالتالي تجاوز المفهوم الكلاسيكي للشعر في كونه كل كلام موزون 
 ومقفى.

الشعر على تحقيق التواصل بين المبدع والمتلقي وبالتالي إيصال الإيمان بقدرة  .3
نما بواسطة                                                                                  المعرفة إليه وتحقيق الفائدة، ولكن هذه الفائدة لا تقدم كوعظ وأحكام، وا 

 .(2) الذي تتحقق به الوظيفة أو الفائدة بطريقة فنية متميزة ،التخييل

ثارته جماليا صر مردها إلى ارتكازه على عن                                                     إن قدرة الشعر على التأثير في المتلقي وا 
فلما كانت »المحاكاة، ذلك أن النفوس تلتذ بالمحاكاة أكثر من التذاذها بالشيء المحاكي نفسه 

النفوس قد جبلت على التنبيه لأنحاء المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها منذ الصبا وكانت هذه 
شديدة  د ولوع النفس بالتخيل وصارتالجبلة في الإنسان أقوى منها في سائر الحيوان )...( أشت
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الانفعال له حتى أنها ربما تركت التصديق للتخييل، فأطاعت تخيلها وألغت تصديقها، وجملة 
 الذي وقعت المحاكاة فيه ،أنها تنفعل للمحاكاة انفعالا من غير روية سواء كان الأمر ،الأمر

أو  ،فيبسطها التخييل للأمر ،هأو كان ذلك لا حقيقة ل ،على ما خيلته لها المحاكاة حقيقة
لهذه الجبلة في الإنسان، فإن ميله إلى الأشياء المخيلة أوضح من ميله  وتبعا، (1)«يقبضها عنه
لا تلقائيا النفس الإنسانية بطبعها للمحاكاة انفعاالتي يقصد بها التصديق، تنفعل  ،إلى الأشياء

أم غير  ،الذي خيلته المحاكاة حقيقيا ،عأو التفكير، وسواء كان الموضو  ،                   لا مجال فيه للتروي  
ذلك، بل إن التخييل الجيد في رأي حازم، يدفع المتلقي إلى الانفعال بالصورة الجيدة لدرجة 
  أنهم في حضور ذلك التخييل الجيد يتركون التصديق للتخييل، فليس المهم في المحاكاة صدقها

نما ما تحققه من لذة ومتعة جمالية ،أو كذبها   .(2)                                   وا 

أم غير  ،الشاعر في المتلقي تأثيرا عبر المحاكاة سواء أكانت مباشرة )بغير واسطة(يؤثر 
ن كان حازم أكثر حرصا على المحاكاة  ،مباشرة )بواسطة(                                                                 أم تشبيهية كما سماها حازم، وا 

لأن تقديم الشيء المحاكي عبر وسائط يتطلب تأملا ودقة في فك الصورة وتحليلها  ؛التشبيهية
ى ذلك للمتلقي بعد جهد، كان ذلك مصدرا للالتذاذ والتمتع، واللذة والمتعة قطبا      تأت  حتى إذا 

ي بنيانه بل هي خلخلة ف ،الوظيفة الجمالية. لا تعني المحاكاة بضربيها النقل الحرفي للواقع
عادة تشكيل لمعطياته، ومن ثم فإن صدق التجربة الفنية لا يعني بالضرورة صدق التجربة                                                                                    وا 

العزيز  كما يقول عبد–ومثل هذا التصور لا يختلف كثيرا عن مفاهيم النقد الجديد  ،(3) الواقعية
يمكن ربطه بمفهوم النص المغلق عند البنيويين ورفض وجود أي سلطة خارج »إذ -حمودة

التجربة  ونقصد به رفض إرجاع التجربة الفنية إلى ،النسق اللغوي عند أصحاب التلقي والتفكيك
ى التجربة أو الكذب عل ،أو حتى إصدار حكم بالصدق ،المقارنة بين التجربتينالواقعية بغرض 
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الفنية في علاقتها بالواقع، وهذا ما حرص حازم على تأكيده في أكثر من موضوع دون أن 
  .(1)« يستخدم مصطلحات النقد الحديث والحداثي وما بعد الحداثي بالطبع

فالصياغة »لقول محمد طه عصر:  ؛لتأليفحسن ا تأثير المحاكاة في المتلقي من يتأتى
 لأنها تنحرف بالمعنى عن دائرة التقرير والبث المباشر وترتفع به إلى مستوى ؛تبهر وتطرب إنما

ولما ( 2)«الذي يثير الفكر ويبعث الخيال ويخرج المتلقي من دائرة المعاد المملول ،الخلق الفني
 ث لديه الإيهام، فقد سوغ للشاعر أن ينحرفكان المعنى المباشر لا يثير المتلقي، ولا يبع

إلى دلالات طريفة، وأن يضفي على عمله من الإشاعات، ما  بالدلالة الحقيقية لهذا المعنى
. انتباه المتلقي، ويخرجه من رتابة المعاد المملول                                      يجعله خلقا آخر يحيل السمع بصرا فيشد  

من حيز  المعنى ويكسبه قيمة تخرجه يخلق تصرف في المعنى المبتذل والتحوير في دلالة هذا
 .(3) الإتباع إلى أفق الابتداع، ومن رتابة المعاد المملول إلى جدة المستطرف الغريب

 تشكل المعاني بين جمالية النشأة وجمالية التلقي:-
ترتكز رؤية حازم ونظريته في الشعرية على جملة مقولات ومصطلحات وجهت هذه 

الذي هو العلم الكلي، الذي يشتمل على صناعة الشعر والخطابة  ،ويبدو علم البلاغة ،النظرية
معا مرتكزا على مقولة التناسب، ومصطلح التناسب عنده قانون أساسي في تشكيل القول 
الشعري حيث لابد من تناسب الحروف وتناسب اللفظ للمعنى، وتناسب العبارات بعضها مع 

 كاة والتناسب بين الأغراض والمقاصد والأوزانبعض، كما لابد من التناسب والتكميل في المحا
  بلاغةهو قطب علم ال ،فالتناسب عنده غاية التجويد الفني للقول الشعري،من أجل تحقيق 

 هي روح ،فإن المعاني الذهنية قائمة على مقولة العلاقة والتركيب والوضع والنظم والترتيب
 ولة العلاقات والاقتراحات بين المعانيولذلك فقد بدت مق هذه البلاغة وعمدة الصناعة فيها؛
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 .(1) كواحدة من أهم المقولات عنده
نظرية القرطاجني في الشعرية وربطها بين الحقلين الأدبي واللساني من خلال منتجي  

ي ف( في تنبيهه إلى أن عالم الأدب يحتاج Hugi Huknالخطابين تتوافق ونظرية هوجو كوهن )
ة ير من علم اللغة يكفي للفهم اللغوي للنصوص كما يحتاج عالم اللغدراسته التحليلية على قدر كب
وبطريقة عقلية منطقية ، (2)للإحاطة اللغوية بالنصوص الأدبيةيكفي   إلى قدر من المقولات الأدبية

اللغوية  أو قارئه، بالمقولات ،أو الجزئية لمنتج الخطاب الشعري ،يمكن إثبات وجوب الإحاطة الشاملة
فيعرف من أين أخذ السابقون أجزاء المعاني الشعرية بصفة شاملة، سواء فيما يتعلق   ،والأدبية

بالمعنى ذاته، أو بالهيئات والظروف المحيطة بإنتاجه في محيط عام، لكن المقصود به معين ومحدد 
طاب في شكل نسيب، أو مدح أو أو بالتلميح، وخاصة عندما يوجه الخ، سواء بالقصد المباشر

 ياتالمعاني وكيفى هذه المدارك والمقاصد يبني حازم مسالك الشعراء في استحضار وعل هجاء،
 .(3)أو تنظيمها وتأليفها وبنائها ،انتظامها
الصورة »أعطى حازم القرطاجني قيمة للمعنى ودورا كبيرا في ربط الشيء بمسماه وعرفها بأنها  

شيء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا  الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل
أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك فيه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة 

هم، فصار وأذهان لصورة الذهنية في إفهام السامعينعن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك ا
هي صورة ذهنية لشيء موجود في  ،عانيفالم .(4) «للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ

الخارج، هذا الشيء يدرك فتحصل له صورة في الذهن هي المعنى، ثم يعبر عنها بالألفاظ، فيصير 
اللفظ دالا على المعنى، وبذلك يكون المعنى عبارة عن علاقة ذهنية رابطة بين الشيء خارج الذهن 

                                                 

 البيضاء، الدار 1نى عند حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي، طينظر: فاطمة عبد الله الوهيبي، نظرية المع -1 
 .85-84، ص2002

ينظر: مصطفى ماهر، الأسلوب في كتاب مناهج علم الأدب، ليوزف شتريلكا، مجلة فصول، العدد الأول، المجلد  -2 
  .70، ص1984الرابع، القاهرة، 

 .29ينظر: الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، ص -3 
 .19-18حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -4 
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نما يدل على صورتهوبين الألفاظ، إذا اللفظ لا يدل على الشيء خارج ا ركها التي أد ،                          لذهن، وا 
ورة الذهنية ولكنه لا يرتبط بالص ،الذهن، كما أن الشيء الموجود خارج الذهن لا يرتبط باللفظ مباشرة

                     إن  أصل المعاني وجود  (1)«واللفظ الشيء بين الجامعةالمعنى الصورة »التي هي المعنى، فيكون 
فصار مدلولا ثم نطق به عبر وحدة أو سلسلة  ،كهعيني رسخ في الذهن، وطفح على سطح إدرا

ما كتابة و  ،وحدات صوتية تكون ألفاظا أي "دوالا" وتنقل إلى الآخرين "المتلقين" إما نطقا يمكن               وا 
 تجسيد الخطوات على الشكل التالي:

 
 

أي ليس له دخل  ،(2)وقد أسقط العنصر الأخير باعتباره ليس "من مبادئ هذه الصناعة"
كل المعاني الشعرية، بل أن دخول الخطاب الشعري المربع الأخير وتحوله إلى رسوم في تش

ر إنتاج علأن الش ؛الذي يحدد فيه الشاعر النوطات الصوتية له ،خطية يفقدانه عنصر الأداء
ولهذا ركز الفكر اللساني المعاصر على المكونات الثلاث  فني وأدبي في الآن نفسه؛

أو  ،لصور الذهنية والدوال اللفظية" حيث يتم وفقها حصول المعنى"الموجودات العينية، وا
الدلالة بعملية ثلاثية، فسماعها سلسلة أصوات معينة يحدد لنا الدال، ثم إن ذلك الدال يحيلنا 

هو المدلول، ثم إن  ،( قائم في مخزوننا الذهني، وذلك المتصورun conceptعلى متصور )
صورته، أي على الشيء الموجود فعلا في العالم الخارجي هذا المدلول يحيلنا على ما هو 

. إن المعاني (3)(référentهو ما يسمى بالمرجع ) ،المحسوس، أو الخيالي، وذلك الموجود فعلا
التي يستمدها الشاعر ترتد إلى عالم مشترك بينه وبين المتلقي، فلا بد أن تكون  ،عند حازم

أو النفور  ،واشتركت في قبولها ،ض النفس الإنسانيةهذه المعاني مما له علاقة وثيقة بأغرا
أو العادة، وذلك أن تجمع المعاني بين أن تكون  ،منها نفوس الخاصة والعامة بحكم الفطرة

                                                 

 .148سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب، ص -1 
 .19حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2 
 .153، ص1982، تونس، 2ة والأسلوب، الدار العربية، طعبد السلام المسدي، الأسلوبيينظر:  -3 
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جمع التي ت ،                                                                    معروفة ومؤثرة في آن معا، أو أن تصبح مؤثرة بعد أن ت عرف، وأحسن الأشياء
 أو التألم منه، وهذا يعني أن الشعر ،لذاذههي ما فطر الناس على است ،المعرفة والتأثير معا

 من هذه الناحية يتناول:
 ما هو مفرح كلقاء واجتلاء الروض والماء.-
 ما هو كالرفقة.-
 (1) ما هو مستطاب كلذة انصرفت يتلذذ الإنسان بذكرها-

هذه الأمور تتصور بالفطرة ولذلك يسميها )المتصورات الأصلية( والتي يعرفها 
أو  ،و ترحاأ ،التي في فطرة النفوس ومعتقداتها أن تجد لها فرحا ،تفالمتصورا»قائلا: 
ولا  وما لم يوجد لها في النفوس ،هي التي ينبغي أن نسميها المتصورات الأصلية ،شجوا

. هذه المتصورات الداخلية مكتسبة، كتلك (2) «المتصورات الداخلية معتقداتها العادية في
ت والمهن، وبعض هذه المتصورات قد يكون معروفا عند الأغراض تستمد من العلوم والصناعا

الجمهور كالأغراض المستمدة من المهن، ورغم ذلك لا يحسن إيرادها في الشعر والشاعر الحق 
ول: أن لذلك يمكن الق تي تحرك الجمهور وتؤثر في النفوس؛ال ،لا يدرج في شعره إلا المعاني

المعاني التي يشترك في فهمها »لقول حازم  (3)رهي المادة الأصلية للشع ،الجمهوريةالمعاني 
. (4)«يهف الخاص والعام وعليها مدار المعاني الواقعة في الأغراض المألوفة من الشعر وهي مستحسنة

من هنا يتبين تأكيد حازم على ضرورة تحري الشاعر من المعاني الشعرية ما له علاقة وثيقة 
اجع إلى أنها وهذا ر  عاني الجمهورية والمتصورات الأصليةبأغراض النفس الإنسانية، والاهتمام بالم

متصورات مشتركة بين المبدع والمتلقي، ومن ثم تضمن تحقيق آثار انفعالية سلوكية واضحة لدى 
ق التواصل بين التي لا يتحق ،هي أحد القوانين ،المتلقي. فالخلفية المشتركة بين المبدع والمتلقي

                                                 

 .44ينظر: تسعديت قوراري، التلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -1 
 .22حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2 
 .45ينظر: المرجع نفسه، ص -3 
 .188، صالمرجع نفسه -4 
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مني بين فهي تشبه العقد الض»طمة عبد الله الوهيبي عن هذه الخلفية: تقول فا ،(1)الطرفين إلا بها
هة، من أو متشاب ،القائل والمقول له، عقد وجود سامع يستقبل القول حسب استعدادات متماثلة

حيث الالتذاذ بالتخييل ومناسباته للطبيعة وتجاوبه مع حاجات النفس الجمالية، ووفق منطلقات 
 وهو يعرف أن ثمة مرسلا إليه يستقبله وفق اعتقاده بسلطة ،الشعري تجعل القائل يرسل القول

 القول الشعري ويستسلم لأثره وتأثيره الجمالي، ويترك نفسه تستجيب لسلطة الجمال في القول وتتأثر
. يقارب تصنيف حازم القرطاجني ما توصل إليه رومان (2)«لمقتضاه عبر عملية استلاب جمالي

ساني ويرى أن الحدث الل ،نيات الحديثة من تصنيف الرسالة اللفظيةجاكبسون في مجال اللسا
( le contexte(، السياق )récepteur(،المرسل له)émetteurيكون من جوانب ستة هي المرسل )

( ويمثل جاكبسون هذه المكونات في الخطاطة le code(، ثم السنن أو الشفرة )le canalفالقناة )
 الآتية:
 
 
 
 
 

التي تنطلق من  ،. إن رؤية حازم النقدية(3) التي تحقق التواصل ،مكوناتفهذه مراحل و 
ذة أو استثارة الل ،أو الاعتقاد ،المبدأ التأثيري للقول الشعري في المقول له قبضا وتحريكا للفعل

بل  يمثل فقط عند الغاية التأثيرية والمقول له عند حازم لا الجمالية والتعجيب والاستغراب،
ويؤول  لشعرية ويتحقق ويفحصليستقبل المرسلة ا ،ات الإبداع ويحضر بعدهايحضر في لحظ

حينما ف مباشر انشغالا واضحا بالمقول له، ففي أثناء عملية الإبداع يعكس حازم بشكل ويفسر،
                                                 

 .46في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صتسعديت قوراري، المتلقي ينظر:  -1 
 .236فاطمة عبد الله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص -2 
 .32-28ينظر: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنوز، ص -3 
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يعالج قضايا المحاكاة يذكر الشاعر بأهمية الخلفية المشتركة بينه وبين المقول له مؤكدا على 
يهما بالأشياء )موضوع المحاكاة(. يؤكد من جهة أخرى على المستغرب شرط تقدم معرفة كل

وغير مألوف، الذي يتأتى من الربط بين الأشياء بطريقة مفاجئة المقول له، وينقله إلى ذروة 
غراب، كما أن المقول له حاضر في معالجات حازم                                                                                   الهزة الجمالية وما يصحبها من تعجب وا 

ضرا لما ولو لم يكن المقول له حا قعية أو الذهنية،لمرجعية الواللعلاقة بين المقول فيه وبين ا
التي تصدم المرسل إليه، ترك حازم فسحة لعمل التخييل  ،حذر من أن يصل إلى الاستحالة

ومنافذ الإبداع فيما يتعلق بالمرجعيات الذهنية وحضور المقول في ذهن القائل يتفنن في 
ل التي هي في الأساس موجهة للمقو  ،عملية التمويهالمحاكاة ويجرب الحيل الشعرية وبخاصة 

له. والقصد منها تحريف أو تغيير صورة الواقع المنقول، حيث يعيد الشاعر تشكيل المكرر 
 . (1) من الكلام والمحاكيات بشكل جديد

                                                                           إن  التمويه خاضع لسلسلة من العمليات والتحويلات التركيبية الهدف منها أن يخرج 
ولذا يؤكد حازم على  لإرضاء هذا القابع في وعي القائل؛هو متوقع النص على غير ما 

المعاني الجمهورية وعلى ما سماه الجهات الأول والمعاني الأول وكلها تمثل الخلفية المشتركة 
  للمعرفة وللسياقات المشتركة، وهو ما ألح عليه وسماه الأغراض الإنسانية والمقاصد الجمهورية

يدة وعرضها، في وحدتها وبساطتها وتركيبها، من أجله يزجي حازم وهو حاضر في طول القص
نصائحه للقائل بأن ينتبه للانتقال وحسن التخلص، ومن أجله ينبه القائل لبراعة الاستهلال 

ومن أجله يذكر القائل بتفحص مواضع الفصل والوصل والانتقال بين   وتعقب أواخر الأبيات
 ي الأغراض وحسن التنقل بينها، ويتوقف عند قضية الوضوحأجزاء القصيدة، وأهمية الافتنان ف

دراك عميقين لمختلف جوانب (2)والغموض                                                                 .إن حازما في هذا التصور يكشف عن وعي وا 
اد في ليستحق أن يكون الأميز بين النق ذة في بحثه لهالمعنى الشعري ويكشف عن منهجية ف

                                                 

 .238ينظر: فاطمة عبد الله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص -1 
 .239-238، صالمرجع نفسهينظر: -2 
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وتفسيرها  المعاني وتقابلها وتقسيمها فالاتجاه الغالب لديهن يحوم حول تناسب   بحثه للمعنى
دون أن تتعدى ذلك إلى بحث حقيقة المعنى وحقيقة المعنى الشعري كما فعل حازم، وهذه 

 .(1)الأمور تنخرط في سلك المصداقية ونظرة النقاد المنطقية إلى المعاني
 وتختلف سبةمكت                                                                   يعد  المرسل )المبدع( كائنا بشريا بمؤهلات ذاتية فطرية وأخرى اجتماعية 

ت وتختلف قيمة المنتجا من فرد إلى آخر، فيتباين الإبداع،درجة القدرات وحجم الاكتساب 
ر حازم ولذا حص ؛الذين يرسلون خطاباتهم نحو المتلقي ،الشعرية باختلاف قدرات المبدعين

مجال الطليعية أو النخبوية، أو بتعبير الأقدمين )الفحول( في ثلاثة أشياء وهي: الهيئات 
أو بطرف التنشئة الاجتماعية  ،فالمهيئات )المؤهلات( حاصلة طبيعيا ،(2) دوات والبواعثوالأ

ي المعلم بل ه ،الطبيعة عدوا للإنسانوي المهيمن على ألسنة المبدعين،  ليست والمحيط اللغ
ع، فلا فمهما كانت ثقافة المبد ،الذي يحفزه ويدفعه إلى إبداع، أما التنشئة الاجتماعية ،الأول

ليها الأنسجة أو فكرة تبنى ع ،التي تصب في أوعيتها كل ثقافة ،أن تبدأ بالقوالب اللفظية    د  ب
فالتنشئة  ،الثقافية، وتتم عملية التلقي عبر تدريب مناسب مع معرفة المبدع لكل أساسية اللغة

 ةأو المحيط اللغوي، عامل هام لتشكيل أبنية الشعرية على الوجوه الرائقة والأنسج ،اللغوية
هي قوى ف ،المحكمة والدقة المتناهية للدلالة الشعرية في وصف الأشياء بالقول. أما البواعث

ي فتدفعه إلى التلفظ وتفجير مخزونه العاطف ،نفسية تثير عواطف المبدع وتحرك إحساسه
 لإنتاج خطابه الشعري.

لى عإن ماضي وحاضر ومستقبل المبدع لا يفارقه لحظة الإبداع، وعليه كان البكاء 
هو حنين إلى بقايا الماضي، وحركة رحيل الزمن الحاضر، مع بصيص أمل اللقاء  ،الأطلال

في المستقبل، وبهذه العوامل يعتبر بناء حازم منسجما مع الظروف الطبيعية بإنتاج الخطاب 

                                                 

ينظر: سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب  -1 
 .150الحديث، ص
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ولا يمكن لشاعر  ،(1) التي وجهت نشأة الشاعر ،الشعري لحظة الإبداع من خلال بقايا الماضي
قوة »ن في مستوى إنتاج الخطاب الشعري المميز إلا بتواجد ثلاث قوى في أعماقه أن يكو 

وهي عملية تنسيق وترتيب المعلومات  ،القوة الحافظة ،(2) «حافظة، وقوة مائزة، وقوة صانعة
الذي يحكم  ،والخيالات بطريقة تستلزم السهولة لحظة الإبداع وهيكلة المداليل، والمنظم والمنسق

مهمة  التي تتولى فهي الصانعةهي القوة المائزة، أما القوة  ،لأفكار لحظة الإبداعالأشياء وا
                                  . إن الشاعر المتمي ز عند حازم، هو (3)إخراج الخطاب إلى الواقع الحي عندما تكتمل صناعته

الذي يجنح إلى إيقاع التناسب بين المعاني المختلفة بما لديه من قوة تميزه عمن سواه، والتناسب 
 قار في المنظومة النقدية لحازم. مبدأ 

  هو مبدأ أساس في الفن، يلتقي حوله الشعر مع الرسم والنحت وغيرهما ،التناسب    إن  
 أن يتعمق فيها جيدا ليصل-إذا أراد أن يكون شعره مخيلا لمعاني موضوعه–وعلى الشاعر 
بها ويقرن كل تيمكنه أن يناسب بينها وير          ومن ثم   التي تربط بعضها ببعض؛ ،إلى العلاقات

معنى بما يوافقه، فبذلك يسهل تخيلها ويحدث الأثر المنشود، وهذا التناسب يمكن للشاعر 
إيقاعه انطلاقا من أن كل معنى لا يمكن أن يوجد منفصلا انفصالا مطلقا عما سواه، ولكنه 

ليات وغيرها آ                                        . إن  التماثل والتقابل والتطابق والتضاد(4) أو تقاربهيقترن بمعنى أو معان تناسبه 
  منطقية يعتمدها الشاعر في عملية تشكيل المعاني انطلاقا من معاني مجردة لها صلة بالواقع

ولد التي ينطلق منها الشاعر، تتمفصل عنها المفاهيم والقيم التي يت ،وهي بمثابة البنى العميقة
تعدد وهكذا ت اجديدة عن طريق خلق علاقات بينه تتولد معان         ومن ثم   ؛منها الخطاب الشعري

م يتم ترتيبها ث ثم الفروع وفروع أخرى وهكذا ،المعاني وتتفرع وتتولد بالتدرج من العام والخاص
  قاتوهذه العلا النفي، المساواة، الترجيح...إلخ ووضعها في مواضعها عن طريق الإثبات،

                                                 

 .45-43ينظر: الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربي، ص -1 
 .41حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2 
 .46-45ينظر: الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، ص -3 
 .76ينظر: تسعديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-4 
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التي  ،قاتالتي تتولد منها المعاني ويتشكل بها الخطاب عند حازم، لا تختلف عن تلك العلا
تحدث عند غريماس "" من تقابل وتضاد ونفي وعلاقات أخرى بناء على ما استخلصه من 

لذي مكنهما ا ،المربع السيميائي والتشابه بين حازم وغريماس يعود إلى اعتمادهما على المنطق
راسات الذي اتخذته الد الذي ينبع منه المعنى ويتشكل، وهذا التصور ،من التصور الثنائي

  نيوية منطلقا لها، باعتبار ثنائية الظواهر خاصة من خصائص الفكر الإنساني )الكلام/اللغةالب
. إن أي محاولة لتحديد (1)الدال المدلول...( ثم استمرت هذه الثنائيات في تحليل الخطاب

مكونات الأسلوب تستلزم الإشارة إلى بناء الأسلوب وتكوينه من جزيئات مختلفة تتواشج وتتلاقى 
بح هي أنساق لغوية قبل أن تص ،وهذه الجزيئات نظاما لغويا خاصا يتميز به النص شكللت

هو  ،نساق اللغوية في النصإذ إن تمظهر هذه الأ ات أسلوبية لدى تمظهرها في نص ما؛مكون
 ما يعطي الأسلوب صورته وهيأته وبناءه وتشكله.

ها أو تركيبية إلا أن ،ويةأم معن ،مكونات الأسلوب هي أنساق لغوية سواء أكانت لفظية
في تمظهرها الأسلوبي في النص ستخضع لنظام خاص ضمن نظام اللغة الكلي، وستكتب 

تجعل منها مكونات أسلوبية. إن الأسلوب من خلال  ،جراء ذلك قيما جمالية خاصة مميزة
 يرتبط ارتباطا شديدا بالنظام اللغوي في-بشكل خاص–حديث النقاد عن النظم وعمود الشعر 

نساق اللغوية متميزة عما هي عليه في اللغة، وعندئذ لن تغدو النص، وهذا النظام سيجعل الأ
الذي كسبته من نظام الأسلوب سيجعل منها  ،نساق مجرد أنساق لغوية، بل أن التميزهذه الأ

  الذي يمكننا الانطلاق منه لتحديد المكونات الأسلوبية ،هو الأساس، فالنص، (2) أنساقا أسلوبية
فالأسلوب سابق في مرحلة الإنجاز على وجود النص، ولن يكون هذا النص إلا تجسيدا 

فهل نظرة  (3) للأسلوب في حيز التنفيذ، وهذا ما لمسناه عند عبد القاهر الجرجاني للأسلوب

                                                 

 .77ينظر: تسعديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-1 
، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الأسلوبي: سامي محمد عبابنة، التفكير ينظر -2 

 .115الحديث، ص
 .116ينظر: المرجع نفسه، ص  -3 
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هو من عمل العقل ونتاج عملية تفكير كما هو عند الجرجاني؟ أم هو  ،القرطاجني للأسلوب
  لى جانب المعنى واللفظ والنظم والوزن؟ إن الأسلوب عند حازم القرطاجنيمن عمل التخييل إ

بالعلم الكلي، هي  أو ما اسماه ،              وعد  أن البلاغة ،هو واحد من أهم عناصر العمل الأدبي
لأنها تهتم بالتشكيل اللغوي للنص وما فيه من نظام صوتي بفروعه ونظام  بلاغة أسلوبية؛

مجازي ومن كل هذه الأنظمة تتشكل دلالة النص الكلية كما معجمي ونحوي وحتى النظام ال
 تقول الشعرية الحديثة.

فصل حازم القرطاجني في دراسة الأسلوب وتقنياته، واعتبره وسيلة التصرف في معاني  
ه وهذا ما دعت إلي ،الشعر، حيث أن المعاني بمعزل عن الأسلوب تخرج من جماليتها الفنية

وم على كل خطاب أدبي يق»والتي ترى أن  ،ة والشعرية والسيميائيةجميع الاتجاهات الأسلوبي
أسس بناء أسلوبي تحكمه علاقات بنيوية وظيفية يستمد أدبيته منها، وهذه العلاقات البنيوية 

الأسلوبية  فالخطاب الأدبي في عرف ه اللغوية وخصائصه الأسلوبية،الوظيفية تكمن في مكونات
وهذه الهيأة تحصل من مجموعة من الكيفيات، هي  ،(1) «لمعنىسيرورة متجلية كأثر لتكوين ا

  معاني وجهاتهايات تتعلق كلها بالكيفية الاستمرار، وكيفية النقلة والاطراد والترتيب، وهي كيف
ف جهة جهة من جهات أغراض القول، ويكون الاطراد من أوصاف ويكون الاستمرار في أوصا

نته لذلك قر  ؛لأن الشاعر يخرج فيه من جهة إلى جهة ؛والنقلة في الاطراد أوضح جهة جهة،
ين وصف لأنه لا يمكن تصور حسن النقلة ب وتقوم هذه الكيفيات على التناسب؛ بكيفية النقلة.

ذا كان قائما على ضرب من ووصف داخل جهة ما، أو بين جهة وجهة داخل غرض ما، إلا إ
ه ضالأسلوب عن طريق اتباع بع إلا أنه تناسب خاص غايته إحداث الاطراد في التناسب،

ليكون  ؛الذي يتجاوز هذه الغاية ،وأما التناسب العام بعضا وجريان بعضه على إثر بعض،
 ينبغي يالت ،فقد جعله حازم أحد الأركان الأربعة ي الأسلوبعنصرا مستقلا ينبغي وجوده ف

                                                 
نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي، دار  -1

 .79، ص1997الجزائر، ، 2هومه، ج
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 (2) «تأليفات اللفظيةالنظم هيأة تحصل عن ال»لأن  (1) توفرها في الأسلوب كتوفرها في النظمي
 نه يقابل الأسلوب في كونه هيأة معنوية. وهذه الأركان هي:إ

ملاحظة الوجوه -، دالتلطف في الانتقال-، جمراعاة المناسبة-، بحسن الاطراد -د
 التي تجعل الهيئة مخيلة للحال التي يريد تخيلها.

أن لكل  والنظم، ذلك أي الأسلوب ئة المعنوية والهيئة اللفظية معا؛وأقصد بالهيئة، الهي
الأساليب باختلاف تختلف  غرض أسلوبه الخاص، كما أن لكل غرض معجمه الخاص، و

التي تجري عليها الأقاويل الشعرية، وهي الجهات المتعلقة بخمسة أصول  ،الجهات والمجاري
اعر يعتني الش هي: الأغراض، أنحاء التخاطب، المنحى الشعري، الجد والهزل، الجهات، التي

لتي تنقسم ا  ولهذا السبب كانت معرفة الأساليب مرتبطة بمعرفة هذه الطرق يها بإيقاع الحيل؛ف
التي تباين طرق الناس وأساليبهم ومنازعهم ومآخذهم  ،إليها الأقاويل الشعرية ومعرفة جهاتها

 كإن أساليب الشعر تتنوع بحسب مسال»ولذا يقول حازم:  ؛(3) فيها، فتتباين الأشعار بتباينها
   الشعراء في كل طريقة من طرق الشعر، وبحسب تصعيد النفوس فيها إلى حزونة الخشونة

ربط  .(4) «أو سلوكها مذهبا بين ما لان وما خشن من ذلك ،أو تصويبها إلى سهولة الرقة
مفهوم الأسلوب بمفهوم الجهة، وهي ما يوجه الأقاويل الشعرية لوصفه ومحاكاته كالحبيب 

متاحة وملك عام، فالجهات شيء  إمكانية-بما هي مسانح-ن الجهات أ». والمنزل والطيف..
التي طرقها السائرون في طريق الشعر من قبل، وما يقتضيه  ،مشاع، مثل الطرق الشعرية

ه المميزة إلا خطوت ليس السبلالشاعر ويصبح خاصا به، وهو يمرر غرضه الشعري عبر هذه 
هو هيئة معنوية تنتج عن الاطراد  ،معتقده النقديفالأسلوب في  ،(5) «إذ تمر على الطريق

في كيفية معينة لوصف جهة ما في الغرض الشعري على الرغم من تحركه في طرق القول 
                                                 

 819محمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، صينظر:  -1
 .364حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2
 .820-819ينظر: محمد الحافظ الروسي، ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، ص -3
 .354اء، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدب -4 
 .175فاطمة عبد الله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم، ص -5 
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فهوم ملوفة من مدح وغزل ورثاء وغيرها. المشاعة العامة، وسياقات القول وأعرافه الغرضية المأ
ة ة والإنشاء، تكشف عن فرادته وطريقالأسلوب على هذا النحو، هو طريقة الشاعر في الكتاب

تفكيره وتقديره للأشياء، كما أنه طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني، لذلك 
فالأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات ». يقول: (1) يقرن حازم حديثه عن الأسلوب بالنظم

بدو أن القرطاجني من حديثه أنه . ي(2)«المعنوية والنظم هيأة تحصل عن التأليفات اللفظية
ل منهما وك ،هي الألفاظ ،هي المعاني ومادة النظم ،يفرق بين النظم والأسلوب. فمادة الأسلوب

هيئة وصورة تقع في المادة وهذه نزعة فلسفية، إذ رأى الفلاسفة أن كل شيء لابد له من صورة 
م عملية الإبداعية، مؤكدا أن النظوهيولى أي شكل ومادة يتركب منهما، لقد جعل النظم شاملا لل

 . (3)ليس إلا الأسلوب
بالأثر الانفعالي والامتناعي للعمل الأدبي، وتقييمه من خلال ما يثيره في  حازم عني

أخذه عن  الذي ،نفس المتلقي من آثار انفعالية وسلوكية، وذلك يتأتى في ظل مفهوم الوحدة
ئا عن طريق تنامي أجزاء هذا العمل شيئا فشيأرسطو وربطه بالأثر التخييليي للعمل الأدبي 

حتى يتحقق التخييل والتأثير، وقد بدت لنا مراحل تشكيل القول على أربعة مستويات، وكنا قد 
هما مستوى المعاني والأسلوب ومستوى اللفظ والنظم لنواصل مع مستوى  ،تطرقنا إلى مستويين

 .(4)في نظرية القرطاجنيالغرض والجنس مستوى البنية كتخطيط منهجي للقصيدة 
يرى القرطاجني أن تقسيم الناس قبله للأغراض غير صحيح وأن طريقة معرفة القسمة 
الصحيحة للشعر من جهة الأغراض لا تتأتى إلا بمعرفة المقصود بالأقاويل الشعرية، والذي 

بضها قاستجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك و »يقصد بها: 
المنافع واستدفاع المضار غاية  فاستجلاب ،(5) «عما لا يراد بما يخيل لها فيه من خير وشر

                                                 

 .72ينظر: تسعديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -1 
 .363حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2 
 .103ينظر: سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، ص-3 
 .52ديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صر: تسعظين -4 
 .337حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -5 
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ون كما قد يلاحظ على هذه الغاية أنها قد لا تك ،لأنه يستجلب النفع بشر ؛طبيعية لا أخلاقية
الذي يراد به مجرد اللذة فقط وقد جعل حازم للنسيب مكانا ضمن الأغراض  ،غاية للشعر

التي زعم أن المقصود بما هو استجلاب المنفعة واستدفاع المضرة، وهذه هي غاية  ،شعريةال
الأغراض الشعرية بصفة عامة، وقد سمى حازم مختلف الأغراض الشعرية بأمهات الطرق 

وهي أربع: المدائح والتهاني والباعث عليها الارتياح والأهاجي والتعازي والباعث  ،الشعرية
  داء ثمانيةفهي ابت ،أو ما اسماه بوجوه الأغراض الشعرية ،وهي الأصول أما الفروع ،عليها الاكتراث

ق هذه الوجوه عن أربع وتنبث وهي: المديح والهجاء والرثاء والتعزية والتفجيع والتهنئة والتأسي والتأسف
 وهو ما يوضحه الرسم البياني الآتي: ،هي: الظفر والرزء والإخفاق والنجاة ،أحوال

 يل الشعريةالأقاو 
 )القصد بها استجلاب المنافع واستدفاع المضار بالبسط والقبض( 

 
 شياء التي يرى أنها خيرات أو شروالأ

(1) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .845لى إ 841الشعر عند حازم القرطاجني، صينظر: محمد الحافظ الروسي، ظاهرة  -1

 منها ما لم يحصل منها ما حصل

حصول ما من شانه 
 لبأن يط

 

حصول ما من شأنه 
 أن يهرب منه

 

فوت حصول ما 
 من شأنه أن يطلب

كفاية حصول ما 
ن يهرب من شأنه أ

 عنه

  النجاة                الإحقاق                     الأذاة والرزء                الظفر       
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وما هو  ،وما هو ضار ،لقد بنى قسمته المضمونية للشعر على أساس ما هو نافع
افع وهو الن ،وما لم يحصل، وهذا يتقاطع مع الموضوع الأساسي للخطابة المشورية ،حاصل

وضده، ويظهر أن جهده وتفكيره في إحالة التنوع الواسع للأغراض الشعرية إلى جامع ينطلق 
 من أجناس أولى تندرج تحتها أنواع وتنطوي تحتها أنواع أخر يرتكز على مرتكزين:

 الأول: المرتكز النفسي ببعده الفلسفي والأخلاقي والاجتماعي.
 الثاني: المرتكز الزمني.

س الذي يقبض النف ،أو المؤثر ،أو المؤثر ،مرتكز الأول مستند إلى مقولة الباعثأما ال
 أو اكتراث فأساسه النفسي الأرسطي واضح. ،أو يبسطها، ويجعلها تتحرك بارتياح

قسم حازم الشعر إلى طريقتين: طريق جد وطريق هزل، كما صنف الشعر حسب الضدين 
ديح والهجاء تحتهما، وربما أشار هذا إلى ما قد المنطقين: الخير والشر، وأدرج ضمنيا الم

الجد  أو الذمو يكون فهمه قسمة أرسطو للشعر إلى التراجيديا والكوميديا كضدين يقابلان المدح 
أما المرتكز الثاني فالمرتكز الزمني، حيث يلاحظ أن حازما في أول شروعه في مسألة  والهزل،

افع قاويل الشعرية، إما يقصد بها استجلاب المنالتصنيف والتقسيم حسب الأغراض بين أن الأ
)الخيرات( أو استدفاع المضار)الشرور( وتلك الخيرات أو الشرور منها )ما حصل( ومنها )ما 

قول ولذلك فال  إذ الشعر يستحضر الماضي والمستقبل ويجعلهما حال القول ؛لم يحصل(
هو تفعيل حي لما في نفس  ،لأن استحضار الذاكرة والوجدان ، هو الزمن الفعلي؛الشعري

ات ذالمبدع وتحريك فاعل في نفس المتلقي، فالقول إذن يتحول إلى نوع من الخلق يقص ال
ولذا يتحول القول وما يطيف به، بكل أطرافه إلى فعل لغوي  ويشترك الآخر في موضوع القول؛

لا ر العربي إلم يبلغ هذه الدرجة في الإقرار بشان أغراض الشع ،(1)يتحرك في قطب الحاضر
بعد إدراكه أسس التقسيم ودرجاته وهذا ما يثمن جهوده في بحثه الغاية في الشعر وربط ذلك 

التي تساهم  ،بما وعاه عن طبيعة العمل الشعري في دعائم تشكيله فنيا ونفسيا، وفي الأسس

                                                 

 .81-79-78ينظر: فاطمة عبد الله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص-1 
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اض ر بشكل فاعل في توجيهه وفق غايات مرادة، وتركيزه على الشاعر والتلقي في تصنيفه للأغ
الشعرية واضح جدا، يبدو ذلك جليا منذ بداية قسمته للشعر انطلاقا من الأساس النفسي 

وتبدو مشاركة المتلقي في تحديد الغرض والجنس أكثر من خلال قسمته  ،والفلسفي والأخلاقي
إما  ،تغيأو بحسب عباراته فالمتكلم يب ،للشعر بحسب المقام وموقع المخاطب وعلاقته بالمتكلم

 الذي ينتج نصا ،المتكلم»والإفادة والاستفادة هنا تعني أن  ،(1)أو الاستفادة ،المخاطب إفادة
حاجة أو الوعي ب ،يبتغي بذلك دائما قصدا، غرضا اجتماعيا، يبعث من معلوماته من المحيط

أن ينتج نصا ليبلغ سامعا ما معلومات معينة، أو يحصل  -مثلا–ما، ومن ثم يكمن لمتكلم 
أو يحفزه لأداء نشاط، أو لإقناع  ،ليدفع السامع إلى فعل عملي ؛مات محددةمنه على معلو 

سامع، أو لاستدعاء أحاسيس جمالية معينة لديه، أو ليطلب منه إظهار رد فعل محدد أو ليقلع 
 .(2)«عن شيء ما

ض لأن اختيار الغر  يتحكم فيها مبدأ نفعية الخطاب؛لأغراض الشعر،  إن معالجة حازم 
الذي يمكن أن يجده المتلقي، وانسجاما مع المهمة التي  ،قف على مدى القبولوصياغته متو 

عر في التي يصدر عنها الشا ،مادامت المقاصد إذ ؛بالوزنينيطها بالشعر، فإنه يربط الغرض 
تتنوع ما بين مقاصد الجد والرصانة والتحقير والصغار ومقاصد الهزل  ،صياغة الأغراض

لأوزان تتنوع من حيث خصائصها الصوتية والدلالية، فمن والشجو والاكتئاب، وكانت ا
صين ليترتب عن ذلك إيقاع جاد ر  التي تلائم الغرض؛ ،الضروري أن يختار التراكيب الوزنية

 أو خفيف مطرب.
 يساعد على تحقيق تشديد حازم على إيحاءات الأوزان وضرورة مناسبتها للأغراض، 

ومن  ؛ط كل غرض بالوزن الأقدار على تخييله للمتلقيلأنه يتيح إمكانية رب التأثير المطلب؛

                                                 

 .82-61ينظر: تسعديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-1 
 ، مكتبة زهراء الشرق، مصر1يري، طفولفانغ هاينه مان، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة وتعليق: سعيد حسن بح -2

 .98، ص2004
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. تناول أجزاء القصيدة كلها بالدراسة، فكشف لنا عن كيفية تماسك (1) ثم التأثير فيه وتحريكه
النص الشعري مصورا في ذلك منهجا يسير عليه الشعراء، فعلى الشاعر أن يراعي ما بين 

مان ضتثالا لسلطة المتلقي على النص ولهذه الأجزاء من علاقات وما يجب في كل منها ام
  يهي أول ما يسترعي اهتمام المتلق ،وأول أجزاء هذه القصيدة: مطالع القصيدة تواصله معه،

ولذلك وجب على الشاعر تجويدها وتحسينها حتى تكون دالة بوضوح على موضوع القصيدة 
لعناية ا»أحسنها ولعل  لأن النفسية العربية جبلت على ؛كما وجب العناية بها ة له،وممهد

بمخاطبة الآثار والدمن في مطالع القصائد في الشعر العربي ظاهرة تؤكد أهمية المتلقي 
  ومحاولة استدراجه لقبول النص، فتضمين الشعر ما يسمى نوازع المتلقي العاطفية والنفسية

منه يدور  ل لابدالدمن والديار ومحاورتها تضع المتلقي أمام سؤا ومساءلة النقدهدف سعى إليه 
قامة حوار عقلاني معه ثم   (2) «                                                                       حول سبب لجوء الشاعر إلى مخاطبة ما لا يعقل ولا يسمع وا 

إن هذه المسائلة والتحاور من الأساليب الشعرية القريبة من نفس الشاعر المعبرة عن دقائق ما 
ل سوف يجد القو غالبا صادقة أشد الصدق، فإذا كان قريبا إلى نفسه فإن هذا  وهي ،فيهايكمن 

        . (3)شبها له عند المتلقي لتشابه النوازع الإنسانية ولأن التجارب الحية تجد ما يناسبها من المتلقي
اهتماما كبيرا لمطالع القصائد مثلما أعطاه للمتلقي على اعتبار أنه  أعطى حازم القرطاجني

هو مطالع  ،ه القرائي للشعروأول ما يسترعيه ويجد به في فعل ،طرف في العملية الإبداعية
ولا يخلو الإبداع في المبادئ من أن يكون راجعا إلى ما يقع في الألفاظ من »يقول:  ،القصائد

يجاز عبارة، وما جرى مجرى ذلك مما                                                                                   حسن واستواء نسج، ولطف انتقال، وتشاكل اقتران، وا 
طبيق سة المفهوم، وتيستحسن في الألفاظ، أو إلى ما يرجع إلى المعاني من حسن محاكاة ونفا
إلى  أو إلى ما يرجع ،مفصل بالنسبة للغرض، وما جرى مجرى ذلك مما يستحسن في المعاني

                                                 
 .107بلاغة النص الشعري، ص  ،ينظر: مصطفى الغرافي-1
 .260، ص1999، بيروت، 1رك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة للدراسات والنشر، طمحمد المبا -2 
 .260المرجع نفسه، صينظر:  -3 
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وماجرى ذلك    أو إلى ما يرجع إلى الأسلوب من حسن منزع ولطيف منحى ومذهب ،النظم
 . (1)«مما يستحسن من الأساليب

 يقتصر على جانب دون ن الإبداع في الاستهلال عند حازم لاين من هذا القول أيتب
نما يشمل: الألفاظ وما يستحسن فيها أيضا وما يرجع إلى الأسلوب والنظم بإحكام  ،الآخر                                                                            وا 

التي جمعت عذوبة اللفظ وحلاوة المعنى وكانت  ،البنية وحسن المنزع، ومن المطالع الجيدة
راض في كانت القصيدة الجاهلية متعددة الأغ .(2)ذات صلة بأحوال النفس وجاءت مصرعة

حرص النقاد الدقة في الخروج من جزء إلى جزء خروجا يشعر بالتحام الأجزاء لذا الغالب، 
من هنا جاءت العناية بالتخلص من المقدمة إلى الغرض  وتماسكها، لا يوجد حواجز بينها

 الرئيس فاشترط الدقة فيها.
أو  ،تهلتوسع حازم القرطاجني في موضع التخلص فبين أن يكون في شطر بيت بجم 

وكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ، وقد أكد أمورا يجب اعتمادها في التخلص  في بيتين
أهمها التحرز من انقطاع الكلام، ومن التضمين والحشو والاضطراب وقلة تمكن القافية والنقلة 
بغير تلطف. تقول تسعديت قوراري إن التخلص من غرض إلى غرض والانعطاف عند حازم 

الثاني  والنوع اجامتعمد مقصود، وعفوي غير مقصود، فالنوع الأول سماه حازم استدر »نوعان: 
الاستدراج ف  ولعله راعى في هاتين التسميتين الحالة النفسية والذهنية للشاعرسماه التفاتا، 

فهو  ،يكون بتقريب الأغراض من بعضها بالتدريج ويحتاج ذلك إلى تأمل واحتيال، أما الالتفات
أن يجمع بين »وهو  (3) نسيابي تلقائي من غرض إلى ما يليه يحدث للشاعر بداهةانتقال ا

حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ والأغراض وأن ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافا 
. (4) «لطيفا من غير واسطة تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة التحول

                                                 

 .309حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -1 
 .92-91ينظر: تسعديت قوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2 
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دة التي تحقق للقصي ،هما ضمن اهتمامه بالوسائل ،ستطرادإن اعتناء حازم بالتخلص والا
وحدتها وانسجامها، وهو في ذلك ينظر لوحدة القصيدة باعتبارها مطلبا اقناعيا يساعد على 
 تحقيق التأثير المطلوب، كما يساعد على الربط بين الاستهلال والغرض المركزي، مما يوفر

 . (1) الأثر في إقناع المتلقي واستمالته ن له أكبرللقصيدة تلاحما بين الأقسام يكو 
خر ما لأنها آ لشعراء بالحرص على تجويد النهاية؛عني حازم بنهاية القصيدة وطالب ا

وع من ن وهناك التأثريقرع السمع وبقدر ما تكون محكمة النسج، بقدر ما تتمكن من إطالة مدة 
ية اخر فصول القصيدة بأبيات حكمالانتهاء سماه حازم "التحجيل" وذلك عندما يذيل الشاعر أو 

فحسن الاختمام آخر ما يتبقى في الأسماع من  ،(2) واستدلالية بغية التأثير في نفسية المتلقين
ذا يلزم في ل أو الانقباض عنه ،القصيدة وعليه يترتب الحكم على العمل وتقييمه والانبساط

ي حشو القصيدة وأن يتحرر أن يكون ما وقع فيها من الملاك كأحسن ما اندرج ف»الخاتمة 
أو مميل  ،أو معنى منفر للنفس عما قصدت إمالتها إليه ،فيها من قطع الكلام على لفظ كريه

كما على الشاعر أن يتجنب كل ما يخالف النسق العام  ،(3) «لها إلى ما قصدت تنفرها عنه
لذلك و  مطالع؛من حيث أهميتها عن اللخواتم لا تختلف ا ،أو ما هو مناف لغرضها ،للقصيدة

آخر  اوجب أن تنال حقها من العناية مثلها من حيث عذوبة ألفاظها وجودة صياغتها، باعتباره
الذي يراد تركه في نفسه، مما يحتم أن تكون  ،ترسيخ الأثر                             ما يرد على المتلقي؛ ومن ثم  
 معانيها مناسبة لغرض الكلام. 

 عا شروطا وقوانين لكل جزء منهاهكذا يكون قد اهتم بكل أجزاء القصيدة ومراحلها واض
  واستمالته حسن الاستهلال وأهميته وتضمينه ما يثير المتلقي فيذكر والتخييلكي يتحقق التأثير 

وكذا الإبداع في الانتقال وحسن التخلص من حيز إلى آخر، وما يجب تضمينه في الخاتمة 

                                                 

 .129ينظر: مصطفى الغرافي، بلاغة النص الشعري، ص -1 
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هذه الأجزاء والمراحل، بل هي الذي اعتنى ب ،إنه لم يكن الوحيد ،(1)لتحقيق الغاية المنشودة
التي تواضع عليها النقاد من قبله، فأصبحت جزء من تاريخ  ،شكلت بندا من بنود الأدبية

التجربة الأدبية إبداعا وتلقيا، بل نكاد نجزم بعدم وجود قصيدة تجاوزت هذا البند إلا بمقدار 
القرطاجني بضرورة تتبع الإجادة والإبداع من شاعر إلى آخر، وخلاصة القول: إن وعي حازم 

التي بين عناصر النص الشعري المتضافرة من أجل إحداث الدلالة، سمحت له  ،كل العلائق
ينتقل إلى ل ؛بأن يقف عند أصغرها المتمثلة في الألفاظ والمعاني، ثم بين الألفاظ والمعاني

وب، اللذان سلفيشمل بذلك مستوى أكثر امتدادا يتفرع إلى مرتبتين هما النظم والأ  أوسعها
ن قوانين ولما يمليه على الشاعر م ،يشكلان بنية النص الكلية امتثالا لسلطة المتلقي الضمني

. كانت غاية حازم من المنهاج (2)لكونها ذاكرة الشاعر بشكل من الأشكال ؛وشروط وذاكرة
ن تي تضموال ،التي ترقى بالإبداع الشعري في مستوى الفحول من الشعراء ،ضبط القوانين

خرج عن والتأويل عند حازم لم ت ،للمتلقي بلوغ فهم النص وليس كيفية الفهم وآليات القراءة
الإطار الجمالي البلاغي، فقد تقيد بالمعطيات النصية مراعيا السياق وحال المخاطب وكلها 

هذا يعني أن اخضاع عمليتي الكتابة . (3) معايير تعرضت إليها النظريات النقدية الحديثة
ن كانت المسألة مرتبطة بالإحساسات والقر                                                                               اءة لا يستقيم في غياب التنظير والتخطيط حتى وا 

                   والتحو لات النفسية.
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ل: في المرجعية السوسيو نفسية  المبحث الأو 
 :مفهوم المرجعية-1

المرجعية مجموع الأفكار والقيم المتراكمة عبر التاريخ داخل العقل، والتي تشكل سلوك  
آخر باختلاف الثقافات والأعراف، فعلى  وتختلف هذه المرجعيات من عصر إلى ،الإنسان

عة الذي يمكننا من فهم طبي ،هي المرجع الأساس ،سبيل المثال تعد طبيعة الحياة الجاهلية
مصدر  مثللأن الطليعة آنذاك كانت ت في الجاهلية من خلال علاقته بها؛ الذي عاش ،الإنسان

يث يمكن ة في العصر الإسلامي حوهذا يختلف بالضرورة عن المرجعي القيم والسلوك والتشريع،
  لأنه مصدر التشريع، وفي العصر العلماني ؛فهم الإنسان في إطار علاقاته بالخالق عز وجل

إنها تخضع للمخيال  (1)يمكننا فهم الإنسان في إطار علاقته بالمادة والتكنولوجيا أو الحداثي
 تمع في خيال أفراده، والقيمنها المج         التي كو   ،الذي هو مجموعة من الصور الذهنية ،الجمعي

المحددة لسلوك الأفراد، ثم يحاولون إعادة إنتاجها بشكل يضمن لهم البقاء في هذا المجتمع 
شكالية هذا المخيال تتمثل في قدرته على فرض بنية فكرية شمولية معقدة تحبس                                                                                   آنذاك، وا 

تي ال ،نساق الثقافية. تكتنز هذه البنية العديد من الا(2) العقول داخل ثقافي معلق ومحدود
للخطابات  إنها الخلفية الثقافية عاداتها وتقاليدها وأيديولوجيتها،تكشف منهج تفكير الأمة و 

الأدبية بكل أجناسها، والتي قد أصطلح عليها في علم اللسانيات )بالسياق( لإحالتها على 
 اس.ل بين النالتي تسهم في عملية التواص ،مجموع الروافد الثقافية والاطر الاجتماعية

 تحكم الانساق في المرجعيات:-2
لتكون  ؛لأنه يختارها من بين كثير من التجارب ن تجربة هي ملك له؛يصدر الشاعر ع

محورا لإبداعه وخصوصياته، وهو واحد من ذلك الكم الهائل من أبناء مجتمعه، له معهم 
ي العادات والتقاليد الت علاقات متشابكة متداخلة، ومعقدة، وهو يرث من هذا المجتمع مجموعة

تتبلور في شكل دستور اجتماعي، يقنن حياته، ويضبطها، ويصونها، من الاندحار في عالم 
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  اعل معهاالذي يخضع لها ويتف ،الفوضى والضياع، ولا يستطيع إلا أن يبدو في صورة الملتزم
ينعكس  لأمر الذيإنما يتعامل مع موروثاته ا-على المستوى الاجتماعي–وهنا نقول بأن الفرد »

ضخم  إذ يتحول الفرد إلى لبنة في بناء جزءا منه؛ الذي يعد الإبداع ،تلقائيا في البناء الفني
تسير في خضم مجتمع كامل بفنه ولغته وتراثه، ويبقى له دوره الإبداعي بما فيه من الخصوبة 

 .(1)«والابتكار والتجديد
خاصة لأنها نتاج ذات لها طبيعتها ال؛ ضتتسم جماليات القصيدة العربية القديمة بالغمو  

سبب ولذا تبدو مثيرة للتأمل في أسلوب تعبيرها وبنيتها وتقاليدها ب امة؛وتخضع لأنساق ثقافية ع
ع معاييره خض   ي   الشاعر القديم كان ،طبيعة العلاقة بين هذين المستويين )الذاتي والثقافي(

عادة التقويم، ويقارنها بمعايير الجماعة الذي  ،الثقافية حتى تخرج القصيدة بالشكل                                                للفحص وا 
شعر الصعاليك وشعر النقائض، حيث تمرد  -باستثناء أنموذجي -يرضي الذوق العام آنذاك

ي فجاءت قصائدهم مختلفة ف ،واعتمدوا على معاييرهم الخاصة الثقافة الشعراء على معايير
ادلة بين لنظام من العلاقات المتبهي نتاج »فالقصيدة التقليدية إذا ، بنائها وتقاليدها الفنية

وما  ،معايير المبدع ومعايير الثقافة، وتشكلت بواسطة السبل المتاحة أمام الشعراء آنذاك
الثقافة في  وتتجسد معايير التي ترافق وجود الإنسان فيها ،يستتبعها من نوعية أنشطة الحياة

 . (2)«رنسميه بالخصوصية الشاعشكل القصيدة وقدرته على منح الأنساق معنى مغايرا، وهو ما 
ر الثقافة المضادة( لخروجهم على المعايي)مثلت ثقافة الصعاليك ثقافة اللامجتمعي، أو 

جتماعية                                         المجتمع القبلي، وقي م السلطة وأنظمتها الا                                           والأعراف، التي ت قر بها القبيلة، فخرقت قي م
ائمة                              ليد والقي م الضد  مجتمعية الق                                      لتعب ر عن نفسها من خلال منظومة من التقا ؛يديولوجيةوالإ

  ي القبليالذي أسس له النسق الجمع ،على التمرد وعلى مبدأ التفاضل والتمييز الطبقي والعرقي
                                                                                          ويحل  محل ه نسق الحياة الفردية والرؤية الخاصة للمجتمع، إيمانا منها بقدرة الإنسان على تغيير 

                                                 

 .18عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، ص -1 
 .143-142سف، لسانيات لخطاب وأنساق الثقافة، صعبد الفتاح أحمد يو  -2 
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لصعاليك قائم النسق الثقافي عند اف لة والجماعة                    لك بفرض لهوي ة القبيهذه الانساق وتفكيكها، وذ
خلعاء                      الذي هم ش الفقراء وال ،على إثبات الأنا في مقابل الآخر، وهدم النظام التراتبي القبلي

 وسواد الناس.
مثلت خطابات الصعاليك واقعا ثقافيا اصطدمت فيه الأنا)الشاعرة( بواقعها الاجتماعي 

م لتتخذ من المتخيل الشعري، ملاذا لها من واقعها المؤل ية؛قيد لحريتها في التجربة الثقافالم
 لصحراءا                                                                        المسي ج بأعراف ون ظم سوسيولوجية لا تقبل المعارضة، لكنه يفارقها إلى أعماق 

ر من سلطة الآخر وتتفاعل فيه الذات مع البيئة تفاعلا تقضي فيه الأنا على الانساق         ويتحر 
 صة للحياة والوجود.لتصنع عالمها ورؤيتها الخا ؛السلطوية

التي شكلت الأنساق الأدبية داخل  ،لا يبحث النقاد عن الكشف عن البنية المعرفية     
التي طرأت عليها نتيجة انتقالها من محضها  ،الخطابات فحسب، بل عن رصد التحولات

النسق قابلا للتحول، فهو إما أن يكون عام، إلى سياقها الخطابي الخاص، يبقى الثقافي ال
ما أن يحدده الوعي الجمعي بنيوية كما تنشد ذلك ال ،                                                                 معطى أوليا كما تزعم البنيوية الصورية، وا 

ما أن يسهم القارئ ،التكوينية  .(1) وتشييدهتلقي في بنائه ، أو الم                    وا 
 النسق الشعري في سياقين:يحيا         

 سياق ثقافي: القيم، والعادات والتقاليد، والأعراف والسلوكية اليومية.
سياق نصي: في المخططات الذهنية للمبدع، والتي تعمل كدعامات رمزية للنشاط الفكري 

 لشاعر.الذي يحياه ا ،والإبداعي وتعمل الأنساق الثقافية كموضوع للمعرفة ضمن نطاق الواقع
مع  الذي يتبعه، تفاعل البنية الذهنية للمبدع ،يضفي الشاعر معنى مختلفا على النسق

ير إلى أن تحولا ما سوف يطرا على علاقة الثقافي بالخطابي، وأن الانساق النسق الثقافي يش
. لا ينبغي أن يغرب عن بالنا (2) الثقافية باتت خاضعة لقواعد تكون جديدة داخل الخطابات

                                                 

 .143ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص –1 
 .144-143، صالمرجع نفسهينظر:  -2 
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مرورا و أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي مؤسسي، محاط بمؤسسات مختلفة ابتداء من اللغة 
عية فهو محكوم بالمواضعات اللغوية والدساتير واللوائح التشري         ومن ثم   بالقانون والدين والمجتمع؛

  والقوانين والقرارات السلطوية، وأحكام الشرع )عند المتدينين( ومتطلبات الوازع الأخلاقي
نا عندما فإن  التي نتخاطب بها ،وكل ذلك منعكس في اللغة ،ومقتضيات الأعراف الاجتماعية

نا في واقع الأمر نستند إلى طائفة من المرجعيات للاحتكام إليها في فإن ،نتعامل مع خطاب ما
فهمه، وفي اكتشاف صدقه من كذبه، والوقوف على صحته من خطئنه ومعرفة أبعاده الدينية 
دراك أسرار جماله، وغير ذلك من  يحاءاته النفسية ومعطياته الأخلاقية وا                                                                                   والاجتماعية، وا 

 .(1)تشعباته وملابساته
أو آلية منطقية، أو  ،أو سياقيا، أو أصلا من أصوب التخاطب ،جع وضعيايكون المر 

ى هو معن ،المعنى الشرعي ى أن يكون مسوغا ما لم يكن شرعيا،غير ذلك ولا يمكن للمعن
أو أكثر من مرجعيات المعنى، وكل معنى آخر ناشئ عن  ،مؤسسي يستمد وجوده من واحد

إذ المعاني المقصودة لا تعزل عن  نى لقيط؛لك المرجعيات، إنما هو معتأويل يتجاهل ت
لأن منها تكتسب شرعيتها ولعل معظم شطحات الحداثيين صادرة عن دعوتهم  ؛مرجعياتها

 . (2) نها تقيد حرية المتلقي، وتحد من التأويل اللامتناهيإ ،لإلغاء مرجعيات الخطاب بحجة
ية، منها ديولوجية وثقافقوم الكثير من الخطابات عند بعض الباحثين على مرجعيات أيت

عبر عن لأنه إنتاج جماعي ي ؛ذلكلالسياسية والدينية والقومية، فتصنيفات الخطاب ضرورية 
 ؛أو إنتاجه ،كفاءات تواصلية معينة لدى الفئات المشاركة فيه وتظهر ضرورتها عند الخطاب

لى هذه التصنيفات ن ع. اعتمد الباحثو (3) لأنه لا ينفصل عن هوية الذات الجمعية المنتجة لها
عدم لولكن أغلبهم وضعها موضع الشك والتساؤل،  ،للخطاب، من أجل بناء نظراتهم النقدية

                                                 

محمد يونس علي، تحليل الخطاب تجاوز المعنى، نحو بناء نظرية المسالك والغايات، دار كنوز المعرفة، محمد ينظر:  -1 
 .23-22، ص2016، عمان 1ط
 .23المرجع نفسه، صينظر:  -2 
 2016، عمان، 1قدي للخطاب، نماذج من الخطاب الإعلامي، دار كنوز المعرفة، طنينظر: منية عبيدي، التحليل ال -3 
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لها المستمر؛ لأن المشتغلين بهذا المجال ينتمون إلى حقول معرفية متعددة                             استقرارها وتحو 
ي عدم ف والعلة م النفس والأدب وغيرها من الحقولومتنوعة، كاللسانيات وعلم الاجتماع وعل

الاستقرار تعود إلى تطور المجتمع والثقافة والسيرورة التاريخية، إضافة إلى خضوع الخطابات 
 الذي قيلت فيه وأنساقه وسياقاته. ،إلى إكراهات المقام

أن الخطاب جزء مشكلا للسياقات المحلية والعالمية " »Fairclaughيرى فيركلوا '"    
 افإنه خالصةالرغم من أن المرجعيات ليست مضامين معرفة على  ؛(1) «والاجتماعية والثقافية

ر النص القدرة على الربط بين عناص      تعد   تؤلف الشروط الضرورية لتحقق المعرفة النصية، كما
لتحقيق الكفاية الخطابية، وقد وضع الدكتور محمد يونس علي  ؛ومرجعياته شرطا جوهريا

التي يحتاج إليها في التعامل مع النص جدولا، حاول فيه أن يستقصي معظم المرجعيات، 
 قراءة واستيعابا ونقدا وتحليلا.

 جدول المرجعيات:-3
 مرجعيات النص عناصر النص

 الوضع إحالات النص صريحة
 مبادئ التخاطب إحالات النص غير الصريحة

 المنطق تضمنات النص وأغلب افتراضاته
 السياق الداخلي والخارجي إشارات النص

 القرائن صمقاصد الن
 النحو والصرف صحة النص القواعدية
 المنطق والحجاج حجية النص ومقبوليته

 محيط الإشارة، منطقية صدق النص

                                                 
1 - Fairclaugh N. Analising discourse, textual analysis for social reach-London, Routledge, 
2003, p8 
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 الخطاب، مصداقية المخاطب 
 البلاغة والأسلوبية أسرار جمال النص

 المخيال الفردي والاجتماعي تحليقات النص
 الشرع والقانون شرعية أحكام النص

 عادة المتكلم بكلامه ص الخاصةدلالات الن
 الحقل العلمي المناسب دقة المعلومات

 الحقل العلمي المناسب معاني النص الإصلاحية
 الحقل العلمي المناسب مفاهيم النص وآراؤه

 الأعراف والثقافة الاجتماعية دلالات النص الاجتماعية
 علم النفس دلالات النص النفسية

 قانون والضمير والأعرافالشرع وال أخلاقيات النص
 المخاطب والخطاب والمخاطب والأيديولوجية سلطة النص
 عدولاته المسوغة فرادة النص
 انتهاك مرجعياته المؤسسية شذوذ النص

 التناص اقتباسات النص وتوليداته
 )1( 

ثقافية وال ،والاجتماعية ،والاقتصادية ،إن الأدب نتاج بيئة المبدع وظروفه السياسية
ي الأدب التي تتحكم ف ،والحضارية، يعبر عن الحياة الواقعية بغية مقاربة الأنساق ،الدينيةو 
 وهذه الإفرازات كانت مرجعيات لهذه النصوص. هما وشرحا وتأويلا،ف

 الخطاب مفهلا يمكن  ،هناك انعكاس وترابط جدلي بين الإنتاج الأدبي والواقع الاجتماعي
التي تحكم أفراد المجتمع اللغوي، بما في ذلك  ،الاجتماعيةدون الرجوع إلى شبكة العلاقات 

                                                 

 .44-27يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، صمحمد  محمد-1 
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الهوية والسلطة والنظام السياسي والأيديولوجيات السائدة والصراع الفكري والسياسي وعلاقات 
ا التي يشير إليه ،القرابة والمصاهرة والزواج والطلاق وغيرها من المرجعيات الاجتماعية

 . (1) الخطاب
د يحاول رص  الذي ساد حقبة طويلة ،ي إلى المنهج الاجتماعيالتصور الحداثيعيدنا 

  لنصالذي ينتمي إليه ا ،النص من زاوية أخرى حيث تم الربط بين النص والسياق الاجتماعي
لذلك تعتقد الناقدة يمنى العيد أن  ،ولا يمكن فصل النص عن السياق بأي حال من الأحوال

 نتجا لغويا، فهو ينتمي إلى واقع الإنسان ومحيطهالنص الأدبي منتج اجتماعي قبل أن يكون م
ول وليست نظام معز  ،التي هي مادة تاريخية اجتماعية ،كما أنه ينتمي إلى اللغة ،الاجتماعي

عن سياقه، وسواء توجه البحث نحو دراسة مرجع النص وفهم واقعيته، أم توجه نحو معاينة 
ها في الوقت ويؤكد ،ماء النص للواقعفإنه بحث ينهض على أساس انت ،النص في استقلاليته

  .(2)هو بنية ونسق في بنية أكبر هي المجتمع ،ذاته وتخلص الناقدة إلى بيان مفهومها للنص
متعددة، وهذه  النص بنية لغوية مشكلة من متوالية خطية من المفردات تحيل إلى دلالات

البنيتين  ينتم التفاعل بين هاتهي البنية الاجتماعية وي ،البنية اللغوية تنتمي إلى بنية أكبر
أن البنية  لهذا يتصور بعضهم يكون النص بنية لغوية واجتماعية؛ لذا لتشكيل الدلالة الكلية؛

ذا يجب ربط الأثر ل ر بالتاريخ وتتحرك باتجاه التقدم؛بل هي نسبية تتأث ،أو مطلقة ،ليست ثابتة
و واقع ه ،واقع الاجتماعي للأثربوضعه الاجتماعي ضمن السياق الزمني والتاريخي، وأن ال

نما هو منتجه شارات تؤلفه، والمعنى لا يسبق الشكل، ولا يكون وراء النص، وا  . (3)                                                                             كتاب وا 
لمعرفة إلى جانب ا ص قراءة واعية وجود خلفية تراثيةتستلزم عملية قراءة أي نص من النصو 

                                                 
 .52المعنى، صحمد يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز حمد مينظر: م -1
 فالاختلاالنص في الخطاب النقدي العربي المعاصر، منشورات ضفاف، منشورات  تلقي ينظر: حامد مراد السامر، -2
 .208، ص2015، 1ط
 .208تلقي النص في الخطاب النقدي العربي المعاصر، صينظر: حامد مراد السامر،  -3
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لا همه وفك رموزه استحال علينا ف                                                              التامة بالأعراف والتقاليد الشعرية، التي ينتسب إليها النص، وا 
 وحل شفراته.

تذهب فكرة المرجعية في الإبداع الأدبي، إلى أن الشعر لا يكتب لذاته ولا يمكن عزله 
 يكتب فإنه لا»عن سياقه المجتمعي، فالشاعر لسان حال المجتمع لا يمكن أن ينفصل عنه 

ط ر في شبكة متداخلة من الروابإنه التوحد بين الأنا والآخ                           وقد تصو ر في ذهنه الجماعة، إلا
تفتقر فيها ماهية الشعر وطبيعته تفسيرا وظيفيا، أكثر غنى لا يتناقض والحضور الواعي للنص 

                لأن الشاعر يعب ر  الاجتماعي أقوى من الوعي بالذات؛ فالوعي بالغير ،(1) «الشعري ومبدعه
جماعة                   قائق. إن  تأثير العن رغبة جماعية متجذرة فيه، مرتبطة بمختلف جوانب الوقائع والح

                                                                                   في الفرد قيد طوعي وطبيعي، وليس قسريا، وهو مقو م أساس للتجربة الشعرية، وأحد العناصر 
 .                  (2) «فإن الاجتماعي بالنسبة للشعر نبع متدفق»المساهمة في هذه التجربة. وهكذا 

 ناته                         قد والم صو ر لتجاربه ومعات                                                    الشعر م ترجم لأفكار المجتمع، كما أن ه الم وج ه والم ن  
ك ولذا استقى الصعالي دبي؛لظروف الاجتماعية لها تأثيرها القوي في تكوين العمل الأاو 

ولى قراءة أ الذي يناقض واقع القبيلة.  ،موضوعاتهم من سياق اجتماعي خاص، وهو واقعهم
 اعي سواء منللامية الشنفرى تشير إلى أننا أمام خطاب يحلق خارج سرب النسق الاجتم

 لأن مؤلفه يقبع خارج حدود ثقافة المجتمع القائمة ، أو من الناحية الاجتماعية؛الناحية البنائية
أو المغاير من  ،على التمييز بين أفراد القبيلة الواحدة، والإقصاء، والتشويه الأخلاقي للمختلف

  ي الحياةان ففئة الصعاليك، فيحضر الشنفرى في خطابه بوصفه مدافعا عن حقوق الإنس
ن م محاولا خلخلة ثقافة التمييز العنصري في هذا المجتمع، كما يؤسس لشخصيته منعتقة

لقبيلة التي فرضتها سلطة ا ،لأنه لا يجد مبررا لخضوعه لأشكال الوصايا الأسيجة القبلية؛
  بمن كل صلة يمثلها اللون أو النسالذي ينقطع  ،                      ليحل  محله الأنا الفردي ؛والأنا الجمعي

                                                 

 .187مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة، رؤية نقدية في المنهج والأصول، ص -1 
 .188المرجع نفسه، ص  -2 
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ويؤكد كتابة الحرية وحرية التعبير إيمانا بمقدرة الحرية على تحرير النفس العربية مما علق بها 
التي  ،                                                                            من مفاهيم مغلوطة تشو ه إنسانيتها، وبالتالي يعد هذا النص كشفا عن كل المرجعيات

 . يقول الشاعر في البيت السادس:(1)تؤكد التمييز العنصري 

ذل                         ه م  الأ ه ل  لا مستودع   ر  ي خ  ان ي بم ا ج                                                            الس ر  دائع   **  لد يه م  ولا الج 

أتي والتي افتقدها في مجتمعه القبلي السابق، وي ،بالخصائص الإيجابية لمجتمعه الجديد
في مقدمتها حفظ الأسرار، وعدم فضح العيوب، والعدل في القصاص دون تمييز بين الحر 

ية تأبى الظلم فهي أب ،                               ى وتعظيم شأنها في مقابل )اله و(والعبد، ويبدو )الأنا( في الأبيات الأخر 
ية لفعل دفهذه الصفات الض ،والهوان، تعرف الشجاعة، عفيفة، متفرعة عن الدنايا والانحطاط

تؤسس لأفق إنساني جديد آنذاك، لا يتم إلا باستحضار مسبقات  الإنسان داخل نص الشنفري،
يعطي و  يلة لتاريخ الظلم القبلي للأفراد من جهة ثانيةتلقي الإنسان العربي القديم لتعاليم القب

فسحة للتحرر الفكري والمعرفي من القيود والمشاركة في بناء معنى مغاير وفق سياق إنساني 
 أملا في النجاة من ناحية أخرى. تراه البنية الذهنية للمبدع

رجعيات ت مونتاج تعقيدات اجتماعية كان»لامية الشنفرى وغيرها من شعر الصعاليك  
. أزال الصعاليك الغبار عن طبقة (2) «لشعرهم أعطت صورة فتوغرافية للمجتمع الجاهلي آنذاك

            تشك ل الوجه ل ها إلى الصحاري والكهوف والوديان؛اجتماعية رفضتها السلطة )القبيلة( ورمت ب
قد الاجتماعي ،الآخر للمجتمع الجاهلي ن ه موما يمثل ،                                           فتصنع عالمها الخاص بعيدا عن الع 

 لينفتح إلى أفق الصحراء حيث تتعقد الحياة ويصبح الفرد حماية وتكافل وشعور بالاطمئنان؛
 فريسة للفقر والضياع والموت، أو المواجهة والإقدام والسلب المشروع. 

  ي تغييريليؤسس لفكر ثور  ؛تنطلق الأنا الشاعرة في الحياة الجديدة من مبدأ القوة والهيمنة
                                                                لاء من شأن الفرد مقابل الجماعة، ويؤص ل لمفهومي الرفض والتمرد على إيديولوجيته الإع

                                                 

 .217، 216، 80ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص -1 
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 الفرد والمجتمع م عليه الصلة بين                                                           الثابت )سلطة القبيلة( لفقدانهم التوافق الاجتماعي كأساس  تقو 
إلا أنه يبدأ من حيث وقف  ،بالرغم من أن المبدع ينطلق دائما من حيث ذاته ومزاجه الفني

  إنما هو في زاوية الرؤية ليس إلا ،إليهم، غير أن اختلافه عن الآخرينالآخرون، ثم ينتهي 
ه، إنه المبدع الواقع ولا ينقلتاما عن قيمهم وواقعهم العياني، يخلق دون أن يعني هذا انفصاما 
لتخليص هذا الواقع من التناقض في مسائل الذوق والوجدان، وفي  ؛بالأحرى يقدم رؤياه الفنية

الاجتماعي لحركات التمرد الفني بالصعاليك ومرورا بثورتي أبي نواس وأبي هذا يكمن البعد 
تمام، ومع أن العنصر الفني غالبا ما يكون حجر الزاوية في عملية التقويم إلا أن الجانب 

اجة إلى ح الخلقي والاجتماعي يمثل جزءا كبيرا من اهتمامات المبدع وتوجهاته فهو دائما في
والخلقي  فالعنصر الاجتماعي تقويمه والتعبير عن موقفه اتجاههل؛ "الآخر" يستدرجه بعمله

يقول سمير إبراهيم ، (1)غالبا ما يحيطان بالعملية الإبداعية لارتباط المبدع بقيمه ومجتمعه
إن أصحاب المنهج الاجتماعي الجدلي يحاولون ربط الكاتب بأشكال الوعي »العزاوي: 

بي ى أن هناك حالة انعكاس وترابط جدلي بين الإنتاج الأدالأيديولوجي للمجتمع وتطبيقاته بدعو 
والأدب عند هؤلاء شهادات وانعكاسا لعناصر الحياة  واقتصادي، ،والسياسي ،اقع الاجتماعيوالو 

 . (2)« الاجتماعية وتقلباتها مؤكدين على مضمون الرسالة الاجتماعية
د الفكري رفع وعي الأفراقوم بالذي نبت فيه، ي ،الأدب تعبير عن المجتمع ومعادل للواقع

يجابا والجمالي،                                                                             علاقته بالمجتمع علاقة جدلية تخضع للمتغيرات والتحو لات المجتمعية سلبا وا 
نما أن و  الفوتوغرافي للظواهر الاجتماعية وقولنا الأدب انعكاس للواقع لا يعني هذا التصوير          ا 

ني جميل ع الحقيقي إلى واقع لغوي ف                التي تحو ل الواق ،يتسلح بفنون الجماليات والرؤى الفنية
                                                               وتظل العملية الإبداعية في حقيقتها عملية تأسيسية تأخذ م نطلقا من »يحمل رسالة إنسانية 

  الواقع باعتباره مرجعية أساسية ومنطلقا بديهيا، كما تستمر في نسج بنياتها وشبكاتها في الآفاق

                                                 

 .151-150ينظر: محمد طه عصر، في مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، ص -1 
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الجماهيري  وباعتباره الناطق باسم الوعيالتي يستشر فيها المبدع باعتباره صاحب ملكة شعرية 
أو رؤى ومستندا إلى مرجعية ثقافية ومخزون  ،الذي ينتمي إليه و حاملا لرؤية ،في المجتمع

لا يكون الأدب أدبا إلا في ظل شروط اجتماعية  يشارك في كل ما يمس وجدان الأمة، فكري،
 . (1)«ذا المنتوج ودوره المجتمعي                       الذي يفترض متلق واع  له ،محددة والأديب منتج لهذا العمل

نتاجيته وتداوليته، وجود المجتمع  الجماليةو الذي يجسد من خلاله رؤيته الفنية  ،                                           شرط الأدب وا 
سية نفالاجتماعية وال) العناصرتوجب الدراسات السيكوسوسيولوجية تشابك مجموعة من 

ن ولوجي لا تنفصل عديلتكون عملية الإنتاج الأدبي والإي والسياسية( في صناعة الأدب؛
 الاجتماعي. 

ثارت  ينح آخرالأدب نشاط اجتماعي قبل أن يكون نشاطا لغويا، ولجوليا كريستيفا رأي 
يديولوجيته، على اجتما رأت أن الممارسة النصية تتخطى الممارسة                                 عية الأدب وطبقيته وا 

وجية يديولفالنص الأدبي خطاب يخترق حاليا وجه العلم والإ»الاجتماعية وتتعارض معها 
عادة صهرها . النص عند جوليا كريستيفا أبعد أن (2)«                                                والسياسية ويتطل ع لمواجهتها وفتحها وا 

عبير عن ية مغلقة حيال التيحتويه الاجتماعي، فالأدب في منظورها النقدي المختلف بنية لغو 
مدرسة لوتعطي الأولوية للمعطيات اللسانية على غرار ا ،إنها تقصي المرجع الخارجي الواقع،

نيون الروس فالشكلا ة والاجتماعيةالتي رفضت بدورها ما يسمى بالمرجعية النفسي ،الشكلانية
تجاوزوا المضامين والمحتويات والخبرات والشعارات الإيديولوجية نحو استجلاء أسرار الشكل »

  عيةا. تتخطى الشكلانية الروسية في مبدئها اللساني الرؤية الاجتم(3) «بنية ودلالة ووظيفة
                                                                              وترفض أن يخضع الأديب للحتميات الاجتماعية، فالاجتماعي ي قيد حرية المبدع ويبعده عن 

لمناهج مهما تعزل ا اقات التاريخية والإخاء الإنساني،خصوصيات الخطاب الأدبي لصالح السي
                                                 

 .2018 نوفمبر 26نيوز،                                                             مقال لحواس محمود، العالم يفك ر، الأدب والمجتمع، جريدة الشروق  -1
shourouknews.com/mol   
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  اللسانية الأدب عن مرجعيته الاجتماعية، يبقى الأدباء عنصرا أساسا في البنية الاجتماعية
 ليعكسوها في أعمالهم بغية كشف الحقائق للناس والمجتمع. ؛عيشون تجارب مجتمعاتهمي

اهتمت المناهج الاجتماعية بمرجعيات الأدب، ولكن ما يعاب عليها، أنها أولت عنايتها       
بتحليل النص الأدبي، أكثر من اهتمامها البحثي بالبنية التركيبية للظاهرة الاجتماعية مع إظهار 

ويبقى الهدف الاستراتيجي من أي عمل أدبي  ،(1) ن العناية وبدرجة أقل بالبنية اللغويةنوع م
لإقرار بأن للمتلقي مع ا ، أو مرجعيته،بكل توجهاته، تأثير المرسل في المتلقي مهما تكن خلفيته

 مستويات من الثقافة والمعرفة والمعتقدات.
خله لأن في دا مليئة بألوان الصراع؛إلا أن تكون حياة الفنان كما يرى "ينج" لا يمكن 

 وشوق هةجقوتين تتصارعان هما: الميل البشري للسعادة والرضاء والاطمئنان في الحياة من 
على كل رغبة شخصية من جهة أخرى. جارف إلى الأبداع قد يذهب بعيدا إلى حد أن يتغلب 

ن هم من نقص محياة الفنانين بصفة عامة غير مرضية إلى حد بعيد، وذلك بسبب ما في
الناحية البشرية والشخصية، ولقد حاول فرويد في دراسته التحليلية لأشخاص الفنانين أن يبحث 

جع الدافع وقد أر  فنانين إلى إنتاج أعمالهم الفنية،التي دفعت هؤلاء ال ،أو الدوافع ،عن الدافع
لاجتماعية لدينية واإلى الرغبات اللاشعورية، وقد منعت هذه الرغبات بواسطة وسائل التحريم ا

وتبقى هذه الرغبات كقوة متحفزة للظهور، وتحاول أن تطفو على السطح وأن تظهر بصورة »
 . (2) «إيجابية

وآراء وافتراضات ممزوجة في كثير من  ،الخطاب البشري ما هو إلا إعادة إنتاج لمعارف
-ية، ومن الممكنورغبات ونزوات ومخاوف وأهواء وميول واهتمامات وعقد سيكولوج ،الأحيان

  طابالكشف عن المكنون المختزن في ثنايا الخ-باتباع مقاربات مختلفة في التحليل النفسي
لا، كما يمكن أيضا فك الامتزاج بين الأفكار المؤلف بإخفاء ذلك المكنون أو سواء بادر 

                                                 

 .5، ص1989ـ، الدار البيضاء، 1المركز الثقافي العربي، ط ينظر: سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، -1 
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ل القول ا                                                                   :رابعالفصل ال
 
لشعري مرجعيات تشك  

 

257 

 

 في . اجتهد مؤسسو التحليل النفسي ودعاته،(1) والأهواء، وبين المفصح عنه والمكبوت فيه
الكشف عن نوايا ومحفزات الكتابة، فهم لا يعترفون بالإلهام والوحي والعقل الواعي وتأثير البيئة 

بالمقابل أعلوا من العقد النفسية واللاشعور والرغبات ، أو درجة الكبت الاجتماعي ،الاجتماعية
بالنسبة إليهم الإبداع الأدبي . (2) المكبوتة لتحديد الجانب المرضي في السلوك ومنه الإبداع

ى العلماء استوح لباطن الخفي المسكوت عنه،نتاج لرغبات جنسية ورغبات مكبوتة، يحكمها ا
هذه العقد من نصوص أسطورية وأدبية ودينية، وهذا ما يفسر مظاهر السلوكيات المرضية 

 للمبدعين.
ية ر                                                الحالة التي تتكو ن فيها الأفكار قبل أن تصبح شعو »هو  Freudالكبت عند فرويد 

وهناك قوة داخلية سببت الكبت وعملت على استمراره، تظهر لنا أثناء التحليل في صورة 
تصير المكبوتات واللاشعور، شعورية بفعل الرغبة الدافعة على التعبير عن هذا  ،(3) «مقاومة
   س  حيث ينف ي حالات القلق والتوتر الانفعالي،                                        فتتفج ر الدوافع الذاتية للشاعر، ولاسيما ف ،الكبت

ي الفلسفة فالمبدع ف وعناء فكره،التي تستغرق جهده  ،عن عقده الشاذة بواسطة كتابة الشعر
الفرويدية رجل عصابي، لا يختلف عما سواهه من مرضى العقد النفسية الدفينة والناتجة عن 

  منتوجولذا فإن ال لة منذ الطفولة في مواجهة الواقع؛أو متخي ،حالات عاطفية وتجارب حقيقية
 . (4)محاولة للتسامي عن الواقع المعيش  هو

ن المجتمع ي الذ ،                                                                  الشعر من المنظور النفسي، هو تعبير عن تصارع داخلي حاد، وا 
فهو متجذر في  ،تتعقد فيه الحياة وتتشابك وتتداخل لا يوفر مستلزمات الاتقاء النفسي الطبيعي

وكلما  لقيم، ويبدأ في التشكلتقاليد والاللاشعور في شكل نفسية مزمنة، هي نتاج العادات وا
إن أحد ولذا ف لى الفرد يتخلص اللاشعور من عقده؛تنازل المجتمع عن صرامته وسلطته ع

                                                 

 .51ينظر: محمد علي يونس، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، ص -1 
 .166ينظر: مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة، ص -2 
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لإظهار لأنه صورة ل ، الذي يمارس ضغوطه بشدة؛أسس التحليل النفسي التمرد على الماضي
مع مما جتوالاستلاب، وأن الدراسة النفسية تستنبط من شخصية الشاعر، لا انطلاقا من الم

  .(1)يعني نسبتها في تخطي النص كالذات، إلى كونه نتاجا دالا على صاحبه
( وصنف Psychologicalصنف يسميه نفسيا ) يونغ الأعمال الأدبية على قسمينيقسم 

 هو تفسير أو إنارة محتويات ،( وما يقوم به الشاعر في الصنف الأولvisionaryيسميه رؤياويا )
 ي هذا الصنف، يستقي الشاعر فعل تاريخ في الحياة العاطفية والانفعاليةالذي تكون بف ،شعوره

ر           طفية يعب  أو شحنة عا ،فيحولها إلى تجربة شعورية ،موضوعاته من الحياة ويستوعبها نفسيا
التي تنتمي إلى هذا الصنف ومهما كان نوعها:  ،عنها من خلال قصائده، فالأعمال الأدبية

 أي من تلك التجارب المتميزة واسع للتجارب الإنسانية الواعية؛لتستمد مادتها من العالم ا
  وكل ما تشمله من تجربة وتعبير فني ينتمي إلى عالم الأشياء المفهومة ،بالنشاط والحيوية

والشاعر هنا لا يترك مجالا لعالم النفس، فكل ما يريد أن يشير إليه الأخير قد ذكره الأول في 
  الطرق بمختلفالإجابة عنه  نحاولالمبدع لغز  الإنسان: أن ثم يقرر ،(2)كلمات معدودات

حليلي وجهة نظر علم النفس الت أوتقديم وجهة نظره  علىنه مع ذلك يصر أ إلابلا فائدة،  نلك
 ل: رجالأدبيالأدبية، فصاحب العمل  للتجربة مفهومه عنوهي لا تنفصل  ،ضوعو في الم

هو مستودع  ،اللاشعور .(3) البشريللجنس  ةيجماعي ينقل ويجسد الحياة النفسية اللاواع
الرغبات المكبوتة، التي تتفاعل في الأعماق بشكل متواصل، لا تطفو إلى مستوى الشعور إلا 

 فيقوم بالعملية الإبداعية.  ،                                            بمحف زات اجتماعية وبيئية مؤثرة تستفز  الشاعر
مع وخاصة فراد المجتوبعض أ ،الكثير من المبدعين الحياة النفسية للجنس البشري     جس د 

في أدبنا العربي القديم، انطلاقا من العصر الجاهلي وحياة الصعاليك المعقدة المضطربة 
الشاعر جزء من المجتمع وعنصرا فاعلا فيه سواء كان »لأن:  ؛ووصولا إلى العصر العباسي
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 (1)«ا أحياناهتأثيره سلبا أو إيجابا من ثقافة وفكر ومعتقد ونفسية تكاد تكون متناقضة فيما بين
أبا نواس والبحتري وغيرهم  ،د هذا العصر نجد بشار بن برد، ابن الرومي             وأحسن من جس  

فالعمى مثلا ترك أثرا عميقا وكبيرا في نفسه، فجعله شديد السخط على الناس وعلى  ،كثيرين
  عقالمجتمع كارها له سيء الظن به، كما جعله هائجا ساخطا طوال حياته لا يتقبل الأمر الوا

وأصبحت هذه العاهة مصدرا لما نجده عنده من سوء الخلق وشدة البغض للناس والموجدة 
ضمار الشر لهم والإسراف في السخرية منهم، كما شكلت عنده شعورا بعقدة النقص                                                                                  عليهم وا 
والسخط على المجتمع، كما كان هذا العمى سببا رئيسا وقويا من أسباب الإبداع ما أهله لأن 

أي  ؛أما سر تفوق ابن الرومي أرجعها النويهي تارة إلى تكوينه الفردي ،(2)محدثينيكون رأس ال
  التي لازمته منذ أن جاء إلى هذه الحياة ،أو الاعتلال الجسمي والعصبي ،إلى سمة المرض

ويردها تارة أخرى إلى فشله في تحقيق ما يصبو إليه، فهو يرى أنه فاق عمر وبشارا وأبا نواس 
ا الذي اختطوه لأنفسهم بينما هو قد اخفق اتساع ،لأنهم نجحوا في نوع الحياة؛ في سعة الأفق

تقرن العبقرية  التي ،في الأفق وتوقدا في العبقرية، وهكذا يحاول النويهي أن يوفق بين الفكرة
تيجة التي تفسر العبقرية الفنية على أنها ن ،أو باختلال في الأعصاب وبين الفكرة ،بالجنون

مما  ،الذي لم يسمح بإشباعها ،ن مطالب الشاعر ورغباته، وبين الواقع المعيشللتعارض بي
يولد لدى الشاعر صراعا نفسيا حادا يجعله يهرب من عالم الواقع إلى عالم الخيال يحقق فيه 

 . (3)رغباته
هذه  لد ببعضها ووجهت            أو عضوية و  صية ابن الرومي نتيجة لعلل جسمية،          تكو نت شخ
سية ورغباته الكامنة توجيها خاصا صعب عليه إشباعها في الواقع لأسباب العلل ميوله النف

د عنده صراعا بين الرغبة والواقع أقعده عند الشعبي، فمال                                نفسية وعوامل اجتماعية، مما ول  
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 لظم نجاح في شعره نتيجة ذلك الفشحقق أع ولكنه ،الخاصةإلى الانكماش ففشل في الحياة 
تفوق فيه نتيجة طيرته والهجاء ظاهرة نفسية كامنة في ابن  الذي ،وخاصة في غرض الهجاء

 . (1) الرومي، وليس رد فعل لما كان يتعرض له من أذى الناس طبقا لرأي النويهي
ببا س وحركة الزندقة في العصر العباسي، فكانت عاهة العمىأما بشار زعيم الشعوبية 

كون رأس ، مما أهله أن يقليد والمحاكاةرئيسا وقويا من أسباب الإبداع في شعره بعد مرحلة الت
عمى دفعته إلى فعقدة ال ،إذ نهج للشعراء معاصريه توفيقيا يجمع بين القديم والجديد المحدثين؛

كما كان ثمة عوامل أخرى أسهمت إلى جانب عاهة   ،أن يقول أرق مقطوعاته، وأجمل قصائده
  ى فارسياأنه كان مول»فيها منها وتكوين مركب العدوانية والشر  ،العمى في تعقيد نفسيته

الذي عاش فيه بشار ولاسيما في ظل الحكم الأموي منه، أما  ،ولذلك أثره السلبي في العصر
مما  ،فهو الفقر والعوز، فزاد نفسه الشعور بالنفور والتبرم والضجر من الحياة ،الأمر الآخر

 . (2)«كان يراه من لذات وخيرات ينعم بها الناس
هي و  ،والتي أثر العامل النفسي في إبداعها ،من الشخصيات الأدبيةشخصية أخرى 

 ، فراح يصورها علىالذي استطاع أن يتخذ من الخمر معا معادلا للمرأة ،شخصية أبي نواس
أو متزوجة وغيرها مشتاقة  ،ليراها مرة مجوسية الأنساب، وأخرى مخطوبة الصعيد الغزلي؛

  وغير ذلك رتهافتحتفظ لهم ببك ،لزواج بغيره وعصابتهوعشاق يرحلون إليها، أو عانسا ترفض ا
مما يوحي بشدة تلهف الشاعر عليها مما يدفعه إلى رسم الكثير من صور الإعجاب بها في 
كل هذه الحالات، وفيما تتركه في نفوسهم وعقولهم من تأثير يسعدهم في عالم الضياع من 

ات هي وليدة عاملين اثنين: مؤثر  ،قول النويهيالشخصية الأدبية كما ي. (3) النشوة والسكر واللهو
 وهذا يعني ضمنيا أن إنتاج الأديب يعكس هذه لمختلفة، وظروف تكوين الفرد خاصة،العصر ا

عف من أو أض ،المؤثرات، ولكن قد يكون أحد العاملين في الصياغة النهائية للشخصية أقوى
                                                 

 .109-108ينظر: أحمد حيدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحيث، ص -1 
 .40-منتصر عبد القادر الغضنفري، النص والمنهج دراسات في الأدب العباسي، ص -2 
 .198ص، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات–ينظر: عبد الله التطاوي  -3 



ل القول ا                                                                   :رابعالفصل ال
 
لشعري مرجعيات تشك  

 

261 

 

ادلا تساوى فيها العاملان وتع»واس يرى أن شخصية أبي نعامل الآخر، وقد يتساوى أثرهما، ال
 قد عبر كذلك وبالدرجة»فأبو نواس بقدر ما عبر عن حالته الذهنية الخاصة « تعادلا تاما

الذي عاش فيه، فقد أحب الغلمان مثلا وتغزل بهم أكثر  ،نفسها، عن حالة مجتمعه أو محيطه
قريبة  حب الخمر إلى درجةمما تغزل بالنساء، بل فضلهم على النساء في كثير من الأحيان، وأ

 .(1)« من العبادة، وأفرد لها قسما كبيرا من أشعاره
  لوجهةاالذي وجد فيه أبو نواس أثر كبير في توجيهه هذه  ،لمحيط الاجتماعيكان ل

هو لماذا اشتهر أبو نواس دون غيره من الذين ركبوا هواهم  ،الذي يفرض نفسه ،السؤال ولكن
على أن أحدا من معاصريه لم  تمع النقادجول على اللذة؟  ان همهم الحصمن الشعراء وكا

يبلغ ما بلغه أبو نواس في هذين الغرضين، يعني الغزل بالغلمان ووصف الخمر، فلا شك أن 
وراء التفرد الفني في هذين الغرضين سرا خفيا يحمله الشاعر في أعماق نفسه، فهذا السر في 

       د  أمه وهو صغير ولم تب ،للانحراف، فقد مات أبوه هو ما كان فيه من استعداد ،نظر النويهي
وال لم يستطع التخلص منه ط ،بعد ذلك ملاكا وهذا هو الذي أحدث حرجا في نفسية أبي نواس

لم يستطع التخلص من عقدته الأوديبية وحلها حلا طبيعيا بسبب  ،أو بمعنى آخر ،حياته
الذي تولدت منه جميع عقد  ،لأساسالسبب ا هذه العقد كانت ،(2) تصرف أمه أيام كان طفلا

 وعلل أبي نواس النفسية، ولم يستطع الشاعر أن يجد حلا لصراعاته النفسية الحادة المؤلمة إلا
 في الخمر. 

أو  ،وقد صارت مخلوقا ذا شخصية ،الخمر وحدها أن تقدم له أعظم نشوةاستطاعت 
. (3) هبأعماق أسرار نفسيت وهذه الذات تأتلف مع ذاتية الشاعر وتتصل ،ذات قائمة بنفسها

الشاعر في رأي فرويد مريض، يعيش تحت وطأة دوافعه المحتاجة، يود انتزاع الاحترام والنفوذ 
والغنى، وحب النساء، ولكن ليس لديه الإمكانيات لتحقيق رغباته هذه، وككل رجل غير راض 
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ي اصطنعتها بات التعن وضعه، يتحول عن الواقع، ويركز انتباهه وغريزته الجنسية على الرغ
جراءاته وأدواته، أداة للدلالة على حياة                                                                                          حياته الخيالية، والشعر في مقولات التحليل النفسي وا 

  وليد عوامل نفسية فردية والحياة تؤكد على حالته المرضية الشاعر البطنية، والشاعر أيضا
 يوك فطري غريز التي لا خيار له فيها ولا دور، ولكن الشاعر أكبر من أن يكون مجرد سل

                                                    أو عقد تتحي ن الفرص للظهور نتاج ضغط الترسبات، ثم أن  ،فالشعر استطاعة لا إفراغا
من هنا يتبين اهتمام مدرسة  .(1)الشاعر يستجيب لعقله مثلما قد يستجيب للاشعوره الباطني

لنفس ين علم اقة الوثيقة بالتحليل النفسي الفرويدي بالفن بعامة والأدب بخاصة وكشفها للعلا
 يحملها الآخر.  التي المعرفيةلاعتماد كل منهما على الأسس  والأدب؛

هو البحث عن المضمون الكامن وراء المضمون الظاهر »ليل النفسي من التح إن الغرض
للعمل الفني، فهم يؤكدون من خلال المضمون الكامن للنص العلاقة اللاشعورية بالحالة 

ائما فإننا نجد القراءة النفسية للأثر الأدبي تربط د ،لهذا ونتيجة النفسية لمنشئهأو  ،الذهنية
المظاهر  نم الجاهليةالطللية في القصيدة  المقدمةف ،(2) «الحالة الذهنية بعملية الإبداع الفني

وفق رؤى  ى نفسيحالقراءة القديمة والحديثة محاولة ملامستها بمن منهاالتي اقتربت  ،الفنية
قدمة وذلك بفعل تميز هذه الم  النفس علمبحقل  المختصالمعارف  وأدوات ومقولات مستمدة من

 لزخماالجاهلي كمنطلق، فكانت  والإنسانتشبث الشاعر الجاهلي بها كمبدع،  بخصوصية
يدة الجاهلية لقصا فيفالمقدمة الطللية »  القراءة اهتمامالذي تعبر عنه محط  ،الفكري والنفسي

غية تفكيكك ب مقاربتها إلىطار النفسي فسية تدخل داخل الإن أبعادمن الدلالات ذات  تحملهلما 
 بعادهاألتبين عن مكونات النفس الجاهلية في  الجاهلي الإنسانالعلاقة الرابطة بينهما وبين 
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 فراحهأوالزمن المتمثل في الماضي بكل ثقله في   المرتبطة بالمكان والمتمثلة في بقايا الديار
 .(1)«تراحهأو 

التي يمكن للمقاربة أن تقف من خلالها  ،ة من الأشكال الفنية الجاهليةالمقدمة الطللي 
على إحباطات للمجتمع الجاهلي ومكبوتاته، باعتبارها رمزا قبل كل شيء نتعرف من خلاله 

-إذا–إلى الذات الجاهلية في رد فعلها على الإحباطات ومحاولة تجاوزها، فالبرهة الطللية 
يفضي ف ،تجادل تمثيلي يذوب ويصهر كل واحد في الأخرىتلاحم لثلاث لحظات يقوم بها 

ذه ه إلى اندماجهما جميعا في تركيبة كلية للبنية يعسر فرز أقانيمها الثلاثة كلا على حدى.
ل الطبيعة تتعامل  فهي قراءة ،                                                               العناصر الثلاثة هي: القمع الجنسي، والاندثار الحضاري وقح 

ن وفيه من الاجتماعي النفسي، وفيه م ،النفسيمع اللحظة الطللية بمنهج تكاملي فيه من 
فالطللية لحظة تعالق بين غريزة الليبدو في منحاها الفرويدي والنظرة الحضارية »الأنثروبولوجي 

عنصر هو ال ،ذات المنحى الاجتماعي والأنثروبولوجي المصبوغ بالتصور اليونغي والقهر
ل التي ركز عليها التحلي ،الظواهر النفسية الكبت من أكبر ،(2) «المتواجد في العناصر الثلاثة

يعد النواة الأساسية لدراسة النفس الإنسانية في باطنها، وتفسير السلوك الصادر  إذ النفسي
على أساسه الغوص في أعماقها من أجل معرفة دوافعها الباطنية والحديث عن  محاولا عنها

  بداعي في علاقته بالمبدع، والمحيطهي الدافع وراء ولادة النص الإ ،علاقة الإبداع بالكبت
  ياسيأو س ،الذي ولد فيه، على أساس أن النص الإبداعي نتيجة تفاعل بين واقع اجتماعي

 . (3) ري بشكل عام ونفسية المبدعاضأو ح
الكبت عملية نفسية تختزن في اللاشعور، تحول دون خروج الأفكار والرغبات المؤلمة 

فلا يستطيع المرء مواجهة نفسه ومجتمعه بها؛ لأن المؤسسة                            والمحر مة إلى ساحة الشعور، 
                                                                                       المجتمعية والسياسية سلطة فوقية تقمع هذه الرغبات وتحبسها في اللاشعور، فتول د كبتا يتحو ل 
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نفسي عند العامل ال                             ي م الأخلاقية وقد يتمرد عليها. إلى عند الموهوبين إلى إبداع، قد يوافق الق
 العملية الإبداعية.                       الأدباء متجذ ر وأصيل في 

                                                     ه الصلة بفضل مجهودات )سيغمنود فرويد( ومن احتذى حذو ه            ؛ ليؤك د هذجاء علم النفس
                                                                                  وبالرغم من هذا الإنجاز ظل  النقد النفسي عاجزا عن الإحاطة الشاملة بالظاهرة الأدبية من 

                                       لا تخضع لقوانين ومعايير م طردة ومضبوطة. ،                          حيث هي ظاهرة بشرية متغي رة
الذي مس حياة العرب من جميع الوجوه الروحية والاجتماعية  ،نقلاب الدينيكان الا

صلى –والسياسية أثره المحقق في حياة الشعر والشعراء، فقد وقف شعراء المدينة مع الرسول 
لة يذدون عنه بألسنتهم ويناضلون عنه بأشعارهم، بينما وقف في الصفوف المقاب–الله عليه وسلم 

                                                              يردون عليهم ويحمسون قومهم ضد الرسول ودعوته، ولم تكن مكة ت عرف شعراء مكة والطائف 
 في الجاهلية بشعر ولا شعراء. 

  الديني وهي الشعر ،استحدثت حياة المسلمين الجديدة أغراضا جديدة لم يعرفوها من قبل
 حيث بدأ الشعراء يتحدثون عن عقائد الدين ومثله العليا ويدعون إلى التمسك بها والتحلي بما
تدعو إليه، فتحدث الشعراء في هذا الغرض عن وحدانية الله، وعن الوحي والنبوة، وعن عقيدة 

 والنار، والحلال والجنة والعقابالخلق والحياة، وعن الموت والبعث والحساب، وعن الثواب 
 ، ومنهم حسان بن ثابت.(1)والحرام 

 يقول:
ـــــــــــــــــ ن  الله  أن  م حم  ـــــل          ــد ا ـ                                              ش ه د ت  بإذ                                                 ر س ول  ال ذي ف وق  الس ماوات  م ن  ع 

ي  ك لي هــــــــــــــــــــما ي  وي ح                                                                                        ل ه م  ع م ل  في دينه م تقب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                                                         وأن  أب ا ي ح 
ل ة   ـــــــــــــــــــــــــــزل                 وم ن  د ان ه ا                                           وأن  التي بالج ز ع  م ن  ب ط ن  ن خ  ي ر م ع                                                       ف ل  م ن الخ 
                                            رس ول  أت ى من عن د  ذ ي الع ر ش  م ر س ل                                          وأن  ال ذي ع اد ى اليه ود  بن  م ريم  
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ذ  ل ون ــــــــه   قاف  إذ  يع  ا الأح  فيهم ف ي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                وأن  أخ   (1)           ـــد ل  ـ                                                                  يق وم  بدين  الله  
 
انصب معظم شعره الإسلامي في الدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن صاحب الدعوة   

وعن المسلمين عموما، وقد سخر شعره بفنونه وأنواعه للقيام بهذا العمل، فإذا أراد أن يمدح 
ذا أراد أن يفخر فخر بإسلامه وبدفاعه عن النبي محم -صلى الله عليه وسلم–مدح الرسول   د                                                  وا 

ذا أراد أن يهجو، هجا أعداء الرسول  -صلى الله عليه وسلم – ذا  -صلى الله عليه وسلم–                                     وا        وا 
وها ضد التي خاض ،أراد أن يصف وصف دفاع المجاهدين في سبيل الله وصبرهم في المعارك

الإسلام من مشركين وكفار، وحتى قصائده الرثائية نظمها في رثاء الرسول صلى الله عليه 
هو  ،الإسلامية -إن لم نقل كلها-الذي تدور حوله معظم قصائده  ،ور الأساسفالمح -وسلم

صلى الله عليه وسلم وكذلك الدفاع عن –الدفاع عن الإسلام كرسالة سماوية وعن الرسول 
طرق فيه إلى الذي ت ،الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وبأنفسهم، فشعر حسان ،المسلمين

سجلا وثائقيا غنيا بالمعلومات التاريخية والقتالية ذاكرا أسماء  ذكر معارك المسلمين يشكل
المقاتلين والشهداء، واصفا المعارك في عبارة رشيقة تنم عن إيمان صادق، بعيد عن الصناعة 

ذا قال النقاد قديما:  أجمل »فإن شعر حسان قيل فيه: « أجمل الشعر أكذبه »                                  والتكلف، وا 
  بربها آمنت جديدةالأموي فقد كتب في ظلال نفسية  أما الشعر ،(2)«شعر حسان أصدقه

واستشعرت حياة نقية صالحة، فيها نسك وعبادة وفيها تقوى وزهد، وليس معنى ذلك أن كل الشعراء 
نما معناه أن الحياة الروحية الجديدة لم تنفصل عن حياتهم الفنية، فالحياة                                                                                                 كانوا ناسكين زاهدين، وا 

ن أن من غير الممك الشعراء وأصبحأثرت أثرا عميقا في نفوس الدينية طورت الشعر الأموي و 
 كقول جميل بثينة: عناصر هذه الحياة،ينظموا شعرا لا تتضح فيه 

                                                                                       إلى الله  أش ك و، لا إلى الن اس  حب ها  **  ولابد  من ش ك وى حبيب  ي ـــــــــــــــرو ع  

                                                 

 .161، ص2003، بيروت، 1جمانة يحي الكعكي، شرح ديوان حسان بنن ثابت، دار الفكر العربي، ط -1 
 .9-8، صالمرجع نفسهينظر:  -2 
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عـــــــــــ ـــا يتض ر ع                                               ألا تتق ين  الله فيم ن  قت لــــــــــــــــــــ اش                                                                                 ـــــــــــــ ـــتـ ـــه    **  فأم س ى إليكم خ 
ب بن ي إليها، وأع طــــــ ـــنــــــــي   ي وت م ن ع    **                                                    فيارب  ح   (1)                                        الم ود ة منها، أن ت  ت ع ط 

يبدو أبو العتاهية في مجتمع العصر العباسي الأول صورة ناضجة من صور طرح الفكر 
الديني في أبسط صورة له من صور الزهد أمام تيارات الزندقة واللهو والمجون، تلك التي زجت 

علان الرذيلة والمفاخرة بالتمرد  ،بشباب العصر                                                                               فانحرف عن الدين واندفع إلى المجاهرة بالمعصية وا 
دوية أو ععلى القيم الدينية والشك فيها، فله بذلك مع غيره من الشعراء الاتجاه نفسه كرابعة ال

ور التي استهدفت تذكير المجتمع العباسي لغر  ،الحسن البصري دور بارز في نشر تلك الخطب
ما م  الدنيا، لتصدمه بحقاق الموت والبعث والمصير وسط ذلك الخضم من لهو الحياة وترفها

يكن أما القرن الثاني للهجرة من هذا العصر لم  ،(2)أنسى الناس كل شيء إلا زخرف الحياة ذاتها
نما كان فيه الكثير من الصلاح والاستقامة والتزهد.                                                                                               المجتمع كله لاهيا وخليعا ينتشر فيه الشذوذ، وا 

هذه  كانتو  ،والخلعاءكانت حانات بغداد والبصرة والكوفة وبيوت القيان بها تغص بالمجان 
ا بنفوسهم إلى عو الذين رفضوا الدنيا وزينتها وارتف ،المدن تغص بالوعاظ والعباد والنساك والزهاد

آفاق روحانية صافية يذكرون الناس بفناء الحياة وخلود الآخرة وما ينتظر المتقين من ثواب وما 
ونتكشف في زهد شعراء العصر مصادره الإسلامية من خلال  ،(3) ينتظر العاصين من عقاب

ثية والحدي ازدحام قصائدهم بمواد المعجم الإسلامي على اختلاف مصادره بين المادة القرآنية
التي  ،والانشغال الدائم بالحس الإسلامي العام، والإكثار من التأمل في قضايا المصير والأرزاق

في جديد ليحيلوا القصيدة إلى بعد فلس ؛فعكفوا ذا عليها ،شغلت على زهاد العصر عالمهم وشعرهم
نية والأفكار المنبثقة عن                     إذ ا كانت القيم الدي (4) تكتمل دائرته على أيدي طلائع المتصوفة بعد ذلك
يعكس ل اخل فني يتميز به كل شاعر عن حدى؛العقيدة تتعانق في فضاءات النصوص الشعرية بتد

                                                 

 .29، ص1984ديوان جميل بثينة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -1 
 .145ينظر: عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، ص -2
 .29ر: يوسف خليف، في الشعر العباسي نحو منهج جديد، صينظ -3
 .59ينظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، ص -4
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وليؤشر قيمة فنية ومعنوية في النص تكشف موقفه اتجاه الكون  ؛تجاوبه مع هذا الجانب الروحي
ير عنها لمراد التعبحينما يفتح فضاء خاص مرتوي من داخل ذاته مازجا بين تجربته الخاصة ا

كل صورة تعكس لتش ؛متمثلا من خلال التراث وتوظيفه فنيا ،بالشعر ودواخله الواعية وغير الواعية
ن رمزا مستمدا من ليكو  ؛عناصره وتجاربه وأفكاره في نسق خاص يتبناه النص بفضاءاته الواسعة

ين بها التي يستع ،اةأعماق الشاعر حيث البعد النفسي المنبثق من معاناته الخاصة في الحي
لى وهو في حقيقته موقف مبني ع ،أو عاطفة يحاول رسمها بالنص ،لتشكيل سمات تؤشر فكرة

وساهمت العوالم الأخرى )الثقافة، المجتمع   وعي إجمالي مسبق كونته الذات بمقدار معين
 والإيديولوجيا والعصر في تكوينه أيضا(.

 التي لاميةالإسربي، كما سبق الحديث القيم شملت مضامين التراث الديني في الشعر الع
جاءت بها العقيدة الإسلامية، والمنبعثة في الأساس من مصادر شكلت الدين الإسلامي، فيبدو 

التي جاء بها القرآن ماثلا في استيعاب معانيه وأفكاره  ،استلهام الشعراء المضامين المتعددة
القصص لاقتباس بعض الألفاظ والعبارات و بتضمينها في فضاءات النص عبر الصورة الفنية وا

 والمثل القرآني، وكل ما يتعلق بالأنبياء والصالحين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الكتاب الكريم
بب س. إن توظيف مكونات الأداء الشعري في التعبير عن معاني العقيدة السمحة جاء ب(1)

لمضامين عن إشاعة االتعبير و   شعرا في التلقي من جهة تأثير شكل تلك المكونات بوصفه
من جهة أخرى، وهذان يشيران إلى الإيحاء بفقدان الشعر خصوصيته  لعقيدةالموضوعية ل

هو أن هذا الخطاب يستمد فاعليته من  ،لكن الأمر المضمر هنا ،وتحوله إلى خطاب عقائدي
  إسلاميا مقبولونظرة الفقهاء إليه على أنه الأداء الشعري ال ،حضوره لدى الرأي العام من جهة

نى أن وفي الحديث، بمع لأنه مفعم بالمعاني العقائدية الحاضرة موضوعيا في القرآن الكريم
في صور تناصية مع القرآن الكريم والحديث  لعقائدي المقدسللمصدر ا الأداء الشعري خضع

                                                 
مريم عبد النبي عبد المجيد، التراث الديني في شعر بدر شاكر السياب، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة   -1
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مية . أضفى هذا على الأداء الشعري نظرة إسلا(1)الشريف ومعاني إسلامية مجمع على قداستها
فكان هذا الخطاب التعبيري )الشعري( أنموذج  ،على صعيدي الأدائي والمضمون الشعري

فالإبداع الشعري العقائدي بحث في مضامينه عن توجيه  (2) الشعر الحقيقي عند القائلين به
 السلوك الإنساني مع مراعاة كل أدائه الفني والجمالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .95ينظر: رحمان غركان، موجهات القراءة الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العرب، ص -1
 .96ينظر: المرجع نفسه، ص -2
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 المعرفية الثقافيةالمبحث الثاني: في المرجعية 
في قراءة النص الشعري والخطاب التاريخي، يتوجب الكشف عن العلاقة الجدلية المتراكبة 

تلاقي بين لتحليل طبيعة ال-قصا وحكيا-والخبر التاريخي-إبداعا-بين طبيعة الحركة الشعرية
داء ى الأالشاعر مبدعا والمؤرخ عالما، مع محاولة تأمل السمات الفارقة بينهما على المستو 

 برة، ومستوىوالخومنعطف الفكر  ،ومواد الثقافة نوالتشكيل الجمالي ،ومنهج الصياغة ،الوظيفي
الحوار ولغة الخطاب، وصولا إلى الاعتراف بالمادة الشعرية في جوهر علاقتها بالخبر 

م وتسه ،. إن ظاهرة الكتابة الفنية تظل قاسما مشتركا يقرب بين المؤرخ والشاعر(1)التاريخي
سواء أكان ذلك من خلال صراحة الإفادة بالاستشهاد بالشعر، أم  ،في لقاء الشعر والتاريخ

  رصد الأبيات في تأكيد الحدث التاريخي، أو تكشف من ذلك ما تبرزه طبيعة الصياغة الأدبية
التي تجعل من التاريخ واحد من الفنون النثرية، صحيح أن المفارقات لا تختفي تماما بين 

حكيه من قصيدة المدح وما ت ، الذي تعكسه لناالكتابة التاريخية وفن الشعر على النحوأسلوب 
تضخم شخصية الممدوح، وربما مفارقتها لواقعها الحقيقي، وبين ما يعبر عنه التاريخ بأمانة 

                                                                          ولكن تظل المادة موزعة بين التاريخ وفن الشعر كل منهما و جد لضبط حركة الآخر ،وواقعية
 . (2) ه وتوجيهه إلى طريق الصوابوكشف عيوب

                                                                       مث ل الخطاب عبر عصوره الأربعة انطلاقا من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي 
أم بين  ،تاريخ المجتمعات العربية ونزعاتهم، سواء كان بين القبائل العربية في شبه الجزيرة

لقيط بن معمر وخير مثال على ذلك قصيدة  ،العرب والأمم المجاورة لهم كالفرس والروم
التي بعث بها إلى قومه يحثهم على الاستعداد لحرب كسرى أنو شروان، ومعلقة زهير  ،الأيادي

عبس  اللذان أقرا الصلح بين قبيلتي ،بن أبي سلمى في مدح الهرم بن سنان والحارث بن عوف
 أتت على الأخضر واليابس.  ،وذوبيان بعد حرب دامت أربعين سنة

                                                 
 .99ينظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، ص-1
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ت اتصلف صبية القبلية، التي سادت المجتمعالعقلية الصراعية والع مثلت هذه الخطابات  
                                                         عد  الانتماء القبلي الركيزة الأساس في حياة الجاهليين، التيو  بالفخر تارة وبالقوة تارة أخرى،

اتخذت من أسلوب الثأر منهجا للمحافظة على كينونتها وكينونة أفرادها. فالقوة وحدها قادرة 
 الم والأشياء واستمرارية المجتمعات.                    على إعادة تشك ل الع

 نلجاهليتياكانت قصيدة زهير وثيقة تاريخية سجلت حادثة الصلح بين هاتين القبيلتين    
ية الاجتماعية والسياسيعود إليها المؤرخ ليستقي معلومات عن هذا العصر بكل تقلباته 

يمان ع الأيديولوجي بين إأما في العصر الإسلامي فقد اتخذ الصراع منحى الصرا والأخلاقية،
لمتغير أي صراع ا ومبدأ المحافظة على إرث الأجداد؛ وكفر، وبين إرساء ثوابت العقيدة الجديدة

فجندت الأقلام الشعرية من القطبين مدافعة عن أيديولوجيتها وناقلة للحوادث  ضد الثابت،
 لتاريخية الإسلامية. ا

هل المدينة رفع من شأنها وصار مؤكدا الذي اعتنقه أغلب أ ،لا شك أن الدين الجديد
التي  ،وكان لابد من الرد على المشركين باللغة ،على بدء سيطرة شرقي الجزيرة العربية

فجعل شعراء المدينة الشعر سلاحا فعالا فيه قيم إيجابية وردود عملية على تحدى  ،يفهمونها
 لأنها أصبحت مركزا حضريا ؛المشركين، ومن أهم ما أحدثه الإسلام ظهور الفاعلية الأدبية

ية التي قدمها الإسلام، وقد توضح عش ،ولم يفتأ شعراء المدينة أن تأثروا بالمعطيات الجديدة
هو مساندة الدين الجديد والدفاع عنه  ،                                            تمك ن الإسلام في المدينة أن المطلوب من الشعراء

سلام وحين انتصر الإ كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة،بشعرهم ومنهم حسان بن ثابت، و 
ة الذين أسلموا على هجر السباب والموضوعات الهجائي ،وساد شبه الجزيرة العربية حمل الشعراء

التي   القيم السلبية وتبني ،المثقلة بالنزعة البدوية الوثنية والابتعاد عن التغني بالمفاخر الجاهلية
 .(1) به آن الكريم ودعوته بعد إيمانهمحاربها الإسلام، وظهر تأثر هؤلاء الشعراء المسلمين بالقر 

                                                 
عر العربي بين الجاهلية والإسلام، اتحاد الكتاب العرب، موقع اتحاد ينظر: علي الشعيبي، الإيجابية والسلبية في الش-1
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كانت القصائد ف ،ر الشعر الإسلامي الحياة بكل جوانبها وخاصة التغيرات الفكرية والعقائدية    صو  
 الشعرية مرجعيات اعتمد عليها التاريخ في توثيق الأحداث والوقائع.

منها  نتفاعفهو بدوره مادة تاريخية يعود إليها المؤرخون للا ،أما شعر العصر الأموي
وتصحيح ما تناقلته الروايات الشفهية المحملة بالحكايات غثها وسمينها، فالشاعر ابن بيئته لا 

فمن الطبيعي أن يسيطر التاريخ على ذهنه، فيسترجع مشاهده في  ،يعيش بمعزل عن أحداثها
ولم يبد  يا،لقد تفاعل المؤرخ مع مادة الإبداع لدى الشعراء، فلم يأخذ منها موقفا عدائ»مقوله 

من الشعر نفورا لمجرد ما عرف عنه من منطق المبالغات، ولم يقصد إلى إسقاط حق الشعراء 
عر في دعم كما أنه يعترف بفضل الش ،أو تأكيد أحداثه بشعرهم ،في الإسهام في توثيق التاريخ
ظور نوهو ما يدفع إلى مزيد الاطمئنان إلى الشعر من واقع الم ،موقفه، بل الفصل في قضيته

المؤرخ إلى . يرمي (1)«التوثيقي، وهو اطمئنان يبني عليه المؤرخ اتخاذه الشعر قاعدة للتأريخ
  قصائدفيعرج على ال قائق من خلال مزيد من شعر الشاعرتصحيح مسيرة التاريخ، ورصد الح

التي نظمها الشعراء وهذا ما أكده الشعر العباسي في مدحيات الشعراء كمدحية أبي تمام 
 تصم بالله الخليفة العباسي، لما فتح عمورية ومدحيات المتنبي لسيف الدولة الحمداني فيللمع

ما يتغنى الشعراء في أشعارهم بفعال أبطالهم  فكثيرا»الروم معركة الحدث وانتصاره على 
الممدوحين في حرب الروم، وقد يقع أن نجد في بعض أبياتهم ذكر لاسم مكان في آسيا 

  (2)«ولهذا رجع إليها الجغرافيون مثل ياقوت والبكري لا نجده عند غيرهم؛ رى، أو الغور،الصغ
  فإن مقولات النقاد اتفقت على أنه عالم لكثرة ما نهل من فروع الثقافة ،وبالعودة إلى أبي تمام

التي أخذ منها، كان من أبرزها الثقافة التاريخية بأبعادها المختلفة من مصادر العصر الجاهلي 
وبين  ،ي وما بعدهما، وقد ظهر حرصه على المزج الدقيق بين ثقافته الفنية الراقيةوالإسلام

لتي صورها فلم يغفل التاريخ هذه الواقعة، ا «فتح عمورية»حسه التاريخي في قصيدته المشهورة 
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                                                                               أبو تمام في مدحه، ولكنه أضاف من خلالها إلى هذا التاريخ رؤيته الخاصة كفارس تمر س 
ي ما حدث الذي يحك ،باياها، وكان لقصيدته دورها في تأكيد الواقع التاريخيبأمور الحرب وخ

من إغارة الروم بقيادة إمبراطورهم "تيوفيل" على بلدة تدعى "زبطرة" عاش فيها المسلمون في 
عهد الخليفة المعتصم، فحاول الجيش البيزنطي قهر أهلها حين ساقهم إلى القسطنطينية، ثم 

وبلغ هذا الخبر الخليفة العباسي في جملته ثم أهينت امرأة عربية فنادت أحرق المدينة كلها، 
"وامعتصماه" فما إن بلغت المعتصم استغاثتها حتى لبى نداءها، فكانت هذه الحادثة دافعا لفتح 

وكانت تفاصيل تلك الأحداث داعية للشاعر العربي لكي يرتفع صوته مستعينا بثقافته  ،عمورية
الرغم ب هيمنت عليها الإيحاءات التاريخية؛تابته لأحداث عمورية ومشاهدها إن ك .(1)التاريخية

من أنه لم ينظم قصيدته وقصائده الأخرى المدحية ليقص التاريخ، ولكن ليمدح ويخلد بطولة 
ممدوحه عبر إبداعاته الشعرية. يظل التقاء الشعراء حول الحقيقة التاريخية بمثابة ضمان مؤكدا 

الذي يجمع  ،دقة تصوير الأبعاد النفسية حولها، وكأنها القاسم المشتركلصدقها وتوثيقها و 
  عليق عليهأو الت ،بينهم، وعندما تزول صورة الفوضى وتختفي التناقضات في تناول الحدث

يظل التاريخ رقيبا أمينا لا يعرف الزيف، ولا يعترف به، ولا يستسلم مطلقا لمغالطات إذ »أو تصويره 
 .(2) «المبالغات المتوسطة لديهم بحقول التصوير ومجالات الإبداعالشعراء في زمان 

                                                                              سجل التاريخ مختلف الوقائع، ينقلها نقلا أمينا، لا يحر ف ما أنجزته البشرية، بل هو  
لا لا تعرف الأمم عبر التاريخ ماضيها و  العاكسة لماضيها ومترجمة لحاضرها،ذاكرتها ومرآتها 

قوم تها لتاريخها كمعلم من معالم ثقافتها وضرورة مجتمعية كيف تصيغ مستقبلها إلا بتدوين
                                                      فهذه العملية العقلية المنظمة، على حد  رأي الفلاسفة لها  على أساسها وظيفته الحضارية،

أهميتها الكبرى في البحث عن الأسباب المنتجة للحضارة والمحافظة على الحقيقة التاريخية 
                                سواء نقلها وعاء شعري  أم نثري .

                                                 
 269-268ص  واتجاهات،ايا القصيدة العباسية، قض–عبد الله التطاوي  ينظر:-1

 .269-268، صالمرجع نفسهينظر: 
 139عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي بين الخبر والنص، ص -2
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فليس يمكن فهم الخطاب إلا بالرجوع إلى العلاقات  ،كانت اللغة ظاهرة اجتماعية لما
وما  ،التي تحكم الخطاب وتحكم أفراد المجتمع بما في ذلك الأنظمة السياسية ،الاجتماعية

يشوبها من صراعات فكرية وأيديولوجية كمنظومات فكرية شاملة تتجلى على مستوى النصوص 
الخطاب والأيديولوجيا علاقة ذات اتجاهين: فكما يؤثر الخطاب في  فالعلاقة بين ،الأدبية

  يديولوجياأما تأثير الخطاب في الأ فيه وكذا فإن كليهما يكشف الآخر، فهي تؤثر ،الأيديولوجيا
 أو تنفيذها ومحاربتها. ،فإنه يبدو في تغذيتها في أذهان المخاطبين والترويج لها

ات السلطة والهيمنة والاستغلال والاستبعاد والغزو إن العامل الحاسم في بناء علاق 
ه أمر ، فإنوأما تأثير الأيديولوجيات في الخطاب ، هو الصياغة المناسبة للخطاب،الفكري
لا يمكن  ،لكونها أهم المرجعيات المضمونية للخطاب، ففي البيئات الاجتماعية المتدنية خاف؛

ن حيث م قبل( أن يقوم محتوياته ومضامينه أن يغفل محلل الخطاب )كما لم يغفل مؤلفه من
صل في هي الفي ،أو الشرعية ،فالمرجعية الفقهية ،معايير )الحرام والحلال والواجب والمباح(

                        . إن  مصطلح الأيديولوجيا (1)تحديد الآثار الاجتماعية المترتبة عن مواقف التحليل والتحريم 
Idéologie ة مية بحتة تقوم باتباع قوانين علمية مضبوطالذي يدرس الأفكار دراسة عل ،هو العلم

لتصل إلى نتيجة محددة ويعتبر أنطوان دستوت دي تراسي  ؛تنطلق من الملاحظة والتجربة
Antoine Destote De Tracy  أول من أرسى مصطلح الأيديولوجيا بصيغته المعرفةIdéologie 

كان هذا الكتاب سببا في  .(2)1801في كتابه الشهير )تخطيط لعناصر الأيديولوجيا( سنة 
فقد »اهتمام الأيديولوجيين بدراسة أفكار وتجليها في الواقع الاجتماعي بعيدا عن الغيبيات 

لوم وحاولت إقامة الع «الميتافيزيقا»اعتمد فيها العلمية والمنهجية المضبوطة واستبعت 
 . (3) «الحضارية على أسس أنثروبولوجية وسيكولوجية

                                                 

 .53-52ينظر: محمد محمد يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، ص -1 
2 -Idéologie (encyclopédie numérique) Encarta, Microsoft 1993 

 .176مصر، دت، صلفلسفة، مكتبة مصر، الفجالة، راهيم، مشكلة ازكريا إب-3 
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تعبير و  فهي دعوة صريحة إلى حرية التفكيرالتوجه العلمي كمنطلق، تبنت الأيديولوجيا 
حول الفكري فهذا المت ،أو المبدع عن فلسفته الخاصة في رؤية شاملة للحياة والمعتقدات ،الفرد

في الشعر العربي الجاهلي جسده الشعراء الصعاليك عندما لفظتهم القبيلة فاشتدت معاناتهم 
  ياكلهاالتي طالت مضامين إبداعاتهم الشعرية وه ،فتهم الحياتيةفتحولت فلس وتعمقت مأساتهم

هي تعبير عن هروب الإنسان من قسوة الطبيعة أو ظلمها  ،فالرحلة في القصيدة الكلاسيكية
فهي  ،أو الممدوح للحماية، أما الرحلة في لامية العرب للشنفري ،للإنسان واللجوء إلى القبيلة

  وة الذات، أو الانتقال من العالم المادي إلى العالم الفكريتعبير عن هروب الإنسان من قس
وهذا الانتقال لا يشير إلى تغير دلالة الحياة فحسب، بل يشير إلى الخروج من عالم ثقافي 

 . (1)معين والانخراط عن عمد في عالم آخر يختلف في مفاهيمه وفلسفته عن العالم القبلي
لذهنية ا لبنية نصية جديدة، ترتبط بالبنيةالخطاب الشعري في لامية العرب يؤسس 

لأنه يرى العالم كما يراه هو، لا كما يراه المخيال الجمعي، فاختفاء  الخاصة بالنسبة بالمبدع؛
البنية التقليدية للقصيدة العربية الكلاسيكية في لامية العرب تظهر الانفصال الشكلي لقصيدة 

  الممارسةفحسب، بل على مستوى السلوك و  ثقافيالشنفرى، ليس على المستوى الأيديولوجي وال
وهو انفصال يبحث عن استقلالية الفرد، وحريته في تحديد مصيره، ورغبته في التحرر من 

التي تجعل الفرد نسخة مكررة من آبائه، كما تؤكد رغبة الشاعر في التحرر  ،القيود الاجتماعية
لخطابات نظام جديد من ا»اء، فهذه المقدمات التي فرضها عليه الآب ،من قيود العملية الإبداعية

التي تنتج ضرورات الفرد عند ما يشعر بالاضطهاد من قبل الجماعة كالحرية، والاستقلال 
كما أن اختفاء المديح  ،(2)«والاستغناء... كما هي نتاج المعادل الذهني لفكر الشنفري المستقل

                           فمهم ة الشاعر في المديح هي  ،دوحعلامة على رفض العلاقات المزيفة بين الشاعر والمم
يدافع عن و  جي تثق فيه الجماعة؛ ليزين أفعالهالعمل في خدمة سلطة الممدوح كجهاز أيديولو 

                                                 

 .250ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص -1 
 .252-251صالمرجع نفسه،  -2 
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  إخفاقاته ويعدد مآثاره... إلخ، وتكون النتيجة سلبية، حيث يفقد الشاعر فاعل الثقافية
فكار حقيقية مبتكر لأعلى تحوله من  يساعد خصوصيتهوخصوصيته الشعرية، وفقدان الشاعر 

ووقوع الشاعر في براثن السلطة يفقده القدرة على صياغة  ،(1) إلى مستهلك لأفكار متداولة
أو ثقافية جديدة، مما يجعله مستلبا، حيث يستهلك قيما اجتماعية معروفة  ،نماذج معرفية

خيلة لدمما يجعل عملية التمييز بين العناصر الشعرية الخاصة ا ،بشعارات لغوية رنانة
والجوهرية، أمرا في غاية الصعوبة وصراعه المضمر مع السلطة لا يتعدى الحصول على 
بعض الأموال، وحصر بعض طموحاته فيها، فهو منقاد لا شعوريا لرأس المال، وهذا يؤكد 

م يحاول الذي يسعى لانتقاض السلطة، ث الهرم المقلوب في العقل الاقتصادي والسياسي والعربي
نخراط فيها الحصول على الأموال وتكوين الثروات ومن خلالهما يسعى إلى تثميل من خلال الا

سياسي والوصول إلى السلطة، هو الطريق الصحيح لتكوين مجتمع متحضر، وسلطة غير 
. إن ما شهدته القصيدة الجاهلية بصفة عامة من الالتزام بالعقد القبلي (2)فاسدة وغير استبدادية

على  بل فضحوه بما أبدوه من فلسفة التمرد ،                      حط مه الشعراء الصعاليكوالسير على نهجه، قد 
                                                     قصائدهم شكلا جديدا من الصراع بين الأنا والهم  للبحث عن  وأخذت عنههذا العقد والخروج 

 حياة أفضل تحقق الممكن وتؤسس لقوانين المجتمع الجديد بعيدا عن القبيلة وقيودها.
عو إلى يد ،ت صورة هذا الالتزام إلى التزام عقائديأما في العهد الإسلامي فقد تحول   

يأتي ل عنها؛والرد على كل خصوم الدعوة الجديدة والدفاع  ،الحرص على قيم الإسلام ومبادئه
العصر الأموي فتطفو إلى سطح الساحة الاجتماعية الصراعات السياسية المتناحرة من أجل 

ي كما خدمت الشعر ف ،المصالح الحزبية السلطة، فكان هذا الصراع حربا أيديولوجية خدمت
 هو الشعر السياسي.  ،هذا العصر بظهور نوع جديد من الأغراض الشعرية

                                                 

 .253ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص -1 
 .254ينظر: المرجع نفسه، ص -2 
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الذي يشهد له بحس حضاري ساد وانتشر على كل المستويات  ،يأتي العصر العباسي
جديد هائلا من ذلك الحس ال قدرا-بوعي–المادية والفكرية والفنية، وراح الشعراء يستوعبون 

يصدرون عنه ويترجم الشاعر ما أفاده منه فنا ذا مذاق خاص، وسار بعض شعراء العصر و 
منها بغير حساب، ولم يتورع أن يضحى في سبيلها بكل ثمين في                      في ظلال الحضارة يعب  

حياته وبأغلى المقومات في مجتمعه، وبأكثر ممتلكاته قداسة، فإذا فريق من الشعراء يبدو شديد 
ارة بكل صورها غير العربية، ورفض في سبيلها رصيدا ضخما من القيم التهافت على الحض

الأخلاقية والاجتماعية والدينية الموروثة، وزادت حدة على ذلك الرفض حين اتخذ بعضهم من 
 . (1)العداء للعروبة والإسلام أساس للانتقام من الإمبراطورية الإسلامية لغة ودينا وجنسا وقيما

ادئهم حرصهم على الدعوة لمب معه ويزداد يزداد، دى الشعراء المواليكان التمرد الشعوبي ل
علان العداء للجنس العربي، وتتحول ة عند شعرائها إلى صيغة عنصرية عنيف هذه المعركة                                   وا 

ومع تطور الحياة  (2) وخاصة حين تأخذ موقفا عدائيا صريحا من الدعوة الإسلامية الكريمة
رك العاتية بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي، يقف في المجتمع العربي، وظهور المعا

 فيعرض قضايا الإسلام والعروبة ،الشعر سلاحا عاتيا في زحام أحداث الحروب الصليبية
ويتوقف الشعر عند تفنيد دعاوى الغزو الصليبي، وينتهي شعرهم في خدمة حركة الجهاد 

ار ما حدث من اقتحام الصليبيين لديالتي رفع لواؤها صلاح الدين الأيوبي ردا على  ،المقدس
الإسلام، وما عاثوه فيها من ألوان الفساد الأخلاقي والاجتماعي والتحدي الديني، وتكاد الحركة 
تتسق بين فن الشعر وبين حركة الحروب الصليبية، ابتداء من الهجوم على مبادئها إلى تصوير 

ا منه قبل المسلمين نمطا من أنماط طبيعة دوافعها ومساراتها، إلى عرض الحركة المضادة له
  الجهاد الإسلامي إلى الدفاع عن الدين، الذي على أساسه التقت أفئدة العرب جميعا آنذاك

وتوحدت صفوفهم إلى تصوير تقليدي وضع الشعراء في اعتبارهم  ،فتناسوا الفكر الإقليمي

                                                 

 .61نظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، صي -1 
 .129-128ينظر: عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، ص -2 
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الديني زام نفسها ببعدية "وقد حاولوا تطويعها في أطر الالت ،موروثهم من الموضوعات القديمة
سل عن تسل ،أو مذهبيا في التراث العربي ،. إن توظيف الخطاب الشعري فكريا(1)والسياسي"

تدرج وظيفي لحضور الأداء الشعري في المجتمع العربي، فقد كان في الجاهلية حيث السيادة 
قهاء فأخذوا م جاء الفث القبلية موظفا في الدفاع عن القبلي والعقيدة السمحة للمسلمين الأوائل

بتوظيفه عقائديا ومذهبيا، ثم كان السياسيون قد أمعنوا في توظيفه في مدحهم والدفاع عن 
أفكارهم وسياستهم السلطوية حتى تكرست صورة التوظيف في عدد من الأغراض صار 
   سيتداولها الشعراء على حساب التجربة الفنية، كل هذا حاصر أشكال الشعر الفني الخاص

لتي كان الشعر فيها منتميا لعمقه الفني وهكذا شاعت مقطعات ومقطوعات تتصف بهذا العمق ا
. لم تستطع (2)عمل على تقييدها أحيانا قليديةعلى الرغم من عمود الشعر في صورته الت

ديمة قصص وأساطير قالخطابات الجاهلية تجاوز الموروث الديني والمعتقدات التقليدية من 
                                                                   لأنها المكو ن الرئيس لموروث الشعراء الفكري والثقافي، شك ل صورة فنية  وطقوس شعائرية؛

                                                                         طغت على معظم نتاجهم الأدبي، ومع تنو ع دلالات هذا الموروث واختلاف مصادره، كان 
 محورا دلاليا للكثير من المعاني والمضامين الشعرية.

ب بواعث أو بسب ،عن موجهات سياسية-في نسبة كبيرة منه–صدر الأدب العربي القديم 
أو  ،أو بآخر، حتى أن بعض عيون ذلك الأدب كتبت لتهدى إلى ذاك الأمير ،سياسة بشكل

وكأنهم  ،تطريهم بجزيل الثناء ،ثم أن لغة تلك المصنفات حين تذكر ملوك عصرها ،هذا الملك
        ذي تم  ال ،وهذا المنحى راجع إلى الحس الوظيفي فاء الراشدين في عصر صدر الإسلام،الخل

أو غير مباشر في خدمة حركية الفعل  ،سخير فنون الأدب ومعطيات الفكر بشكل مباشرت
 السياسي.

                                                 
 .84-83ينظر: عبد الله التطاوي، مرجعية الشعر العباسي، ص -1
لى ب العرب عب، موقع اتحاد الكتارحمن غركان، مواجهات القراءة الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العر ينظر:  -2

 .109، ص2007دمشق،  شبكة الأنترنيت،
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يعود هذا كذلك إلى الوعي العربي قبل الإسلام، وكان موظفا بكل معطياته الفنية  
ة ولما جاء الإسلام أخذت العقيدة السمح ،والمعرفية البسيطة في خدمة القبيلة والحس القبلي

التي تلت  ،ولكن اللافت للنظر أنه في العصور ،من هذا التوظيف بشكل طبيعينصيبا وافرا 
 تفرض راثيةو الخلفاء الراشدين بدءا من معاوية بن أبي سفيان حيث تحولت الخلافة إلى ملكية 

. هذا كله انتقل (1) العصورقسوتها وسطوتها على الرعية بأساليب السطوية المعهودة في تلك 
لتوظيف السياسي حتى أن المؤرخين والدارسين في العصر الحديث أخذوا بالأدب إلى مرحلة ا

بتقسيم عصور الأدب العربي في بعض مراحله تقسيما سياسيا، وفي الشعر العربي يمثل 
الباعث السياسي في أداء القصيدة عنصرا جوهريا، وبفعل ارتباط الأداء الشعري بحركية الوعي 

وكل أغراض  ،ا أهدافا بغض النظر عن فاعلية التجربةالسياسي، فقد تحددت الأغراض بوصفه
الشعر العربي المحدودة اتصلت بالباعث السياسي، كما أن المعاني صارت خاضعة لاشتراطات 

  ثم أن بناء الشعرية العربية كما في نظرية عمود الشعر ،(2) الأخلاق السياسية إيحاءا وتصريحا
التي  ،ات المحددات والمواضعات المألوفة والقياساتإنما هي نتاج السلطة الأخلاقية الفنية ذ

تلك التي غذتها السياسة بوعي الحدود الشعرية، والمعطيات الحسية  ،يصعب الخروج عليها
وأن يدوروا  ،اوأن يلتزموا به ،أن يأخذوا بها ،ولذا التزم الشعراء السابقون وعلى اللاحقين ؛النافعة

لى هي حدود أخلاقية سياسية ع»ى أرض الواقع المحايث لأن الأخلاق السياسية عل في فلكها؛
ية( إذ هو يسوسها في ضوء تلك الأخلاق )السياس ؛الرعية أن تلتزم باشتراطات راعيها السياسي

ولا شك أن قيام كيان سياسي للعرب يعتبر من أكبر التغيرات ذات  ،(3)«وعليها أن تأخذوا بها
الدعوة للدولة  وأصبحت ،نية فيه محل العصبية القبليةالأبعاد الواسعة، فقد حلت العصبية الدي

                                                 
 .110ينظر: رحمن غركان، موجهات القراءة الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العرب، ص -1
 .110صالمرجع نفسه، ينظر: -2 
 .111-110المرجع نفسه، ص -3 
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وهذا يحدد الوجهة الأدبية حيث يصبح الشعر سلبيا إذا اتجه وجهة عصبية مرة  ،لا للقبيلة
 .(1)أخرى

الذي كان دائما قائما ودعا إلى نظام جماعي يضم كافة  ،حارب الإسلام نظام القبيلة 
ة اء أن يدعوا إلى التمسك بأهداب الدين لتبقى الأمالقبائل العربية، فأصبح محتم على الشعر 

يجب  ،(110سورة آل عمران/ الآية ) خير أمة أخرجت للناسالتي يراها الله  ،واحدة، الأمة
 الذي حصر حق الثأر بالدولة ،وهذا يحتم أن تقاد الأمة للإسلام ،أن تحافظ على الحق والعدل

ر المجتمع الجديد بما رفده من عناصر أخرى، لا يعتبوانطلق الإسلام يلملم القبائل ويكون منها 
يبدو أن ارتباط مظاهر الحياة عامة . (2) الفرد منها مؤمنا إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه

والأدب بفنونه منها خاصة بفاعلية الفعل السياسي القيادي على أرض الواقع ارتباطا موضوعيا 
وبما  ،اء الشعري تتأثر بما يطرأ على الفعل السياسيجعل القيم الفنية لخصوصية الأد ،وظيفيا

يطرأ على النظرية السياسية على حد سواء، فتجربة الأداء الشعري موصولة بباعثها السياسي 
ن ظ ،في كل العصور حتى في العصر الأدبي الحديث في و  هرت استثناءات قليلة فيها      وا 

 والقادة وزعماء القبائل والجماعات والمذاهب التجربة القديمة تقرأ مدح الخلفاء والأمراء والملوك
فخر وهكذا في ال ،مدحا موصولا بمعاني نظريتهم السياسية سواء البسيطة منها أم المركبة

والرثاء والهجاء وسائر الأغراض المتداولة والمعاني الشائعة في التجربة والمستمدة اتصالا 
ة شعراء في المديح السياسي القول بأحقية الأسر التي افتعلها ال ،ومن المعاني ،(3)بنظرية السياسة

العباسية في وراثة حكم المسلمين بعد النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( قال مروان بن أبي 
 حفصة في مدح المهدي الخليفة العباسي:

م د ا ** ــــ                                              ي ا اب ن  ال ذ ي و ر ث  الن ب ي  م ح       ام                                         د ون  الأ ق ار ب  م ن  ذ و ي الأ ر ح 
ي  ب ي ن  ب ن ي الب ن ات  وب ي ن ك م   ام          ق ط ع   **                                             الو ح  ين  خ ص  ت  ح  ام  ف لا                                  الخ ص 

                                                 

 .168-166العربي بين الجاهلية والإسلام، ص ينظر: علي الشعيبي، الإيجابية والسلبية في الشعر  -1 
 .169-168، صالمرجع نفسهينظر:  -2 
 .113-112ن غركان، موجهات القراءة الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العرب، صارحمينظر:  -3 
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ال                                                                       ن ز ل ت  ب ذل ك  س ـــور ة  الأ نـــــــــــــــــــــــــ ـــع ام   **             ف ر يض ـــة                               م ا للن س اء  م ع  الر ج 
ــــــــائ ن   ل ي س  ذ اك  ب ك  ـــــــــــــــــــــــــــام   **                                                 أ ن ى ي ك ون  و  م                                                                    لب ن ي الب ن ات  و ر اث ة  الأ ع 

ه ام ك م  الك ت اب   ل وا                              أ ل غ ى س  او  ــــــــــــــــــــه ام   **            ف ح   (1)                                                             أ ن  ي ش ر ع وا ف ي ه ا ب غ ير  س 
رعي فمثل هذا التوظيف الموضوعي للشعر، شائع في الصراع التاريخي على الحكم بين 

الأسرة الهاشمية: الفرع العباسي والفرع العلوي على الرغم من أن بعض الخلفاء العباسيين 
 ويدين له بالفضل ويقدمه على سواه.-رضي الله عنه-يتغنى بحب علي

أسهمت فاعلية الباعث السياسي في التجربة الشعرية في اتصاف تلك التجربة بجملة 
شكل شعري ثابت وخصائص معان شعرية  وكذلك بروز خصائص ،معان وبعض الصفات

هي في عمقها تخلو من الشعرية بسبب وضوح القصيدة اليومية الموضوعية ذات البث التداولي 
 هي من خلال: ،فالفاعلية السياسية في التراث الشعري العربي ،(2) النفعي
 بالنظر إلى الأداء الشعري الفني على أنه وسيلة لتحقيق غايات سياسية محددة بسب -

 تأثر الذات العربية بفنية الأداء الشعري.

النظر إلى المعنى الشعري بعين الموضوعي وبمعايير الوعي الانتفاعي المباشر وهو  -
 ما يضعف أساليب الأداء الفني في التعبير عن المعنى.

اشتغل بعض الشعراء على الأداء الفني في محاولة ابتكار المعاني حتى في حالات  -
 فحصل اجتهاد وتطور كبيران كما عند أبي تمام والمتنبي والمعري. ،الباعث السياسي

ق بين لتفر  ؛لم تكن الذائقة النقدية العربية عامة ولا اشتراطات الرأي العام المضمرة -
ولا بين إيديولوجيات المذاهب والتيارات وأيديولوجيا  ،سياسة الشعر وسياسة الحاجات

من في مرتبتهم يضعون الشعري في خدمة بل كان الساسة و  ،الأداء الفني في الشعر

                                                 

 .104، ص1973شعر مروان ابن حفصة، جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان، دار المعارف، القاهرة،  -1 
 .115-114ن غركان، موجهات القراءات الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العرب، صاينظر: رحم -2 
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. كانت الدوافع السياسية عبر تاريخ (1) السياسي والناس على دين ملوكهم ذوقا ورؤية
وكانت السياسة  ،الأدب العربي خلف نظم بعض الأغراض الشعرية كالمدح والهجاء

 وغالبا نهممفي الغالب قبلية اجتماعية وقد وظفها الشعراء في محاربة خصومهم والنيل 
 ما كانت السياسة تضعف التجربة الفنية. 

ولا  ،إن فكرة المرجعية في الإبداع الأدبي إلى أن الشعر لا يكتب لذاته تذهب         
بية التي هي مكثفة ومعقدة تثري أداء وظائفه اللغوية والأسلو  ،يمكن عزله عن سياقه وعلاقاته

ه. الشاعر من مجتمع يحويه ويبعثه وينشر وأنه يضمن سيرورته تلقيا واتساعا ض ،والبلاغية
لا يكتب إلا وقد تصور في ذهنه جماعة، أنه التوحد بين الأنا والآخر في شبكة متداخلة 
من الروابط تفسر فيها ماهية الشعر وطبيعته تفسيرا وظيفيا أكثر غنى لا يتناقض والحضور 

 الواعي للنص الشعري ومبدعه.

لتجربة وهو مقوم أساس ل ،قيد طوعي وطبيعي وليس قسريا إن تأثير الجماعة في الفرد     
تماعي وهكذا فإن الاج ،الشعرية وأحد العناصر المهمة لاستقبال هذه التجربة والرضا عنها

كما أنه حضور قائم على الوحدة والتماسك والرؤية المشتركة  ،بالنسبة للشعر نبع متدفق
. إن الشعر مترجم لأفكار (2) صوبتهوالتأثير الموجه، المؤسس على ثراء المجتمع وخ

الذي يعترف  ،كما هو في رأي رينيه ويليك ،المجتمع ووسيلة لتوجيهه والتعبير عن قضاياه
ن الكثرة الكثيرة من الم ،التي تسم الأدب مرجعها اجتماعي ،بأن الكثير من المعايير   سائل                          وا 

عراف أو كلي، مسائل الأ ،هي مسائل اجتماعية بشكل ضمني ،التي تطرحها الدراسة الأدبية
انتماءات  ويبقى الإبداع الشعري أداء ذا (3)والتقاليد، قواعد الأدب وأنواعه، رموزه وأساطيره

                                                 

 .116-115ن غركان، موجهات القراءات الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العرب، صاينظر: رحم -1 
 188-187ينظر: مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة، ص -2 
 1972رين اوستين، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، بيروت، ينظر ويليك رينيه وا-3 

 119ص



ل القول ا                                                                   :رابعالفصل ال
 
لشعري مرجعيات تشك  

 

282 

 

ولغته وصيغه ورؤى صاحبه. من هنا تتأتى قيمة الإبداع في  مختلفة تحددها مضامينه
 خصوصيته وفاعليته الإنسانية والمعرفية.

لكونهما  ؛                                       ة اجتماعية، هو في تماس  دائم مع السياسة                        إن  الأدب من حيث هو ظاهر        
الذي يعانيه المجتمع مع السلطة السياسية، ويؤرخ  ،عالمين غير منفصلين، يصف الصراع

وقائعه وأحداثه سعيا وراء التغيير والثورة من أجل تحقيق المساواة والحرية وتأسيس لمجتمع 
هو علامة على »من النظرة الماركسية فالنص  ،وهذا ما دعت إليه الماركسية غير صراعي
     قي د                                          لأنه يوحي بعمق الإدراك بالبرجوازية، هنا ت   بقي والاستطاعة على قيم الانتماء؛الانتماء الط

 وبالمقابل فضح المجتمع ،حرية الخلق، بل في قدرة الشاعر على إدراك معاناة هذه الطبقة
دراك هذا ال ة واقع من شأنه أن يتيح للشاعر رؤية شامل                                                 المحكوم بقوانين الليبرالية والإقطاع وا 

ومحددة والخروج عن المألوف والمستخدم من الأساليب، الذي كان يلزمه على التقيد بالرتابة 
 .(1) «المعهودة، التي تكتب فيها الكثرة شعرا

ذا ثارت نظرية ول ؛يفترض أسلوب الإنتاج الرأسمالي وجود طبقتين)الرأسمالية/بروليتاريا(
لطبقي على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة التفاوت الطبقي الاجتماعي الصراع ا

والفقر والجهل والاستغلال. دعا ماركس في إطار نقده الاجتماعي إلى ضرورة الثورة البلوريتاريا 
قتصادي من الرأسمالية إلى الاشتراكية ه المادية للتاريخ ونظرت                                                                    كحتمية تاريخية للتحو ل السوسيوا 

                                                                                الإنساني دفعته إلى تقديم مفهوم الاستلاب الاقتصادي الم ؤدي إلى الاغتراب الاجتماعي وحتى 
                                                                                السياسي واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ما جعل الأدب الماركسي يحل ل الطبقية في العمل 

            إن  الفلسفة»                                                                       الأدبي وكفاحها بغية إلغاء كل قانون طبقي م ستغل ف رضته الحتمية الاقتصادية 
                                                                                   الماركسية ات جاه م وغل في م قارعة الفكر البرجوازي حين بادرت بإلحاح شديد على مخاصمة 

براز الكره الشديد له، فانتقدت نزعته الفردية، التي ضاعفت تعاسة المجتمع   اضطهادهو                                                                                 وتعرية وا 

                                                 

 .195مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة، رؤية نقدية في المنهج والأصول، ص  -1 
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قطاعية بة الإبيوهي ر  ،                                         وهم أشد  بؤسا وأدنى مرتبة. إن  البرجوازية ،ولاسيما سواد الناس وعامتهم
 . (1) «نسجت لنفسها هالة من التقديس، وكأنها قدر محتوم لا راد لأمره مالكة للأراضي،

وهكذا واكب الشعر الحركية الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية بدعوة الالتزام والمسؤولية 
 وتغيير الحياة إلى ما هو أفضل.
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الشعري التراثي إشكالية استهلكت جهود النقد العربي المعاصر في الإحاطة              يمث ل الخطاب      
                                                                                       بها، يتمي ز بكونه خطابا منفتحا لكل القراءات بمختلف مناهجها الحداثية هذه القراءات، التي 
                                                                             انصبت على النص كعنصر قار  في علاقته بالمتلقي، وعلى شكله وطريقة بنائه ومرجعيات 

 تتحكم فيه:نساقه الثقافية، التي أ
 خلص هذا البحث إلى نتائج وملاحظات نجملها في هذه النقاط:   
                                                                                          قابلية الخطاب التراثي لكل  قراءات الحداثة بتصوراتها المتباي نة والمختلفة والرؤيوية تتجاوز  -

ا ماضي ا، بل هو أنموذج لأنظمة معرفية                                                                                     القراءة النمطية كنص  تقليدي، وألا نتعامل معه نص 
                                                                    تكوين العقل العربي حق ق الاستمرارية في التعامل مع النصوص كسياق ثقافي أسهمت في 

 يربط بين الحضارات. 
عادة النظر فيه بغية الوقوف على ما يتضمنه  -                                                                                  البحث عن قراءات مغايرة للتراث الشعري وا 

نسانية وروحية.                                 من قي م ذاتية وا 
ءة                       ضاري ي راعى في أي  قراالخطاب التراثي منظومة معرفية تنتمي إلى سياق ثقافي وح -

                                 حداثية، إن ه خلفية لكل نص حداثي.
 إعادة البحث في التراث الشعري قضية حضارية فكرية.ضرورة  -
نات النقدية، التي بحثت في الخطاب -                                                                                  تتحد  أعراف النظم الشعري بأعراف تلق يه في المدو 

 الشعري.
ثين                                ف في المتون، فضلا  عن جهود الباح             لكثرة ما أل   ؛راء النقدية التراثيةالآبصعوبة الإلمام -

الذين اشتغلوا على التراث وتوسلوا إليه بمناهج وآليات لا عهد للتراث  ،والدارسين المعاصرين
 بها.
يقوم الخطاب التراثي كممارسة إنتاجية على البحث عن المعنى البعيد الكامن في النص -

         متعد دة. الدلالي، فهو فضاء سيميولوجي لانساق واكتشاف تراثه
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نتاجه فاعلية الفهم - ن ما هو مفتوح ت سهم في خلقه وا                                                                                    النص الخطابي ليس نظاما مقفلا، وا 
                               الاستقرائي بوصفها فعلا تواصلي ا.

التوصل إلى وجهة نظر نقدية تشترط قناعات القول بمركزية التراث العربي شعرا ونقدا وبمعزل -
رات الفروق الزمانية والعصرية واللغوية، ي                                     التي قد يحتج  بها على الانفصال المعرف                                              عن مبر 

                                     هوي ة ووعي ا ومواقف حضارية وتاريخية. عن هذا الترث
تأثير الفكر اليوناني على البلاغة والنقد ونقله إلى العربية في التعامل مع النظرية وتكييفها مع 

صل منها نطبيعة البلاغة العربية وواقع الإبداع العربي، هي حقيقة تاريخية لا نستطيع الت
نكار فضلها في  تأسيس نظرية أدبية عربية مع مراعاة خصوصية الثقافة العربية.                 وا 

الاستعانة بالعلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية في إعادة قراءة الخطاب الشعري وفهمه -
 لارتباطه بالفرد في علاقته بقبيلته في ظروف زمانية ومكانية خاصة.

ط هو ضرورة ثقافية وحضارية، غايتها رب ،صاته ووقائعهقراءات مغايرة للتراث بكل مشخ-
                                                                                   العلاقات الموضوعية بين الواقع والحاضر ربطا تكاملي ا، دون جعله أنموذجا مقد سا لا يمكن 

                                                                   تجاوزه في ضوء المتغي رات المجتمعية والفكرية، التي يعيشها المبدعون.
ة الأجنبي، وربط حاضر الثقاف إعادة قراءة التراث كحتمية حضارية، معناها التصدي للآخر-

                                                                                      والمجتمع بماضيه والشعور باستمراريته، ففي كل  الثقافات الإنسانية يمتلك التراث سلطة تطغى 
 على حاضر الشعوب الاجتماعي والثقافي.

                                                                                    العودة إلى التراث إثراء لتجارب المبدعين ورؤاهم الفكرية، فلا يخلو أي  شعر عظيم في أدب  -
  رأي إليوت                                                       ه الرابطة، التي تشد  الشاعر إلى أجداده الشعراء على حد  أمة من الأمم من هذ

                                                             هو أحد العوامل، التي تجعل الحداثة الشعرية متصالحة مع هوي تنا  ،فالاتكاء على هذا الموروث
                                            ما أن ها تستعيد للأمة العربية دورها الحضاري.كومورثنا الشعري، 
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ن ا أساسا من نات الوعي الث قاف يمثل الشعر العربي في أغلبيته تراثا فني ا ومكو  ي للإنسان مكو 
العربي مع أنه لم ت تح له فرص الدراسة المنهجية، التي أتيحت لغيره من الأعمال الأدبية العريقة في 

غة بالرغم من أن ه يتمي ز بكونه إبداعا في ل شعر الملاحم والأساطير الإغريقية؛الت راث الإنساني، ك
ي ا ة الإنسان في الصحراء، لكن ه يقد م رؤية فنية لها وتعبيرا رمز مازالت حية وفاعلة، إن ه لا يصو ر حيا

 يكشف علاقة الإنسان بمظاهر وجوده الخارجي.

 نظرا لأهمي ة هذ التراث الشعري، فهو بحاجة إلى ما يحق ق له التوازن الإبستيمولوجي  

 الأخرىلفنية االت راثي/الحداثي بالنظر في شكله وفي طريقة بنائه وتفاعل عناصره بالعناصر 
نتائج مهم ة  ىومن الممكن أن ت وصل المتلقي إل لمرجعيات، التي أحاطت به وشك لته،يحورها وا التي

تبرز خصائصه التعبيرية، التي يسفر عنها نظام التقاليد الفنية، الذي يجعل دراسة الخطابات الش عرية 
 عملا منهجي ا لا مسألة انطباعية.

 من شأن ذلك لأن   الت اريخية تجاهل الن ص التراثي؛ في صيرورتهالم تستطع الحداثة العربية 
لن قاش مستمرا ا أن يحدث شرخا تأباه الروح العلمية الموضوعية ويتنافى مع بنيتها الفكرية. فقد ظل  

 من خلال طرح مفاهيمه ومصطلحاته الإجرائية ورصد قضاياه الفكرية.

 يها محاكي افلم يكن الشاعر  ،الدلالات ومتشابكةعلاقة الشاعر بتراثه الشعري، علاقة متعد دة 
ا جديدا يجمع ليخرج ن التي تنصهر فيها الأفكار بالتراث؛لأن ه يمثل البوتقة،  بل مبدعا ومتجاوزا؛ ص 

بين التراث والحاضر الثقافي. فالعمل الأدبي عند كل مبدع، تقاطع بين رواسب الذاكرة ومخزونتها 
ة حداثية يعيشها الشاعر. علاقة الشاعر بتراثه علاقة لا متناهية، إن ها المعرفية، وبين واقعية ثقافي

واستدعاؤه لقضايا التراث تدل على وعييه بماضيه، وهذا يؤك د  بين الماضي والحاضر، علاقة توس ط
 حقيقة إنسانية جوهرية، هي تواصل الأجيال وقبول الشاعر اللاحق للسابق.

اربت حولها الرؤى النقدية، وهي قضي ة تشك ل الخطاب تناول هذا البحث قضية إشكالية  تض
من حيث، هو فكرة مخبوءة في لاوعي  المبدعين ي خرجونها إلى الوجود بتوف ر المهي ئات  القديم الش عري

والأسباب، أم تخطيط منهجي وبلاغي ت حضر له الذات الش اعرة، فهناك من ارتأى أن  الخطاب 
ينفي بذلك ل الغائب هو نقطة انقضائه وتوق فه؛ لش اعر، لكنتصو ر شمولي  مستحضر في وذهن ا
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رى وهذا اعتقاد آمن به العرب وظل وا أس راء القريض في واد عبقر،خرافة الش يطان، الذي يلهم الش ع
لكن يبدو أن  المسألة لا  من الت حو لات الدينية والحضارية،له خلال عقود من الزمن، على الرغم 

ق والت مي ز. تتعد ى صلتها بمصادر  الإبداع للتفو 

أن  الشعر ليس شيئا هي نا حتى على الشعراء أنفسهم، فهو عملية -شعراء ونقادا–أدرك القدماء 
القيام  لكن المحدثين درسوها من حيث الشياطين والآلهة كما سبق الذكر، معقدة، اكتفوا بنسبتها إلى

ن دوافع نفسية داخلية، وما يبعث عليها من بها، وما يسبقها من استعدادات لها، وما يدفع إليها م
 بواعث خارجية تثير النفس وتحملها عليها، ومدى استجابة المتلقي لها. 

انطلق آخرون من مسل مة أن  الش عر صناعة كسائر الصناعات تحتاج إلى مهارة، وبخاصة 
، ال لذين ع نيا ازم القرطاجنيال ذين نهلوا من الثقافتين العربية واليونانية، كقدامة بن جعفر وح ،الن قاد

بالشعر وبكيفية صناعته، فالشعر صناعة من الصناعات ونشاط ذهني، يتطلب ثقافات ومعارف 
و أ  متعد دة، يقي ده المنطق والعقل، ولا ي خلق من العدم، بل لابد  له من الاستعدادات لإخراجه للمتلقي

 لتي تختلف من بيئة إلى أخرى.ما سم اه القرطاجني بالمهيئات والأدوات والبواعث، ا

عوالم  ىاشتغل هذا البحث على مقدمات القصائد كعتبات نصية يلج من خلالها المتلقي إل
  لاقناعيةا النص، وقد كان العرب كتابا وشعراء واعين بأهمية المقد مات ووظائفها وسلطتها الخطابي ة

 ها.ولذا تقي دوا بكثير من القواعد، التي تبدو أساسية في بنائ

يلاحظ المتتبع للشعر الجاهلي أن  المقد مة اتجهت اتجاهات مختلفة، يمكن أن نرد ها إلى ثلاثة  
دواف أساسية، هي الحب والخمر والفروسية، وهي نفسها الوسائل، التي كان الجاهليون يحاولون عن 

ا في ظهور  هذه الاتجاهاتوأبرز  في حياتهم، وتحقيق وجودهم أمامها،طريقها حل مشكلة الفراغ 
الشعر الجاهلي المقد مة الطللية، التي وجدت هوى شديدا في نفوس الش عراء لارتباطها ببيئتهم المادية 
  وطبيعة حياتهم الاجتماعية. فقد استطاع شعراء المرحلة الفنية الأولى أن يرسموا دعائم هذه المقد مة

متها وتقاليدها الفنية، التي ة في طريق استقر ت لها وأصبحت معالم ثابت وأن يحق قوا لها طائفة من مقو 
الش عر العربي القديم يهتدي بها الشعراء في سبيل الحفاظ على الأنموذج الثابت والمقد س. إن ها إفرازات 
عقلية اجتماعية نقف فيها على احباطات المجتمع الجاهلي ومكبوتاته، ف ق ه  فيها الشاعر وقبيلته جوهر 



 ملخص الأطروحة

 

- 3 - 

 

اري والاندثار الحض أو ثلاثية القمع الجنسي ،ونة/الموت( و)الفناء/الوجود(الحياة وازدواجية )الكين
اوز ها وقحل الطبيعة،  فني ة.هو خرق للسنن والأعراف ال ،كل ها عوامل شك لت بداية لبنية شعرية ت ج 

اقع و  ر لشروط واقعه الفردي والاجتماعي،تأسست القصيدة الجاهلية على مبدأ امتثال الش اع
افة الشفاهية القائمة على ثنائية الإنشاد والس ماع، تعطي الاهتمام للسماع )المتلقي( كشريك فرضته الثق

 في العملية الإبداعية، وهذا برهان على وعي  العرب بعناصر وأبعاد الظاهرة الش عرية. 

لم تكن المقدمة الطللية الصورة الوحيدة لمقد مات هذا الش عر ومطالع قصائده، إن ما كانت   
ر أخرى من هذه المقد مات تختلف في اتجاهاتها، ولكن ها تلتقي كل ها عند فكرة إثبات الوجود أمام صو  

مشكلة الفراغ في حياتهم، وكان أكثر الصو ر الأخرى انتشارا مقد مة الغزلية ووصف الطيف، ثم  مقد مة 
 الفروسية، والخمرية ومقد مة الش يب والش باب.

  قدمات في القصائد مرجعه إلى كونه عنصرا بنائي ا يقوم عليه الخطابعناية الشعراء والنقاد بالم
وتقليدا شعري ا هيمن على الأعراف الفنية، لا يستطيع الشاعر تجاوزه مراعاة للذائقة الأدبية والمعايير 

لى كونه تمهيد ي هيئ المبدع من خلاله المتلقي لاستقبال الخطاب.  النقدية، وا 

  س ننه المقد سةالأنموذج الشعري لسيوثقافي( أخضع و ة وفق نسق معي ن )سب ني ت القصيدة التراثي 
والنسق نوع من أنواع التخطيط الفردي الخاضع بالضرورة لرقابة الثقافي الاجتماعي المسي ر لآليات 

 هي قواعد منهجية لأي  بناء شعري ي قد م للمتلقين فيوافق أفق ،بناء الخطاب المسيطر، وهذه الآليات
رهم. تتأل ف البنية الشعرية من علامات أوجدتها الأعراف والس نن مث لت التخطيط، وأولى عناصره انتظا

هي المقد مات ليعقبها الغرض )الموضوع( ثم  الخاتمة )الخروج(. إن  العملية الإبداعية بناء علائقي 
ل عنصر فيها  .هو المقد مة ،بين مجموعة من العناصر تتحك م في هندسة القصيدة وأو 

نطلق مرحلة لت طاب الشعري في الجاهلية والإسلام؛                                      ظل  العرف الش فهي مسيطر على تقاليد الخ
                                                                             مرحلة التحو ل والاستحداث الش عري، ممث لة في الثلاثي الأموي )فرزدق وجرير والأخطل( هي  ،جديدة

د الشرائع و                                                                               جس دته المقدمة الخمرية عند الأخطل في غفلة ضعف سلطان الدين وابتعاد الخلفاء عن حد
                                                                                          إلى الخصومات السياسية الحزبية. إن  صفة التقليد والتجديد على عمل أدبي توحي بالعلاقة الوثيقة 
                                                                                   بين سكونية المجتمع وحركية الرفض، وهي حالة تعب ر عن الوعي  الإنساني بالواقع الاجتماعي 



 ملخص الأطروحة

 

- 4 - 

 

تضاربت  اة، وية في الحيعمق فلسفته الإدراك                                                   والسياسي والثقافي المعيش، ال ذي يحياه المبدع، ومدى
                                                                                         الأراء حول الثورة الش عرية، التي قادها أبو نواس، بشار بن برد، هل هي ثورة فنية خالصة لإرساء 
                                                                                              معالم نظرية لشعرية جديدة، أم أن ها تبن ي لإيديولوجية سياسية تغذيها نزعة شعوبية آثرت السخرية من 

ين والموازنة ب  اربة الأرستقراطية العربيةالعرب والحط من شأنهم، أو نوع من الديمقراطية لمح
            عربي  داثر ين ماضحضارة فارسية فرضت نفسها على العقل العربي، وب حضارتين متناقضتين؛

حاول الشعراء من خلال خطاباتهم التوفيق بين الشعر وبين الحياة الحاضرة، كما حاولوا الكشف عن 
ة ية المتمثلة في التقاليد والأعراف العربية الخاضعرؤية جديدة للوجود تتجاوز هيمنة السلطة الخارج

 لمعيار الاجتماعية والأخلاقية والعقائدية.

 ، يحظى بالقول وينال                                                            جاهد أبو نواس في أكثر من ميدان لإذاعة مذهبه والتمكين له لعل ه
الاعتراف ففي أثناء دعوته إلى هجر الأشكال القديمة من المقد مات يبشر بالجانب النظري من 
مذهبه، فقد حاول إقناع خصومه من الشعراء والعلماء بأن القوالب العتيقة، التي حافظوا عليها ولم 
تعد تصلح لعصرهم وبيئتهم المترفة ولا لأذواقهم المرهفة، فلابد  من مقدمات تشخص بيئتهم المتحضرة 

 وتجس م حياتهم الواقعية، التي يحيوها عاكفين على الخمر والملذ ات

ولم يقصر جهوده على نشر الأصول النظرية لمذهبه فحسب، بل دعمها بالجانب من كل نوع 
التطبيقي، كما استطاع بشار بن برد أن يسير بالقصيدة نحو التطور والتجديد، فأغناها بقدر هائل 

ي بمعنى أنه استطاع أن ينفذ إلى اللاوعي الجمع يدة، التي تتناسب وطبيعة المرحلة؛من الص ور الجد
نه تعبيرا فني ا ينسجم مع ما يملك من طاقة خلاقة، وكان للجوانب الثقافية والاجتماعية ملامح ويعب ر ع

 مون، أو على مستوى الرؤية والمضواضحة في شعره، سواء على مستوى الصياغة اللغوية في الجملة
 ومكتسبه الحضاري. ،وجمع بين موروثه القديم ،ليضع أشعاره في أثواب الحضارة

 أو نسقية، فالنسق شرط ضروري ،طاب أن يتأس س إلا  على أنساق معي نة ذهنيةلا يمكن للخ
لإخراج فعل الإنسان الثقافي إلى حيز الوجود، وعليه فإن  آلية التعرف على صياغة هذه الأنساق لا 

هي  ،يمكن أن يتم  إلا بواسطة استراتيجية منطقية معي نة، فمن المعروف والمسل م به أن  هذه الأخيرة
لتعبير عن علاقات إنسانية ثقافية موروثة مسبقا، أو تخطيط اعتباطي يمثل بطريقة ما البنية غير ا
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المعلومة عن فكر قي م يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، إننا عندما نتأمل تقليد ما كالنسيب نجد أن  
ة من أو رمز مطابق لمجموع ،التقليد ذاته لا يدخل ضمن العمليات الذهنية، بل هو صورة
الخيال و  الشيب، والشباب، الطيف ،الموضوعات القصيرة، التي تصوغه )الأطلال، الظعائن، الغزل

والخمر( وبالتالي يصبح علامة على التخطيط الفكري لهذه الموضوعات القصيرة، وعليه فالنسيب 
 بتنو ع الفكر نالذهنية، التي تؤملكنه رسم هندسي  فكري، يتم  عليه رسم التمث لات  ،ليس شيئا ذاتيا

 فالنسيب عنصر فكري اخترعته المخيلة الجماعية وتعب ر الذات المبدعة عن همومها من خلاله
موضوع و  ما هو شكل قبلي للحياة الإنسانيةب ،وباختلاف الذوات تختلف التعبيرات. أم ا موضوع الطلل

أسوي هو شكل قبلي مالظعائن، بما  وموضوع المتخي لةبما هو شكل قبلي للحياة  ،الطيف والخيال
بما  ،بلي لنسيان الحياة، وموضوع الشيب والشباب، بما هو شكل قلفراقه الأحب ة، وموضوع الخمر

ذا أو ه ،هو شكل قبلي لتمس ك الإنسان بالحياة، تكون هذه الموضوعات مادة المخطط الخطابي
دها ق خطابية لها وجو النسق الإبداعي. فالنسيب والرحيل والمديح والهجاء والرثاء والفخر، انسا

المسبق في الثقافة وتمظهراتها النصية علامة على هذا الوجود، وضرورة لامتداد الفكر الإنساني 
أو من مرحلة الشفاهية إلى المرحلة الخطابية أو النصية. إنه صورة  ،وارتحاله من سياق إلى سياق

  اته وأخلاقهانة عن دواخله وذكر صفالإب وفي وثورتهحي ة لحال العربي في قراره وترحاله، في هدوئه 
 وما يشد ه إلى البيئة الصحراوية من معتقدات وحوادث وطوارئ حياتية.

التبس مفهوم الإبداع عند النقاد القدامى على أن ه خلق من العدم يحيل إلى التجاوز والخرق 
 والجديد لى دائرة الخلقوالإتيان بالجديد على غير مثال، والخروج بالمتلقي من دائرة المعاد المملول إ

ل والأنموذج العرفي المهيمن، ب ومن حي ز الإتباع إلى أفق الابتداع، لكن هذا لم يرم النقاد ومناصر
راحوا يحاصرون كل إبداع ويتصدون لكل مبدع يسوق المعاني بما يخالف كلام العرب، وساقوا 

وروثة مشعراء ات باع تقاليد فنية هي "نظرية عمود الشعر" التي ألزمت ال ،نظرية في القول الشعري
  دليجد الأنموذج الشعري نفسه بين سلطتين متنازعتين سلطة الفني المتمر  عن الجاهليين والإسلاميين؛

 وسلطة الثقافي والاجتماعي المتمك ن.

  قها قد عب د من الآمدي والجرجانيبالرغم من أن  طري تبطت نظرية عمود الشعر بالمرزوقي؛ار 
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ي هدفها في تليد الصنعة الشعرية وقديم نظام القريض وسنن القدامى عبر الجاهلي صب  المرزوق
إلى ما استحدث من خطابات في العصر العباسي وثورة على الموروث المقدس، أو  ،والإسلامي

المدني على البدوي. قراءة متمع نة في نظرية عمود الشعر للمرزوقي يجدها صادرة من باعث نصي 
تجربة الشعرية لدى العرب بشكلها العام وبسماتها، التي امتدحتها الذائقة العامة متصل بخصوصية ال
 وتلقتها باستحسان.

ر المرزوقي عمله بمعايير وقوانين استقاها من جودة النصوص السابقة لفحول الشعراء   لقد بر 
لمعنى ا وربط وصحتهووضع لكل باب من الأبواب السبعة معيارا. اشترط في عموده شرف المعنى 
لقي( فلا فقة أفق المتابالمعيار الأخلاقي، والقصدية هي شرف المعنى في مناسبة مقتضى الحال )مو 

يقابل المنتوج الجديد بالرفض والنفور، فهذا السم و يرتضيه العقل السليم ويتقب له الفهم النافذ، وأم ا 
يار معف تضيه العقل،لعرف وبالشكل، الذي ير هو ما يتماشى مع ا ،صحته على النحو التطبيقي
هو  ،أي الوفاء التام للأنموذج الأو ل في البناء اللغوي الشعري الأمثل العرف القبلي يتسم بالأخلاقي؛

افة قالمسيطر على الذوقي والجمالي. بنى النقاد موقفهم على هذا الأساس من معاني أبي تم ام، فالث
الانتظار(  تستوعبها الذهنية العربية )كسر أفق لتبتدع معاني مبانية لم التمامية تجاوزت سلطة الفني؛

ر  ف النقاد،قبولا من طر  وتخلخل الذخيرة الثقافية المحافظة، والتأصيل لات جاه فن ي مختلف لم يلق وب ر 
ن ما مبتكرةلهذا الرفض أن  الشعر لم يكن منظورا إليه أن ه عبقرية    راث جماعين ظر إليه على أن ه ت وا 

 للأفراد العاديين من الناس. أو ملك ،أو ديوان 

لاحت في الأفق صي غ من التجديد الفني، التي شهدتها القصيدة العباسية لمناهج الفكر الجديد 
منذ جمعت بين العقل والشعور، واستوعبت كم ا كبيرا من مصطلحات العلوم المختلفة وأفسحت أمام 

خلال وعيهم النقدي بماهية العمل  الشعراء مجالات يطرحون بين أبياتهم نظرياتهم الش عرية من
الشعري وطبيعته النوعية، إلى فهمهم لطبيعة الأداة وأساليب المعالجة التصويرية والتقريرية من خلال 
هات تلك الوظائف  تطويعها لتجاربهم، إلى إدراك واع لطبيعة وظيفة العمل الشعري على اختلاف توج 

مم ا يعكس  ،ية والأخلاقية والجمالية والفكرية والتعليميةعبر المسافات التاريخية والاجتماعية والنفس
مات التجديد الثقافي والحضاري. إن  الذي شغل فكر الناقد القديم وذوقه هو ذلك  ،بدوره بعضا من مقو 
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 الذي أصاب المضامين والألفاظ والأساليب ومعمارية القصيدة بين القديم والحديث. ،التحو ل

دي عند حازم حول قوانين البلاغة الكلي ة والمتمث لة في المحاكاة دارت ممارسة التنظير النق
ا بم ،والحقيقة، وقوانين المنطق والفلسفة، ونظرية التناسب، وعمليات القياس ،والاستقلالية ،والغائية

يبحث هذا المنهاج في الآليات، التي تجعل من الكلام العادي  تقتضيه من اشتراك وتناسب وتضاد،
التخييل و  صو ر حازم على المحاكاة والتخييل،فهو يبحث في الأدبية. يقوم الشعر في ت ،يأدبا وبالتال

مات الصناعة؛خصيصة جوهرية في الاقاويل الشعرية، و  ما من مقو  م وتتنظم مقو  لأن   ؛إذ به تتقو 
 ا.ي  أي كلام ينفعل له المتلقي انفعالا نفس ؛هو الكلام المخي ل، الذي تذعن له النفس ،مجال الشعر

اداتها عتكتنز البنية الشعرية العديد من الأنساق الثقافية، التي تكشف منهج تفكير الأم ة و 
ليها في ع إن ها الخلفية الثقافية للخطابات الأدبية بكل أجناسها، التي أطلح وتقاليدها وأيديولوجيتها،

ساهم في لاجتماعية، التي تعلم اللسانيات )بالسياق( لإحالتها على مجموع الروافد الثقافية والأطر ا
 عملية التواصل بين الناس.

لسياسية منها او وثقافية،  ،تقوم الخطابات عند بعض الباحثين على مرجعيات: إيديولوجية  
والقومية، فتصنيفات الخطاب ضرورية ذلك لأنه إنتاج جماعي يعب ر عن كفاءات تواصلية  ،والدينية

فصل عن نلأن ه لا ي ؛أو إنتاجه ،ضرورتها عند الخطاب رمعي نة لدى الفئات المشاركة فيه، وتظه
وتذهب فكرة المرجعية في الإبداع الأدبي، إلى أن  الشعر لا يكتب لذاته ولا  هوي ة الذات المنتجة لها،

لا  ن ينفصل عنه، فإنهلشاعر لسان حال المجتمع لا يمكن أيمكن عزله عن سياقه المجتمعي. فا
 نه الجماعة.يكتب، إلا وقد تصو ر في ذه

 خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج هي:

خاصة وب ،الخطاب الشعري قدرته على التجاوب مع الخطاب النقدي العربي الحديثأثبت  -
هه السياقي.  في توج 

ية من وتقاليدها الفن ،الإبداع الشعري عملية تنصرف إلى الوعي بأصول العملية الشعرية-
 والعقلية. ،والمعرفية ،لكات الانفعاليةحيث هي نشاط تتلاقح فيه الم
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لخطاب الشعري لسنن ومقدسات ناتجة عن سيطرة المؤسسات القبلية والعشائرية يخضع ا-
 على أنساق حياة المجتمع.

 تأسس الخطاب الشعري على مبدأ امتثال الشاعر لشروط واقعه الفردي والاجتماعي.-

 يمتثل ،ئيا، بل نشاطا يخضع لمعاييرعملية التلقي للخطاب الشعري نشاطا عشو لم تكن -

 فيها المتلقون لسنن المعنى والمبنى.

ل للنق ،خضع الخطاب الشعري التراثي لقراءات استنطقت الكثير من جوانبه-  اد الوقوف ما خ و 
 على خاصية النصوص الإبداعية ذات البعد الإنساني.

 ه.حكم في تصوراتلشعري ذو خلفية منهجية وبلاغية تتالخطاب ا- 

 وجمالية. ،وعرفية ،تحكمت في الخطاب الشعري مؤسسة بلاغية ذات توجهات عقيدية-

 هي القرآن الكريم، الحديث الشريف ،يستند الخطاب الشعري التراثي إلى نصوص أساسية-
فكانت منهجيات قراءة النص التراثي  ،وثقافة العصور الأربعة )جاهلي، إسلامي، أموي وعباسي(

مقاصد لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة ال ؛ئص وقد اقتصر النقاد على البلاغةمرهونة بهذه الخصا
 وأن  مدارها تحقيق الأهداف بواسطة اللغة.

حقيق الهوية ووعي لت ؛والفكرية ،والنقدية ،والنقدية ،ارتكزت القراءة التراثية على المدلولات الأدبية
ية والثقافية والاجتماع ،والسياقات التاريخية ،رفيةعلى أن المنهجية لا تنفصم عن الانساق المع ،الذات

  لها القارئ والمقروء والانساق والسياقات. وأو   ،في عناصر القراءة والتحليل



 

  الملخص:

  لن قديةوالوقوف على الرؤى ا التراثي تمث ل  العمل في هذا البحث في إعادة قراءة الخطاب الش عري    
المبدع ي خرجها إلى الوجود  هو فكرة مخبوءة في لاوعي   من حيث التي تضاربت حول تشك ل الخطاب

سلطة  تحت عليه الذ ات الش اعرة تخطيط منهجي وبلاغي تشتغل إنه، بتوف ر المهي ئات والأسباب
والانطباع المعتمد على الذوق ولذ ة الإمتاع في الثقافة الش فهية، أو نظرية عمود  ،الأحكام الجاهزة
ة الكتابي ة، التي تقاطع فيها فضاء النص القائم على إملاءات التقاليد والأعراف الفني الش عر في الثقافة

الش عرية القديمة، وفضاء المتلقي كطرف شريك في العملية الإبداعية، هذا القيد الفني ال ذي رفض أي ة 
ل  ممارسة شعرية تخرج عنه في مرحلة من النضج الأدبي، سماها الن قاد بمرحلة الت حو 

الخطاب الش عري عبر عصوره  لكما مث   .الش عري وتلاقح الث قافة العربية بالثقافة اليونانية الاستحداثو 
الأربعة تاريخ المجتمعات العربي ة ونزاعاتهم، ما يؤك د العلاقة الت رابطية بين الن ص الأدبي 

لا ي كتب لذاته  بأن  الش عر القول تذهب إلى لذا فإن  فكرة المرجعية في الإبداع ؛السوسيوثقافية والبنية
  .والإيديوسياسي المجتمعي التاريخي سياقه ولا يمكن عزله عن

 استحداث-شعرية قوانين- تخطيط منهجي وبلاغي-تراثي  شعري خطابالكلمات المفتاحية: 
  .مرجعية – المتلقي - شعري

Abstract : 
The present research aimed at re-reading the heritage poetic discourse and 

identifying the critical visions that diverged about the formation of the discourse 

as it is an idea hidden in the subconscious of the creator who turns it into reality 

when conditions and reasons are available. It is a systematic and rhetorical 

planning on which the poetic being operates under the authority of stereotypes 

and impression based on taste and pleasure in oral culture, or the theory of vertical 

poetry in written culture, where are met, on the one hand, the space of the text 

based on the instructions of ancient poetic and artistic traditions and customs, and 

the recipient’s space as a partner in the creation process, on the other hand. This 

artistic limitation, that rejected any poetic practice that does not obey to it in a 

stage of literary maturity, called by critics the stage of transformation, poetic 

innovation and enrichment of the Arab culture by the Greek one. In addition, the 

poetic discourse through its four ages represented the Arab societies’ history and 

conflicts, which confirms the associative relationship between the literary text and 

the sociocultural structure. Consequently, the idea of reference in creativity says 

that poetry is not written for itself and cannot be isolated from its historical, social, 

ideological and political context.   

Key-words: Poetic discourse - systematic and rhetorical planning - poetic rules - 

poetic innovation - recipient - reference. 




